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الخليج.. ومصر.. وإيران
عبد الباري عطوان

ليســت لدينا معلومات كافية عن النتائج التي تمخضت عنهــا الجولة الخليجية التي 
قام بها الســيد عصام شــرف رئيس وزراء العهد الجديد في مصر، وشملت ثلاث دول 
هي المملكة العربية الســعودية والكويت وقطر، ولكن ما لاحظناه، ومن الممكن أن نتكهن 
به، من خلال الاســتقبال «المتحفــظ»، ان النجاح كان محدودا، بســبب «توجس» معظم 
الــدول الخليجية من نجاح الثورة المصرية في الاطاحة بنظام الرئيس المصري حســني 
مبارك، وفشــل جميع جهودها في منع محاكمته وأفراد أســرته بتهم الفســاد، وإهدار 
المــال العام، وإصدار الأوامــر بقتل المحتجين الابرياء العزل في ميــدان التحرير، وباقي 

مدن مصر الأخرى.
ســبب آخر لهذا «الاســتقبال الفاتر»، يتلخص في حدوث تغيير جذري في السياسة 
المصرية تجاه إيران، تمثل أولا في الســماح لســفن حربية إيرانية بعبور قناة السويس، 
فــي طريقها الى ميناء اللاذقية الســوري، وتصريحات وزير الخارجية المصري الســيد 
نبيل العربــي الايجابية تجاه اقامة علاقات دبلوماســية طبيعية مع ايــران، واللقاء مع 

وزير خارجيتها على هامش اجتماعات منظمة دول عدم الانحياز.
السيد شرف لم يذهب الى دول الخليج «متسولا»، وانما لتأمين استثمارات لسد عجز 
طارئ في اقتصاد بلاده في حدود 12 مليار دولار تراكم بفعل حال الشلل التي أصابت 
الاقتصاد المصري طوال أســابيع اندلاع الثورة، مما أدى الى ضرب الموســم السياحي، 

وهروب بعض رؤوس الأموال الأجنبية.
مســعى الســيد شــرف للتوجه الى الاشــقاء في الخليج لإنقــاذ اقتصاد بــلاده أمر 
مشــروع ومبرر، فاذا كان ديفيد كاميــرون رئيس وزراء بريطانيا، ونيكولا ســاركوزي 
رئيــس فرنســا، بل والمســؤولون الأمريكيون أنفســهم يتحولون الــى مندوبي مبيعات 
لتسويق منتجاتهم، والبحث عن صفقات تجاربة وعسكرية لإخراج اقتصاد بلادهم من 
حال الركود التي يعيشــها حاليا، فلماذا لا يفعل رئيس وزراء مصر، الشــقيقة الكبرى، 

الشيء نفسه؟
دول الخليــج تتلقــى عوائد مالية من النفط والغاز ومشــتقاتهما في حدود 500 مليار 
دولار سنويا، وتملك صناديق استثمار سيادية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار على الاقل 
مودعة في دول غربيــة، و»فراطة» (Peanuts) هذه المبالــغ لا تنقذ الاقتصاد المصري 
وتخلق مئــات الآلاف من الوظائف للشــباب المصري العاطل فقــط، وإنما اقتصاديات 

جميع الدول العربية وفوقها عدة دول اسلامية أخرى.
مــن الواضــح أن الســيد شــرف عــاد الى مصــر مــن جولتــه الخليجيــة بالكثير من 
الوعــود والابتســامات، على طريقــة القول الخليجي المأثور «أبشــر»، ونأمــل ان نكون 
مخطئين، فاذا كانت الدول الثلاث التي اســتقبلته (الســعودية والكويت وقطر)، غلفت 
اعتراضها على السياســة المصرية الجديدة بالحد الأدنــى من المجاملات التقليدية، فان 
دولــة الامارات العربية المتحــدة اقفلت ابوابها في وجهه بطريقــة «مهذبة» تحت ذريعة 
انشــغال المسؤولين فيها بارتباطات مسبقة، وهذا يعني في العرفين الدبلوماسي وغير 

الدبلوماسي «الرفض المقنع».
٭ ٭ ٭

هــذا «البــرود» الرســمي الخليجي تجــاه «مصر الثــورة» يعكس في نظرنا سياســة 
انتحارية، ســتضر بدول الخليج وامنها، اكثر مما تضر بمصر، سواء من حيث التوقيت 
أو مــن حيث المضمــون. ففي مصر الآن واقــع جديد يتمثل في تحرر البلــد من «تبعيته» 
للخــارج، عربيا خليجيا كان أم غربيا، واســتعادة الكرامة والســيادة المصرية المهدورة 
على مدى أربعين عاما. مصر الآن تســير بثقة لتأســيس نظام ديمقراطي وحكم رشــيد 
يقوم على الشــفافية والتعددية والحريات والقضاء العادل المستقل.. نظام جديد يمكن 

أن يؤدي الى مشروع نهضة عربي متكامل وواعد اذا كتب له الاستمرار والاستقرار.
نتفهــم قلق الحكومات الخليجيــة من النوايا، أو بالأحرى الخطــر الايراني، ولكننا لا 
يمكن أن نتفهم غضبها المفتعل والمبالغ فيه من عزم مصر إقامة علاقات دبلوماســية مع 
طهران لسبب بسيط، وهو ان الســفارات الخليجية في العاصمة الايرانية هي الاضخم 

والافخم من بين جميع السفارات العربية والاجنبية الاخرى.
فــاذا كانــت الدول الخليجيــة تعارض العلاقــات الدبلوماســية مع ايــران، فلماذا لا 
تكــون القدوة، وتضرب لنا مثلا في قــرن الاقوال بالافعال، وتقطــع علاقاتها التجارية 
والدبلوماســية كليا مع ايران فورا ودون تردد، ولتعتب أو تغضب في حال اقدام مصر 

او غيرها على اقامة علاقات مع ايران، أو اجتمع وزير خارجيتها مع نظيره الايراني.
الحكومــة المصرية الجديدة قالت أكثر من مرة، ان أمــن الخليج «خط أحمر»، وأكدت 
على لســان وزير خارجيتها الســيد نبيل العربي ان أي علاقات دبلوماسية مع ايران لن 
تكون على حساب الدول الخليجية.. فما هو المطلوب أكثر من ذلك: أن تعلن مصر الحرب 

على ايران؟
٭ ٭ ٭

من الغريب ان نرى ايران اكثر ترحيبا من دول الخليج العربية بعودة مصر الى دورها 
فــي هذه المنطقة الحساســة مــن العالم، مع ان عــودة مصر الى الخليج يجــب ان تكون 
مصدر قوة للطرف العربي والاهم عامل اســتقرار لمنطقة تعصف بها التوترات الطائفية 

والعسكرية.
 ومن الاولى بدول الخليج، ومن قبيل مصلحتها الذاتية قبل اي شيء اخر ان تتسابق 
الان الى ضخ الاســتثمارات في مصر الثورة، ودعم الاقتصاد المصري بكل الســبل بدلا 

من دفع «الاتاوات» بلا جدوى لامريكا واوروبا.
ولا شــك ان علاقــات مصرية ايرانية طبيعية يمكن ان تشــكل شــبكة امان سياســية 
واســتراتيجية لــدول الخليج. ولتتذكر الســعودية والامــارات على ســبيل المثال انهما 
هرعتــا الى طلب قــوات مصرية فور وقوع الاجتيــاح العراقي للكويــت، وان ايران التي 
كافحــت لعقــود من اجل تطبيع العلاقات مــع مصر نظرا لما تعرفه وتقــدره لاهميتها لن 

تفعل ما يعيد تلك العلاقات الى خانة القطيعة والتوتر.
لقد تغير الزمن واختلفت الحســابات، الا ان البعض في دول الخليج لايزال يعتقد ان 
أمريــكا يمكن ان تغامر بارســال مئات الالاف من جنودها ليكونوا هدفا ســهلا للقاعدة 

وغيرها كما حدث في العراق.
وللاســف ايضا ان دول الخليج تبــدو وكأنها اخر من يدرك الاهميــة الاقليمية لتغير 
السياســة الخارجيــة المصريــة رغـــم انــه لا يكاد يمر يوم الا ونســمع فيــه تصريحات 
امريكية او اســرائيلية تعبر عن الزلزال الاســتراتيجي الذي احدثته الثورة المصرية في 

المنطقة. 
٭ ٭ ٭

حكومــات دول الخليج التي تشــهد نهضة معمارية وادارية يجب ان تتبنى سياســة 
حداثية بالقدر نفســه، سياسة تتناســب مع القرن الواحد والعشرين، وتنظر الى الامام 
لا الى الخلــف. فمن الخطأ ان تكون بوصلة التحركات الدبلوماســية لهذه الدولة ممثلة 
برئيــس مخلــوع وكيفيــة تعاطي نظــام منبثق مــن رحم ثورة الشــعب المصــري معه.. 
رئيس مدان بالفســاد والقمع وتهميش دور بــلاده وترك عصابات رجال الأعمال تنهب 

ثرواتها.
العلاقات بين الدول لا تتمحور حول أشــخاص، ناهيك اذا كانوا فاســدين، منبوذين 
من شــعوبهم، بل حول المصالح الاستراتيجية المشــتركة، فمصير الرئيس المخلوع بات 
مســألة مصرية داخلية بحتة، ومن الخطأ محاولة التأثير على سير تعاطي العدالة معها 

وفق المعايير القانونية النموذجية التي نراها حاليا.
ترتكــب حكومات دول الخليج كارثة أخرى اذا حاولت ان تعادي مصر بعدم هروعها 
لنجدتها اقتصاديا في مثل هذا الوقت الحرج، وعليها في الوقت نفسه أن تدرك ان عجلة 
التغيير في مصر انطلقت وبســرعة، وان عقارب الســاعة لن تعود الــى الوراء.. القيادة 
ســتعود الى مصر الثورة... والمارد المصري كســر قمقم الفســاد والتبعية، والحكيم هو 

من ضبط ساعته وتحركاته وفق هذه الحقيقة الناصعة الوضوح.

أكاديمية بريطانية تلغي تدريب طلاب بحرينيين
بطلب من المنامة بسبب مشاركتهم في تظاهرة 

بوادر ازمة دبلوماسية بعد اشتباك
بين قوات القذافي والجيش التونسي

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أفـادت صحيفـة 
«الغارديان» الصـادرة الجمعة بأن حكومة 
البحريـن طلبـت مـن أكاديمية أوكسـفورد 
للطيران إلغاء تدريـب طيارين بحرينيين، 
البـلاد  إلـى  بالعـودة  الطـلاب  وأمـرت 

لاستجوابهم.
وقالـت الصحيفـة إن الأكاديميـة ألغـت 
تدريـب سـبعة طيارين مـن البحريـن بعد 
مشاركتهم في تظاهرة سلمية في لندن ضد 
الحملة العنيفة التي تشـنها حكومة بلادهم 
على المعارضـة، واعتبر الطلاب أنهم دفعوا 
ثمـن التعبيـر عـن دعمهـم للاحتجاجـات 

المطالبة بالاصلاح في بلادهم.
واضافـت أن بعض الطياريـن المتدربين 
اعلنـوا أنهم سـيبقون فـي المملكـة المتحدة 
خوفـاً مـن تعرضهـم للاعتقـال والتعذيـب 
إذا مـا عـادوا إلى بلادهـم، ويعتقدون أنهم 
وقعـوا ضحيـة مشـاركتهم فـي الاحتجاج 

أمـام السـفارة البحرينية في لنـدن أواخر 
آذار (مـارس) الماضي للمطالبـة بالاصلاح 

الديمقراطي وانهاء قتل المتظاهرين.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الطياريـن 
البحرينـين المتدربين، الذين اقترب بعضهم 
مـن مرحلـة التخـرج، أكـدوا أن القـرار لـم 
ينسحب على الطلاب البحرينيين الآخرين 

الذين لم يشاركوا في التظاهرة.
واتهـم ياسـر الصايـغ، مؤسـس حركـة 
البحريـن للسـلام والعدالـة ومقرها مدينة 
مانشستر البريطانية، أكاديمية أوكسفورد 
بـ «وضع العقود طويلة الأجل مع البحرين 
الطـلاب ودعـم محـاولات  فـوق مصلحـة 

حكومة البحرين قمع الاحتجاج».
مـن  «كان  الصحيفـة  الصايـغ  وابلـغ 
المفتـرض علـى الأكاديميـة أن تتخـذ موقفاً 
متشـدداً مع حكومة البحريـن وتحتج على 
تعليـق تدريب الطلاب، لكنهـا على ما يبدو 

فضلت وضـع المصالح التجارية قبل حقوق 
الانسان».

مـن جهـة اخـرى تجمـع الاف الشـيعة 
خلـف  الجمعـة  صـلاة  لاداء  البحرينيـين 
داعية بـارز أدان أحـكام الاعـدام الصادرة 
مسـيرات  فـي  شـاركوا  محتجـين  بحـق 
مناهضـة للحكومـة وتم سـحقها بالمملكـة 

الشهر الماضي.
بحرينيـة  عسـكرية  محكمـة  وكانـت 
أصدرت حكما بالإعدام على أربعة لإدانتهم 
بقتـل شـرطيين خـلال الاضطرابـات التـي 
شـهدتها البحريـن مؤخـرا، في خطـوة قد 

تزيد التوترات الطائفية في البلاد.
وقـال رجل عرف نفسـه باسـم موسـى 
عقب صلاة الجمعة بمسـجد الشيخ عيسى 
قاسـم، بينمـا حلقـت طائـرة هليكوبتر في 
سـماء المكان، «غير صحيح أنهم قتلوهما... 

الحكومة ألفتها كما لو أنها تؤلف فيلما».

مقتل العشرات في تظاهرات «جمعة الغضب» في سورية
اوباما يفرض عقوبات على شقيق الاسد ومسؤولين اخرين

ـ  طرابلـس  ـ  (تونـس)  الذهيبـة   ■
وكالات: عبـرت قـوات الزعيـم الليبـي معمر 
القذافـي الحدود إلى تونـس الجمعة ودخلت 
فـي اشـتباك مـع قـوات تونسـية فـي بلـدة 
فـي  يتسـبب  كاد  ممـا  الحدوديـة،  الذهيبـة 
أزمة دبلوماسـية بين طرابلـس وتونس التي 

استدعت السفير الليبي للاحتجاج.
وقال سـكان في الذهيبة إن قوات القذافي 
أطلقـت قذائف علـى البلدة فألحقـت أضرارا 
بمبان وأصابت سـاكنا واحدا على الأقل وإن 
مجموعـة مـن جنـوده تحركت داخـل البلدة 
في شـاحنة. وتقـع الذهيبة علـى بعد حوالى 
200 كلـم جنوب راس جدير، التـي تعد نقطة 

العبور الرئيسية بين ليبيا وتونس.
وتلاحق قـوات القذافي الثـوار في منطقة 

الجبـل الغربـي الليبيـة المضطربـة والذيـن 
فروا إلى تونس خلال الأيام القليلة المنصرمة 
بعد أن سـيطرت قـوات القذافي علـى النقطة 
الحدودية التـي كان المعارضون يسـيطرون 

عليها من قبل.
وقال مراسلون من البلدة «دارت اشتباكات 
كثيرة في البلـدة هذا الصباح وأطلقت أعيرة 
كثيـرة. اشـتبك الجيش التونسـي مـع قوات 

القذافي.. وقتل بعض جنود القذافي».
وقال علي وهو من سـكان البلدة لرويترز 
عبـر الهاتف «تسـقط قذائـف على المنـازل... 
الحكومـة  وأصـدرت  تونسـية».  وأصيبـت 
التونسـية بيانا في وقت متأخر من الخميس 
أدانـت فيـه دخول القـوات الليبيـة الأراضي 
التونسية وذلك بعد إطلاق قذائف من موالين 

للقذافي على الصحراء بالقرب من الحدود.
الخارجيـة  اسـتدعت  الجمعـة  وصبـاح 
السـفير الليبـي لتبليغـه احتجاجـا «شـديد 

اللهجة». (تفاصيل ص 7)

دمشق ـ عمان ـ نيقوسيا 

«القدس العربي» ـ وكالات:
اعلـن البيت الابيض مسـاء الجمعـة ان الرئيس بـاراك اوباما 
فرض عقوبـات اقتصادية علـى العديد من المسـؤولين والكيانات 
الادارية في النظام السوري، بينهم ماهر الشقيق الاصغر للرئيس 
السـوري بشـار الاسـد، فيما تحدثت تقارير صحافيـة عن اطلاق 
القوات السورية النار الجمعة على آلاف المحتجين الذين كانوا في 
طريقهـم إلى مدينة درعا، قلب الانتفاضة الشـعبية المسـتمرة منذ 
سـتة أسـابيع ضد حكم الرئيس الأسـد، فقتلت 16 مدنيا وجرحت 
العشـرات، فيما قتـل 9 اخرون في حمص خـلال تظاهرات تطالب 
باسـقاط النظـام، الا ان المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان افاد 
مسـاء امـس بـان 48 مدنيا علـى الاقل قتلـوا الجمعة في سـورية 
خلال التظاهرات المناوئة للنظام، اغلبهم في محافظة درعا جنوب 

البلاد.
وعمت التظاهرات دمشـق وحمص (وسـط) وبانياس (شمال 
غـرب) والمناطـق ذات الغالبية الكردية، في تحد لطلب السـلطات 
الامتنـاع عـن التظاهر بعد دعـوات الى «جمعة غضـب» في جميع 
انحـاء البـلاد. وكشـفت المسـيرات الضخمـة عـن ان المحتجين لم 
يخفهم نشـر أعداد كبيرة من وحدات الجيش ولا سـقوط عشرات 
القتلـى والاعتقـالات الواسـعة. وحملـت لقطـات فيديـو صورها 
هـواة على موقع علـى الانترنت الجمعة تظهـر محتجين مناهضين 
للحكومة وهم يمزقون ملصقات لصور الرئيس السوري في مدينة 
حماة التي كانت مسـرحا في عام 1982 لقتل آلاف الأشخاص على 

يد قوات الأمن السورية.
وقالت وكالة الأنباء السـورية الجمعـة إن مجموعة «إرهابية» 
مسـلحة هاجمت نقطة تفتيش فقتلت أربعـة جنود وخطفت اثنين 
فـي درعا، حيث ارسـل الاسـد دباباته وجنوده لإخمـاد المعارضة 

منذ يوم الاثنين.
وقال شهود عيان ان المتظاهرين رددوا الهتاف الشهير «الشعب 

يريد اسقاط النظام».
وقـال وسـام طريف مديـر منظمة انسـان لحقوق الانسـان ان 
شـخصين قتلا في احتجاجات في اللاذقية. ولم يتسـن على الفور 
التحقـق من صحـة الانباء بشـأن القتلـى. وقد طردت السـلطات 

السورية معظم الصحافيين الاجانب من البلاد.
وفي واشنطن قال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس باراك 
اوبامـا وقـع الجمعة أمـرا تنفيذيـا يفـرض عقوبات جديـدة على 
المخابـرات السـورية واثنـين من اقارب الرئيس بشـار الأسـد ردا 

على الحملة ضد المحتجين. 
وتسـتهدف هـذه العقوبات، ماهر الاسـد المسـؤول في الجيش 
السـوري اضافـة الـى رئيـس جهـاز الاسـتخبارات علـي مملوك 

وعاطف نجيب رئيس الاستخبارات السابق في محافظة درعا.
واضاف المسؤولون أن العقوبات لم تستهدف الأسد لكن قد يتم 
اسـتهدافه فيما بعد إذا اسـتمرت القوات الحكومية في اسـتخدام 
العنـف ضـد المحتجـين المطالبـين بالديمقراطية. وسـوف تشـمل 

العقوبات تجميد أصول وحظر تعاملات مع شركات أمريكية. 
والتقى سـفراء الاتحاد الاوروبي في بروكسل الجمعة لمناقشة 
امكانيـة فـرض عقوبات على سـورية وهـي عقوبات قـد تتضمن 

تجميد الاصول وفرض قيود على سفر كبار المسؤولين.
كما صوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة 
لصالـح قـرار يطلـب ارسـال بعثـة بصـورة عاجلـة الى سـورية 

للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.  (تفاصيل ص4)

قوات الامن التركية تعترض
250 سوريا حاولوا عبور الحدود

■  انقرة ـ ا ف ب: افادت وكالة انباء الاناضول ان 
قوات الامن التركية اعترضت الجمعة نحو 250 سوريا 

حاولوا دخول تركيا عبر الحدود بين البلدين.
ووقع الحــادث قرب مدينة يايلاداغي في محافظة 
هاتاي المحاذية لسورية، وتمكن السوريون من تجاوز 

بضعة امتار داخل الاراضي التركية.
وذكــرت الوكالة التركيــة ان المواطنين الســوريين 
وبينهم نساء واطفال قدموا من قرى تقع عند الجانب 
الاخــر من الحدود، هربا من الاضطرابات السياســية 

الدامية المستمرة في بلادهم.
وحمل الســوريون اعلاما تركية واطلقوا شعارات 
على غــرار «نريد الديمقراطية» و»نريــد ان نعيش مثل 

الاتراك»، وفق الوكالة التركية. 

موقعا صحيفة «تشرين» ومجلس 
الشعب يتعرضان لعملية قرصنة 

ـ يـو بـي آي: تعـرض موقعـا جريـدة  ■  دمشـق 
السـوري  الشـعب  ومجلـس  الحكوميـة  «تشـرين» 

(البرلمان) على الانترنت الجمعة لعملية قرصنة. 
ونقلـت محطـة «أخبار سـورية» عن رئيـس تحرير 
صحيفـة «تشـرين» منير الـوادي قولـه، ان الصحيفة 
عـرض  خـــــلالهـا  «تم  قرصنـة  لعمليـة  تعرضـت 
بعـض الصـور الهادفـة إلـى تشـويه صـورة الأحداث 
التـي تشـهدها سـورية والتحريـض علـى التــظاهـر 
والممارسـات المخلـة بالأمـن العـام، وتعريـض حيـاة 

المواطنين للخطر».
مـن جهـة أخرى ذكـرت محطـة «أخبار سـورية» ان 
موقـع مجلس الشـعب السـوري تعـرض الجمعـة الى 

عملية قرصنة ايضاً.

حرب أسعار بين الليرة والدولار
■ دمشــق ـ «القــدس العربــي» ـ من كامــل صقر: 
تشــهد الليــرة الســورية حرب عمــلات فــي محاولة 
محمومــة للحفــاظ علــى اســتقرارها أمــام الــدولار 
الأمريكــي، وتحدثت مواقع إخبارية ســورية عن طلب 
غيــر مبرر على شــراء الــدولار الخميس في ســورية، 
ما حــدا بالدولار لتســجيل ارتفــاع لافت أمــام الليرة 

السورية.
وقــال موقع شــام بــرس، ان دفع الدولــة وبعض 
الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص إلى التدخل 
عبر ضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق السورية 
وبشــكل كبير بحيث انقلبت السوق من طلب محموم 
على الدولار إلى عرض من غير سقف، وطلب معاكس 
على الليرة الســورية، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر 

الصرف فوراً، وفق ما ذكر الموقع.

عباس ومشعل يوقعانه الاربعاء في القاهرة والمراسم تستمر ثلاثة ايام
مصر: اتفاق المصالحة الفلسطينية تحقق باشراف وضمانات من المجلس العسكري

غزة  ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قال مسـؤولون فلسـطينيون الجمعة إن مصر وجهت 
الدعـوة لزعمـاء فلسـطينيين بخصـوص توقيـع اتفاق 
المصالحـة، الـذي ينهـي الخصومـة بـين حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) وحركة فتح، في القاهرة الأسـبوع 

المقبل.
ويدعو الاتفاق الذي توسـطت فيه مصر وأعلن بشكل 
مفاجئ يوم الأربعاء إلى تشـكيل حكومـة جديدة تقبلها 
فتح التي تدير الضفة الغربية وحماس التي تسيطر على 

قطاع غزة.
المجلـس  ان  العربـي»  لـ«القـدس  مصـادر  وقالـت 
العسـكري الحاكم في مصر قام بدور حاسـم في التوصل 
للمصالحـة بـين الفلسـطينيين، كمـا ان فتـح وحمـاس 
ابدتـا حرصـا كبيرا على كسـب مصر في صفهمـا، وقبلتا 
الاقتراحـات المصريـة لتجاوز الخلافـات دون اي تعديل 

عليها تقريبا.
واضافـت ان المخابـرات العسـكرية المصرية اشـرفت 
علـى اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وسترسـل فريقا 

أمنيـا الى غزة قريبـا لتنفيذه، ما يشـير الـى ان الاتفاق 
سـيطبق هذه المـرة بضمانة المؤسسـة العسـكرية، التي 

يبدو الجميع حريصا على كسب رضاها.
ورأت ان المجلـس العسـكري يقـوم برسـم الخطـوط 
العريضـة للسياسـة الخارجيـة المصريـة، اسـتنادا الى 
المصالح الاسـتراتيجية للبلاد، ومن هنا جاء قرار اعادة 
العلاقـات مع ايران بهـدف تحقيق سياسـة اقليمية اكثر 
توازنـا، والعودة الـى لعب دور في منطقـة الخليج التي 
ينظرون اليها باعتبارها عمقا استراتيجيا للامن القومي 

المصري.
واستنكرت إسرائيل الاتفاق وقالت إن عباس لا يمكن 
أن يكون شـريكا في السـلام إذا عقد مصالحة مع حماس 

التي يدعو ميثاقها الاساسي إلى تدمير إسرائيل.
واسـتقبلت قـوى غربية نبـأ اتفاق المصالحـة بفتور، 
لكنهـا قالـت إنه خطـوة مهمـة وأوضحت أنهـا تتوقع أن 
تقبل أي حكومة فلسـطينية جديدة المطالب الدولية التي 

تشمل الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.
وقال بيير فيمون الأمين العام للسلك الدبلوماسي في 
الاتحاد الأوروبي «كنا دائما ندعو إلى المصالحة والسلام 

بين غـزة والأراضي المحتلـة (الضفة الغربيـة). لكن هذا 
لا يمكـن أن يكـون فعـالا إلا إذا جـرى فـي ظـل الأجـواء 
اللازمـة». ويحـاول الاتحـاد بالتنسـيق مـع الولايـات 
المتحـدة والأمم المتحـدة وروسـيا التوسـط في السـلام 
بين إسـرائيل والفلسـطينيين. وقال فيمون «مـا نتوقعه 
هو إعادة التأكيد بشـكل واضح على ما نعتقد أنه المعالم 

الأساسية لعملية السلام».
وذكـرت الدعوة المصريـة التي تلقاها زعمـاء فصائل 
فـي قطاع غزة، أن المراسـم ستسـتمر ثلاثة أيـام تبدأ في 
الثانـي مـن أيار(مايـو) وتنتهـي بالتوقيع الرسـمي من 
قبل الرئيس الفلسـطيني محمود عباس زعيم حركة فتح 
وخالد مشـعل القيادي في حماس المقيم في دمشـق. ولم 

يصدر تعليق فوري من مسؤولين مصريين.
وأعلـن عـن الاتفـاق المفاجـئ بعـد شـهور مـن تجمد 
محادثات السـلام مع إسـرائيل وفي الوقت الذي يسعى 
فيه الفلسـطينيون لاعتـراف الأمم المتحـدة بدولتهم في 

ايلول (سبتمبر).
ويدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة مؤقتة من المستقلين 

لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام.

وفازت حماس بآخر انتخابات تشـريعية فلسـطينية 
فـي 2006. ولـم تصمـد حكومـة وحدة شـكلتها مـع فتح 
طويـلا، حيـث نشـب قتـال قصير بـين الحركتـين انتهى 

بسيطرة حماس على قطاع غزة في 2007.
ويمكـن أن يكـون تنفيذ اتفاق المصالحـة صعبا، حيث 
تديـر كل حركـة قـوات أمـن خاصة بهـا. وفشـلت جهود 
عديـدة جـرت بوسـاطة عربية في السـابق فـي تحقيق 
المصالحـة بين الحركتين. وقال مسـؤولون إن من المرجح 
أن تصـل بعثـة أمنيـة مصريـة إلـى غـزة الشـهر المقبـل 

لمساعدة الحركتين على تنفيذ الاتفاق.
وحـث إسـماعيل هنية القيـادي في حمـاس، في كلمة 
بعد صـلاة الجمعـة، عبـاس علـى ألا يسـمح للمعارضة 
المتحـدة  الولايـات  مـن  خاصـة  للاتفـاق،  الخارجيـة 
بـين  اتفـاق  أي  إن  وقـال  عليـه.  بالتأثيـر  وإسـرائيل 
الفلسـطينيين سـيواجه بالتأكيد تحديـات وعقبات لكن 
بالإرادة والعزيمة والنوايا الحسـنة يمكن للفلسطينيين 
تجاوز العقبات، خاصة العقبة الاسـرائيلية والأمريكية. 
ورفض هنية أيضا الدعوات الدولية التي تطالب حماس 

بالاعتراف بإسرائيل.  (تفاصيل ص 5)

متظاهرون سوريون يمزقون صورتين للرئيسين الراحل حافظ والحالي بشار الاسد في مدينة حماة امس
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■ لندن ـ ا ف ب: تمت مراسم زفاف الامير وليام 
وكايت ميدلتون الجمعة في كاتدرائية ويستمنستر 
المهيبة في وسط لندن في ما يعرف بـ «زواج القرن» 
الذي سمح للعائلة المالكة البريطانية بابراز ابهتها 
امـام العالـم بأسـره بعـد ثلاثـين عاما علـى زواج 

تشارلز وديانا.
وتجمع مئات الالاف من الاشخاص رغم السماء 
الملبدة بالغيوم في وسط لندن الذي ازدان بالاعلام 

البريطانية. 
وكشـف عن السر الكبير المتمثل بفستان الزفاف 
عنـد السـاعة 11.00 بالتوقيـت المحلـي (السـاعة 
العاشرة ت.غ.) عندما ترجلت كايت والبسمة تعلو 
وجهها من سـيارة الرولز رويـس الملكية امام اعين 

نحو ملياري مشاهد عبر العالم. 
فقـد اختـارت فسـتان عـرس ابيـض عاجيا مع 
طرحة طولها 2.70 متر واعتمرت اكليلا على رأسها. 
وقـد صممـت الفسـتان البريطانية سـارة بورتون 

المديرة الفنية لدار الكسندر ماكوين للازياء. 
وتقدمت ميدلتون بعد ذلـك برفقة والدها مايكل 
في الممر المركزي للكاتدرائية على انغام جوقة مؤلفة 
مـن 20 صبيـا لتنضم امـام المذبح الـى الامير وليام 

الذي ارتدى البزة الحمراء للحرس الايرلندي. 
وتبـادل الاميـر وكايت نذور الـزواج بعد دقائق 
قليلة امام رئيس اسـاقفة كانتربـري روان وليامز. 
لكن في مؤشر الى الحداثة، تجنبت كايت ميدلتون 
التطرق فـي نذورها الى انها سـتطيع زوجها تماما 

كما فعلت الاميرة ديانا والدة وليام. 
وجلس في ارجاء الكاتدرائية 1900 مدعو بينهم 
نحـو اربعين من الملـوك والامراء والمشـاهير امثال 
لاعـب كرة القدم ديفيـد بيكهام وزوجتـه فيكتوريا 
والتـون جـون ورفيقـه. ونقلـت مراسـم الـزواج 

مباشرة في 180 بلدا. 
وقبالـة الكاتدرائية نصب محبـو العائلة المالكة 
منذ ايام الخيم. وقالت لويز اكيهورسـت (25 عاما) 

«انهما يجعلان العائلة المالكة رائجة مجددا». 
وكانت الملكة اليزابيث الثانية سـبقت كايت الى 

الكاتدرائيـة قبـل دقائق قليلة وقـد ارتدت الاصفر. 
وقـد منحـت قبـل الظهـر وليـام وكايت لقـب دوق 

ودوقة كامبريدج وهو اللقب الاعلى في بريطانيا. 
وفـي ختـام القـداس صعـد وليـام وكايـت الى 
عربة تجرها جياد اسـتخدمها تشارلز وديانا العام 

 .1981
وتبعـت اربع عربات اخرى تنقل افراد العائلتين 
الى قصر باكنغهام مقر الملكة اليزابيث الثانية جدة 
وليام التي احتفلت قبل ايام بعيد ميلادها الخامس 

والثمانين. 
الرحلة بالعربات مـن الكاتدرائية الى القصر لم 
تسـتمر اكثر من 15 دقيقة الا انها ظهرت ابهة احدى 
اعـرق العائـلات المالكة في العالـم وتلخص جوهر 

انكلترا. 
فالمسـار الـذي تبعتـه مـر امـام سـاعة بيـغ بن 
والبرلمـان فـي ويستمنسـتر وبمحاذاة جـادة مول 
الملكية المزينة بالاعلام البريطانية. ونشـر اكثر من 

خمسة الاف شرطي في الشوارع. 
وفـي يـوم العطلة هـذا اقيمـت اكثر من خمسـة 
الاف حفلة شعبية في الشوارع في كل ارجاء البلاد 
وصولا الـى دوانينغ سـتريت مقر رئيـس الوزراء 

ديفيد كاميرون. 
وفي بلدة سـان اندروز الاسـكتلندية الصغيرة 
حيث التقى وليام وكايت قبل عشـر سـنوات تجمع 
نحو الف شخص معتمرين القبعات العالية للرجال 

والمزينة بالزهور للنساء على انغام الكمان.
عنـد السـاعة 12.25 بتوقيـت غرينتـش خـرج 
الاميـر وكايت الى شـرفة القصر ليتبـادلا اول قبلة 

رسمية وهي لحظة ترقبتها كاميرات العالم اجمع. 
يبـدو أن الخجل حال دون خـروج «قبلة الزواج 
كاثريـن  وعروسـه  ويليـام  الأميـر  بـين  الملكيـة» 
بالشـكل الـذي كان متوقعا. وجـاءت القبلة الأولى 
بين العروسـين على شـرفة قصر باكينجهام وسـط 
تهليـل الحشـود التي حـرص افرادها علـى متابعة 
هذا الحدث إلا أن القبلة لم تسـتمر لأكثر من سـبعة 

أعشار الثانية. 

قبل ويليام عروسـه ثانية، وقد كانت قبلة أطول 
بعض الشيء إذ استمرت 1.1 ثانية. 

وفي حال حسـاب القبلتين معـا، تكون المحصلة 
أطـول مـن قبلة زفـاف الأمير تشـارلز، ولـي العهد 
ووالد الامير، وعروسه الراحلة ديانا أثناء زفافهما 

عام 1981. 
شـعر الكثيرون مما شـاهدوا القبلة أمام شـرف 
القصـر بشـيء مـن الإحبـاط لأنهـا لم تكـن بنفس 
مسـتوى الشـغف الذي توقعـوه ولكن مـن الممكن 
بالطبـع التمـاس العذر للأمير الشـاب وعروسـه، 
خاصـة وأن القبلة كانت أمام مئات الملايين، سـواء 

مما كانوا أمام القصر أو عبر شاشات التليفزيون. 
أمـا أطـول قبلة في زفـاف ملكي أمـام الكاميرات 
حتـى الآن فكانت بين ولي العهـد الهولندي ويليام 
ألكسندر وزوجته ماكسـيما، حيث استمرت القبلة 

حوالي 3.5 ثانية. 
واقامـت بعدها الملكة حفل اسـتقبال تلاه مسـاء 
عشـاء وحفلـة راقصـة فـي قصـر باكينغهـام. ولم 
ترشح اي معلومات عن برنامج الامير وزوجته بعد 
هذا اليوم الحافل. وثمة شـائعات كثيرة حول شهر 
العسـل تـراوح بـين الكاريبـي والاردن وسيشـيل 

وحتى اسكتلندا او كورنويل. 
واخـذ العرس منحـى عالميا اذ ان مبنـى «امباير 
سـتايت بيلدينـغ» اضـيء مسـاء الجمعـة باللون 
الـزواج»  «بمناسـبة  والابيـض  والاحمـر  الازرق 
على ما جـاء على الموقع الالكتروني لاشـهر ناطحة 
سحاب في نيويورك. وأعلن قصر بكنعهام في بيان 
أن كيت ميدلتون منحت لقب صاحبة السـمو الملكي 
دوقـة كيمبـردج بعـد زواجهـا بالأميـر البريطاني 

وليام الجمعة.
ومنحت الملكة اليزابيث ملكـة بريطانيا حفيدها 
وليام - وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش - لقب 
دوق كيمبردج بمناسـبة زواجه. ولقـب الدوق هو 
ثانـي أرفع لقب ملكي بريطاني بعد الملك. وسـيمنح 
وليام (28 عاما) أيضا لقب ايرل ستراثيرن وبارون 

كاريكفيرجوس.

منحا لقبي دوق ودوقة كيمبردج وسط اجواء من الحماسة والابهة

الأمير وليام يعقد قرانه على كيت ميدلتون 
وسط اجراءات أمنية واحتفالات غير مسبوقة 

الامير وليام وكيت ميدلتون عقب اتمام مراسم زواجهما في طريقهما الى قصر باكينغهام لتحية الجماهير

■ لنــدن ـ يو بي آي: اعتقلت الشــرطة البريطانية الجمعة عشــرة أشــخاص على 
الأقل على طريق الزفاف الملكي وسط لندن بموجب الاجراءات الأمنية المتشددة التي 

اتخذتها لحمايته.
وقالت شــبكة «ســكاي نيوز» إن الشرطة اعتقلت الأشــخاص العشرة بتهم خرق 
قواعد الانضباط، والاعتداء، والتعامل مع بضائع مسروقة، وحيازة سلاح هجومي. 
واضافــت أن الاعتقالات جاءت في اطار عملية أمنية نفذتها الشــرطة البريطانية من 
الســاعات الأولى مــن صباح الجمعة بمســاعدة الجيش لحماية زفــاف الأمير وليام 
وكيــت منذ تهديدات الارهابيين والفوضويــين والمتطفلين، وقُدّرت تكاليفها بنحو 20 

ميلون جنيه استرليني.
وكانــت شــرطة العاصمة منعــت في وقت ســابق 21 فوضوياً مــن دخول منطقة 

وستمنســتر خلال مراســم الزفــاف بعد اعتقالهــم واخلاء ســبيلهم بكفالــة، فيما 
اعتقلت مجموعة أخرى منهم في مداهمات في لندن ومقاطعة ساســيكس ومقاطعة 

كامبريدجشاير لا تزال رهن الاحتجاز.
وفرضت الشــرطة طوقــاً أمنياً حول مســار موكب الزفاف الملكــي، حيث تجمهر 
مئات الآلاف من الناس لإلقاء نظرة على الزوجين السعيدين، فيما انتشر رماتها على 
أســطح المباني على طول طريق الموكب، بعد تفتيشــه للمرة الأخيرة من قبل الشرطة 

والكلاب البوليسية وخاصة المناطق المعرضة للخطر.
واكدت الشــرطة أن الاعتقــالات لا علاقة لها بتهديد ارهابي محــدد، مع أن المملكة 
المتحــدة لا تزال تعلــن ثاني أعلى درجة مــن حالة التأهب لهجوم مــن تنظيم القاعدة 

والجمهوريين المنشقين الايرلنديين.

الشرطة البريطانية تعتقل 10 اشخاص على طريق الزفاف الملكي 

سنغافورة ـ من دانييل ماجنوفسكي:

بالمسـتقبل  التنبـؤ  محاولـة  تكـون  ربمـا   
بـدلا من تصـور سـيناريوهات محتملـة له قد 
أعمت أعين محللـي المخاطر عن احتمال اندلاع 
الشـرق  أنحـاء  فـي  الشـعبية  الانتفاضـات 

الأوسط وشمال افريقيا هذا العام.
وبسبب التركيز على النتائج المحتملة التي 
كانت المقدمات تشـير إليها ومحاولة الاختيار 
بـين هـذه النتائج لـم يبق إلا عـدد محدود من 
الأحداث المتوقعة.. وكأن هناك وكيل مراهنات 
لا يراهـن مطلقـا على فوز منافـس ضعيف في 

إحدى المسابقات الرياضية.
ويـرى بعـض المشـتغلين بتحليـل المخاطر 
وبعض المسـتثمرين الذين يسـتخدمون هذه 
الأبحـاث أن حقيقـة أن «الربيـع العربـي» لـم 
يكن واردا في أذهان المحللين التقليديين يجب 
أن تـؤدي إلى تغييرات في طريقة عمل محللي 

المخاطر السياسية.
وقـال أحمـد علـي عبـد الرحمـن الرئيـس 
العالمـي  الاسـتثمار  بيـت  لشـركة  التنفيـذي 
(جلوبـل) الكويتيـة فـي مصـر «كانـت معظم 
مؤسسـات تقييـم المخاطـر إن لم تكـن كلها... 
تشـعر بارتيـاح إزاء الآفـاق المسـتقبلية رغم 
التأكيد على أن 2011 (كانت) هي سنة الخلافة 

السياسية (في مصر)».
وأضـاف أن أكثر السـيناريوهات المفترضة 
تطرفـا هـي فـوز جماعـة الإخـوان المسـلمين 
مقـررا  كان  التـي  بالانتخابـات  المعارضـة 

إجراؤها في وقت لاحق هذا العام.

الانتخابـات  نتيجـة  «باسـتثناء  وقـال 
لـم يكن هنـاك أي قلـق مطلقـا بشـأن الوضع 

السياسي».
ورغـم أنه في ظاهر الأمـر كان بقاء الوضع 
القائـم آنذاك هـو النتيجة الأكثـر ترجيحا إلا 
أن المسـتثمرين كانـوا سيسـتفيدون بمنهـج 
أكثـر خيالا يفكـر في الأحـداث المحتملـة التي 
تعـد انحرافـا عـن السـيناريو المؤكـد بدلا من 

التحليلات التي تسعى للتنبؤ بالمستقبل.
وقال نايجل انكستر مدير وحدة التهديدات 
العابرة للحدود والمخاطر السياسية في المعهد 
الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية «الـدرس 
المخاطـر  استشـارات  لشـركات  الرئيسـي 
السياسـية ليس كيفية التنبـؤ بطريقة أفضل 
بنوعية الأحداث التي شهدناها.. هذا ببساطة 
ليس ممكنا.. وبل ينبغي أن ينظروا إلى أنظمة 
مثل النظام المصري ويطرحوا مزيدا من أسئلة 
«مـاذا لـو» التي لا تفتـرض أن الوضـع القائم 

سيستمر».
وحينئـذ سـيتمكن المسـتثمرون وغيرهـم 
مـن المهتمـين ببلـد معـين مـن بحـث عـدد من 
السيناريوهات المستقبلية والتفكير في كيفية 

التعامل مع كل من هذه السيناريوهات.
اسـتعدادا  أفضـل  سـيكونون  وبذلـك 
للتعامـل مـع مسـتقبل فعلـي من غيـر المرجح 
أن يكـون مطابقـا لأي مما تخيلـوه لكنه على 
الأقل سـينطوي علـى عناصر مـن بعض هذه 
السـيناريوهات المتخيلـة. سـيكون تخطيـط 
السـيناريوهات أكثر نفعا مـن محاولة ترتيب 

النتائج المحتملة من حيث مدى رجحانها.

وقالت اليزابيث سـتيفنز مديـرة تحليلات 
المخاطر الائتمانية والسياسـية فـي مجموعة 
جاردين لويد تومسـون للوساطة في التأمين 
المحللـين  وبعـض  المسـتثمرين  مـن  «العديـد 
يسـتخدمون الماضـي القريـب كمؤشـر علـى 
المسـتقبل وهـو غالبـا أمـر مضلـل فـي أفضل 

الأحوال».
فـي  الجوهريـة  الأمـور  بـين  مـن  وكان 
وتونـس  مصـر  فـي  الشـعبية  الانتفاضـات 
وليبيا الاسـتياء الشـديد والواسـع من الفقر 
والقمـع والحرمان مـن الفرص بسـبب أنظمة 
تقودها زمر من المسؤولين الفاسدين المسرفين 

وعائلاتهم.
لكـن علـى مـدى سـنوات كان ينظـر إلـى 
المجتمعـات التـي تعانـي مـن عـدم المسـاواة 
والحكومات المستبدة على أنها ثمن الاستقرار 
ونتيجـة لذلـك لـم يكـن المراقبـون يتوقعون 
بصورة تذكر أن البؤس في الشـارع سينفجر 

ويصبح انتفاضة.
وقالت سـتيفنز من مجموعة جاردين لويد 
تداعيـات  حسـاب  الصعـب  «مـن  تومسـون 
الاسـتياء لأن المظالـم الداخلية لا تقـود غالبا 

إلى تغيير النظام».
ومن بـين الـدروس المهمـة لمحللـي المخاطر 
أن الصـورة الكليـة للاقتصـاد والسياسـة لا 
ينبغي أن تطغى على الأحداث والمشـاعر على 

الأرض.
وقـال كريسـتوفر مككـي رئيـس مجموعة 
المخاطـر  لتحليـل  الأمريكيـة  بـي.آر.اس 
السياسـية «ربمـا لا تكـون مقاييـس المخاطـر 

الأساسية لتحليل استقرار الأنظمة قد تغيرت 
بالضـرورة لكنهـا باتـت أقل وضوحـا الآن». 
وأضـاف «علـى المحللـين أن يمعنـوا النظر في 
المصادر العديدة للاستياء والإمكانات المتاحة 

في أيدي الغاضبين لإحداث التغيير».
ومن أقوى هذه الإمكانـات مواقع التواصل 
الاجتماعـي علـى الإنترنت وشـبكات الهاتف 
المحمول التي اسـتخدمها النشطاء في الشرق 
وحشـد  لتنظيـم  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 

الاحتجاجات المناهضة للأنظمة.
وقـال مككي «عليهـم (المحللـين) أن يدركوا 
أنه نظرا لانتشـار اسـتخدام مواقع التواصل 
الاجتماعـي علـى سـبيل المثـال فـإن ظـروف 
المعيشـة المادية باتت عاملا شـديد الأهمية في 

تشكيل التحرك الشعبي الآن».
ويعتقـد آخـرون أنـه عنـد محاولـة تخيل 
السـيناريوهات المحتملة ينبغـي على المحللين 
الاتجاهـات  فهـم  يحاولـوا  أن  والمسـتثمرين 
العالميـة والتاريخيـة الأشـمل ووضعهـا فـي 
الحسـبان وما إذا كان الحدث المحتمل ينسجم 

مع هذه الاتجاهات.
ويـرى ديفيـد مورين مديـر الاسـتثمار في 
شركة امرجنت اسيت مانجمنت ومؤلف كتاب 
«فك شـفرة التاريـخ» أن امبراطوريـة الغرب 

والولايات المتحدة العظيمة في تراجع.
ويعتقـد أن عجز الغرب عـن توقع الأحداث 
فـي الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا يرجع 
إلـى عدم تكيفه مـع تراجع قدراته العسـكرية 
جعلـه  وقـد  والاقتصاديـة.  والدبلوماسـية 
هذا العمـى عاجزا عن تصور مسـتوى العداء 

والقـدرة لدى الأنظمة المناهضة له ومسـتوى 
للولايـات  الحليفـة  الأنظمـة  لـدى  الاسـتياء 

المتحدة.
وقـال موريـن «إخفاقات الغرب فـي التنبؤ 
بالاضطرابـات في الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيا هـي أعراض نظـام في حالـة انحدار. 
حـين تصبـح مسـنا تصبـح فـي حالة إنـكار. 

الأنظمة المسنة في حالة إنكار».
وأضـاف «الانحدار العام لأمريـكا يعني أن 
هـذه البلدان التـي كانت تابعة لهـا لا تريد أن 
تظل كذلـك. لقد رفضـت النفـوذ الأمريكي ولا 

رجعة عن ذلك».
وعلـى المسـتوى التطبيقـي فـإن النظريـة 
السياسـية التي تسـتند إليها كتابـات مورين 
والاستراتيجية الاستثمارية لشركة امرجنت 
تفيـد بـأن صعـود الأمم وهبوطها أمـر متكرر 
ويمكـن التنبؤ بـه. وهـذا الصعـود والهبوط 
يمثـل  الماليـة  الأسـواق  فـي  تقلبـا  يسـبب 
فرصـا اسـتثمارية. وقـال موريـن إن مجـيء 
الانتفاضـات العربيـة كصدمة كبيـرة لم يكن 
إخفاقـا منهجيـا للتحليـل لكنـه نتيجـة لعدم 
القدرة على رؤية العالـم الجديد الذي يتطور 

كما هو.
وأضاف «التحليـلات التفصيلية لا تجدي. 
عليـك أن تنظـر إلـى العملية برمتهـا وترى ما 
هـي القـوى الكبيرة المؤثـرة. حـين تنمو ترى 
الصـورة أكثـر شـمولا وتصبح أقـوى. وحين 
تنكمش تنشغل كثيرا بإخماد الحرائق لدرجة 
أنـك تعتقـد أن الصورة الكلية لا تـزال كما هي 

لكنها ليست كذلك». (رويترز)

عالم دين إيراني يحذر نجادمحللون: الصدمات العربية تستدعي إعادة النظر في تقييم المخاطر
 من مغبة المبالغة في قدرته 

■ طهران ـ د ب أ: حذر عالم دين إيراني بارز الجمعة الرئيس محمود أحمدي نجاد 
من مغبة المبالغة في تقدير قوته. 

وانخرط أحمدي نجاد مرارا في خلاف مع رجال الدين بسـبب ما تردد عن تجاهله 
أوامر المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي بشأن إقالة رئيس المخابرات. 

ووفقا للدستور الإيراني، فإن لدى خامنئي الكلمة الفصل في كل مسائل الدولة كما 
يمكنه الاعتراض على قرارات الرئيس في أمور حكومية معينة. 

وقـال آيـة الله أحمـد خاتمي الـذي يتمتع بنفوذ خـلال خطبة الجمعة فـي طهران: 
«الرئيس يجب أن يعرف أن تصويت الأغلبية لصالحه لم تكن مطلقة ولكن مشـروطة 
بالتزامـه بأوامـر القيادة العليـا». وأضاف خاتمي الذي يشـغل منصـب نائب رئيس 

مجلس الخبراء: «الدستور يمثل قمة النظام الذي أوضح هيكل السلطة». 
واندلـع الجدل في وقت سـابق من الشـهر الجاري بعدما أقـال أحمدي نجاد رئيس 
المخابرات حيدر مصلحي ولكنه واجه اعتراضا من جانب خامنئي الذي أصر على بقاء 
مصلحـي في منصبه. ولم يصدر عن أحمدي نجـاد رد فعل حتى الآن، وتجنب الظهور 
أمام الجمهور لأكثر من أسـبوع وتردد أنه غاب عن الجلسـة الأسـبوعية للحكومة. بل 
وتنتشـر شـائعات بأن أحمدي نجاد يتواجد في منزله بشـرق طهـران ولا يذهب إلى 

القصر الرئاسي ويعتزم الاستقالة. 
ولم تتأكد تلك الشائعات رسميا، ولكن وفقا للصحافة المحلية، فإنه من المفترض أن 
يلقـي أحمدي نجاد خطابـا ينقله التلفزيون الحكومي في الأيـام المقبلة. وأكد خامنئي 
الأسـبوع الماضي على حقه الدستوري في الاعتراض على أي قرارات يصدرها أحمدي 

نجاد ويعتبرها لا تتوافق والمصالح الوطنية. 

طلاب في جامعة أمريكية يحثون الإدارة الامتناع 
عن فتح كلية في أبو ظبي بسبب المواقف ضد اليهود

■ ناشـفيل ـ يو بـي آي: حثّ طـلاب في جامعـة «فانديربيلت» في مدينة ناشـفيل 
الأمريكية إدارة الجامعة على التخلي عن مشـروع لإنشـاء كلية لتدريب الأسـاتذة في 
أبـو ظبي احتجاجـاً على سياسـة الإمارات التـي قالوا إنهـا مناوئة لليهـود والمثليين 

الجنسيين.
وذكرت صحيفة «تنيسينيان» في ناشفيل أن طلاباً في جامعة «فانديربيلت» حثوا 
الإدارة على إلغاء مشـروع إنشـاء الكلية في أبو ظبي بسـبب سياسـة الإمارات تجاه 
اليهود والمثليين الجنسـيين والعمال الأجانب والملاحقات الأخيرة للناشطين المدافعين 

عن حقوق الإنسان.
وكانـت أبـو ظبـي قد طلبـت مـن الجامعة إنشـاء كليـة للأسـاتذة ووضـع مناهج 

للمدارس.
وقال طالبان يهوديان متخرجان من الجامعة إنه قبل أن تقرر الجامعة فتح كلية في 

أبو ظبي يوجد الكثير من الأسئلة يتعين الرد عليها.

برلين تأمل الرأفة بالمتظاهرين الشيعة المحكومين بالاعدام
■ برلـين ـ ا ف ب: اعربـت المانيا الجمعة عن الامل في عدم تنفيذ حكم الاعدام الذي 

صدر في البحرين بحق اربعة متظاهرين شيعة.
واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية اندرياس بيشكي ان «حكومتنا تأمل في عدم 
تنفيـذ احـكام الاعدام ومراجعتهـا». واضاف في ندوتـه الصحافيـة العادية ان «هذه 

الاحكام القاسية تناقض عملية التجديد والمصالحة». 
وافـادت وكالة الانباء البحريين عن محكمة عسـكرية في البحرين حكمت الخميس 
علـى اربعـة متظاهرين شـيعة بالاعـدام بتهمة قتل شـرطيين اثنين خـلال التظاهرات 
المناهضـة للحكومـة التي جـرت فـي اذار (مارس). وحكـم ايضا على ثلاثـة محتجين 
شـيعة آخرين بالسـجن المؤبد، حسـب وكالة الانباء الرسـمية. وسـيطرت السلطات 
فـي منتصـف آذار (مارس) على حركـة الاحتجاج بعد نشـر قوة خليجية (سـعودية 

واماراتية) وشن حملة اعتقالات. 
وخلفت الاحداث بحسـب السـلطات، 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين. وقضى اربعة 

متظاهرين في الاعتقال. 

مقتل عشرة متمردين مفترضين في القوقاز الروسي
■ موسـكو ـ ا ف ب: قتـل عشـرة متمردين مفترضـين الجمعة خـلال عملية لقوات 
الامـن قـرب جمهوريـة القبردي بلقـار غير المسـتقرة في القوقـاز الروسـي، كما اعلن 

الجمعة مندوب عن الفرع المحلي للجنة التحقيق لوكالات الانباء الروسية.
وقد جرت العملية في قرية تسـمى بروغرس على الحدود بين منطقتي ستافروبول 
والقبردي بلقار حيث فتحت مجموعة من المتمردين النار على قوات الامن، كما ذكر هذا 
المنـدوب.  وتفيد المعلومات الاولية ان عشـرة متمردين مفترضين قتلوا منهم اثنان من 
قادة التمرد المحلي يدعيان شـاميف وخمـورزوف، اضافة الى امرأتين، كما قال المصدر 

نفسه. 
وبعد الحرب الشيشانية الاولى (1994-1996) بين القوات الروسية والانفصاليين، 
اتخـذ التمـرد الطابـع الاسـلامي تدريجيا وتجـاوز الحـدود الشيشـانية وتحول في 

منتصف سنوات الالفين حركة اسلامية مسلحة نشطة في كل انحاء شمال القوقاز. 
وتشـهد جموريات القوقاز اعتداءات وانفجارات وهجمات تستهدف مسؤولين في 
قوى الامن بصورة شـبه يومية. وفي 18 شباط/فبراير، قتل مسلحون ثلاثة متزلجين 

روس قرب جبل البروز في القبردي بلقار. 

باكستان تختبر بنجاح صاروخ «حتف 8» 
مقتل رجلي أمن وجرح 3 آخرين

 بهجوم مسلح في باكستان
■ إسـلام آبـاد ـ يو بي آي: قتـل رجلا أمن وجـرح 3 آخرون بهجـوم نفذه الجمعة 
مسـلحون على حافلة للشرطة الباكسـتانية في منطقة نصير آباد بإقليم بلوشستان 

جنوب غرب باكستان، وقتل أحد المهاجمين.
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكسـتانية عن الشرطة ان 4 مسلحين مجهولين فتحوا 
النـار على حافلة لها أثنـاء قيامها بدورية في المنطقة ما أدى إلى مقتل عنصرين أمنيين 
وجرح 3 آخرين. وردّت الشرطة على المهاجمين فقتلت أحدهم واعتقلت آخر فيما تمكن 

الباقون من الفرار.
وفرض طوق أمني حول المكان وأطلقت عملية تفتيش عن المنفذين الباقين.

من جهة اخرى أعلنت باكستان الجمعة انها اختبرت بنجاح صاروخ «حتف 8» من 
طراز كروز الذي يتمتع بقدرات نووية.

ونقلـت وسـائل الإعـلام الباكسـتانية عـن شـعبة العلاقـات العامـة فـي الجيش 
الباكسـتاني ان تجربـة إطـلاق صـاروخ «حتـف 8» جـو- جو متوسّـط المـدى كانت 
ناجحـة، موضحة انـه قادر على حمـل رؤوس نووية ومـداه 350 كيلومتـراً. يذكر أن 
باكستان تملك قدرة عسكرية نووية وتشهد علاقاتها مع جارتها الهند توترا بالإضافة 

إلى مشاكل داخلية تتعلق بالتطرف.

اعمال شغب في كمبالا وقتيل واحد على الاقل بالرصاص
■ كمبالا ـ ا ف ب: اعلنت مصادر متطابقة ان اعمال شغب اندلعت الجمعة في كمبالا 
واسـفرت عن سـقوط قتيل واحد على الاقل، غداة اعتقال زعيم المعارضة كيزا بسيغي 

الذي يتصدر حركة احتجاج على غلاء المعيشة، للمرة الرابعة في غضون شهر.
وقتل شـخص اثـر اصابته بالرصاص ونقل خمسـون جريحا الى المستشـفى، كما 

قالت متحدثة باسم الصليب الاحمر الاوغندي كاثرين نتابادي. 
وذكـر مراسـل وكالة فرانس بـرس ان المحتجين اقامـوا متاريس فـي بضع جادات 
وسـط المدينة واحرقوا اطارات فيما كان عناصر الشرطة يستخدمون القنابل المسيلة 
للدمـوع لتفريقهم.  ووقعـت اعمال عنف ايضا في احياء شـعبية فـي ضواحي المدينة 
حيث اطلقت الشـرطة التي انتشـرت بأعداد غفيرة الرصاص الحي، كما ذكر مراسـل 

لوكالة فرانس برس. 
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت متحدثة باسم الشرطة «بدأت الاضطرابات 
هـذا الصبـاح عندما اخـذت مجموعات من الشـبان تحـرق اطارات السـيارات وتقيم 

سواتر حول سوق كيسيكا». 

■ اسـطنبول ـ د ب أ: ذكـر معارضون الجمعة 
ان الآلاف مـن مواقـع الانترنـت تواجـه الإغلاق 
في تركيا بعدمـا قضت هيئة الاتصالات في البلاد 
حظـر اسـتخدام 138 كلمـة تعتبـر غيـر لائقـة أو 

مستفزة في عناوين المواقع على الانترنت. 
وقال تاسيدار سيهان، عضو برلماني من «حزب 
الشـعب الجمهـوري» المعارض لصحيفـة ميليت 
التركية: «بحسـب أبحاثنا، فاننـا حددنا ان 120 

ألف موقع الكتروني في تركيا سيغلق». 
وأبلغـت هيئة الاتصالات شـركات اسـتضافة 
المواقـع الإلكترونية أمس الخميـس انه لا ينبغي 
اختيار اسـماء مواقع تحتوي علـي هذه الكلمات 

المحظـورة وان المواقـع الموجـودة التـي تحتوي 
اسماؤها على أي من هذه الكلمات ستغلق. 

وتشـتمل القائمـة علـى كلمـات موحيـة مثـل 
«رفيـق»، و»عـاري»، و»صالـح للـزواج» ولكـن 
عـددا من الكلمات تبدو غيـر بغيضة مثل «محلية 

الصنع»، و»ضربة»، و»حريق». 
ووصـف نشـطاء حريـة الانترنت هـذا القرار 
بانـه سـخيف، وقالـوا إنـه سـيؤدي أيضـا إلى 
إغلاق عدد من المواقع الإلكترونية التي لا تحتوي 
على أي شيء غير لائق أو بغيض. وقد يتم إغلاق 
أسـماء المواقع التي تحتـوي، على سـبيل المثال، 
على كلمة «سـانال» أي (افتراضي) لانها تحتوي 

على الكلمة المحظورة «انال» أي (شرجي). 
وتعرضت تركيا للانتقاد في السنوات الأخيرة 
لحجبهـا موقـع «يوتيـوب» والعديـد مـن المواقع 
حساسـة  رسـائل  حـول  الأخـرى  الإلكترونيـة 
سياسـيا أو لانها تحتوي على مواد تعتبر تهديدا 

للأخلاق العامة. 
المعنيـة  هـاوس»  «فريـدام  منظمـة  وصنفـت 
بمراقبـة حقوق الإنسـان تركيـا على أنهـا «حرة 
جزئيـا « فقـط وذلـك في تقريـر حديـث لها حول 
حريـة الانترنـت، مشـيرة إلـى انه يقـدر ان أكثر 
من خمسة الاف موقع إلكتروني جرى حجبها في 

البلاد. 

تركيا تحظر المواقع التي تحتوي على كلمات غير لائقة

ـ  يـو بـي آي: ذكـر  ■ واشـنطن 
تقريـر أمريكي ان الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا اختـار الجنـرال جون 
آلـن النائـب الحالـي لقائـد القيـادة 
للقـوات  قائـداً  الوسـطى  الأمريكيـة 
الدولية في أفغانستان خلفاً للجنرال 
معـروف  لأنـه  بترايـوس،  ديفيـد 

بتأثيره على السنّة في العراق. 
وقالت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
الأمريكية ان الجنرال آلن غير معروف 
بعيداً عن قوات المارينز ودوائر الأمن 
القومـي إلاّ أنه كان خيار أوباما الأول 
لخلافـة بترايـوس وهـو أمـر يعـود 

بجزء كبيـر منهم لدور آلـن في إقناع 
بـإدارة  بالأنبـار  السـنّية  العشـائر 
ظهرهـم «لتمـرد المقاتلـين الأجانـب» 
والانضمـام إلى «القضيـة» الأمريكية 

في العراق عامي 2007 و2008.
الرقـم  كان  حـين  انـه  وأوضحـت 
الأمريكيـة  القيـادة  فـي  الثانـي 
الوسـطى، تحـدث آلـن كيـف عملـت 
الصدمـات  يتمـص  كعامـل  المارينـز 
بـين المسـؤولين المحليـين والحكومـة 
دورهـم  وكان  بغـداد،  فـي  المركزيـة 
كبيرا لأن شـيوخ العشائر السنّية لم 
يكونـوا يثقـون بالحكومة فـي بغداد 

رغم ابتعادهم عن دعم التمرد. 
هـذا  انتقـدت  الصحيفـة  ان  غيـر 
الاختيار، مشـيرة إلى ان أفغانستان 
ليس العراق لأن التركيبة العشائرية 
التي سـمحت للولايات المتحدة ببناء 
قوة مضادة للتمـرد من العراقيين من 
خـلال الفوز بتأييد شـيوخ العشـائر 
نفسـها  هـي  ليسـت  العـراق،  غـرب 
فـي أفغانسـتان حيـث دمّر النسـيج 
الاجتماعي بسبب عقود من الحروب. 
كمـا ان العـدو فـي أفغانسـتان أكثـر 

خبرة وتشعباً. 
غيـر ان ضباطـاً عسـكريين عملوا 

مع آلن (57 عاماً) انه يفهم التحديات 
المعقدة التي تنتظره في قيادة الحملة 
في أفغانسـتان التي تعد دبلوماسية 
واقتصاديـة مثلمـا هي عسـكرية في 
بلد لديـه انعدام ثقـة تاريخي ومبرر 

من الأجانب. 
مفكّـر  بأنـه  سـمعة  آلـن  ولـدى 
استراتيجي، وإذا صادق الكونغرس 
على تعيينه فسوف ينتقل إلى كابول 
وسـيكون  (سـبتمبر).  أيلـول  فـي 
الجنرال آلـن أول جنرال فـي المارينز 
أو  العـراق  يتولّـى قيـادة عليـا فـي 

أفغانستان.

تقرير: أوباما اختار آلن لقيادة القوات الأمريكية بأفغانستان
 لما يعرف عنه من تأثير على السنّة في العراق
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة - د ب أ: نظـم الالاف مـن انصـار التيار السـلفي 
فـي مصر ثـلاث تظاهـرات عقـب صـلاة الجمعـة، فـي القاهرة 
لتحقيـق مطالبهم التـي تقدموا بها الاحد الماضـي خلال وقفتهم 

الاحتجاجية في الاسكندرية. 
تم تنظيم المظاهرة الاولى امام مسجد الفتح بميدان رمسيس، 
والثانيـة امام مسـجد النـور بميـدان العباسيـة، والثالثة أمام 
مسـجد الجمعية الشـرعية بشارع رمسـيس،  في محاولة منهم 
لتحقيق مطالبهم «العشرة» التي طالبوا بها الاحد الماضى خلال 
وقفتهـم الاحتجاجيـة بمسـجد القائـد إبراهيـم بالإسكندرية. 
وقسم التيار السلفى أعضاءه  إلى ثلاثة أقسام، احدهم لمناصرة 
الشيخ حافظ سلامة الذي نظم مظاهرة امام مسجد النور لطرد 

الشيخ احمد ترك مندوب وزارة الاوقاف للمسجد. 
وساند القسـم الثاني ائتلاف دعم المسلمين الجدد الذي نظم 
الاف منهـم مظاهرته امام مسـجد الفتح للمطالبـة بإقالة البابا 
شنودة وتقديمه للمحاكمة باعتباره أحد فلول النظام السابق، 
واستـرداد مـا أعتبـروه 70 أسيرة مسـلمة مـن الكنائـس على 
رأسهـم كاميليا شـحاتة ووفاء قسـطنطين، والسـماح بتفتيش 

الكنائس للبحث عن أسلحة. 
وناشد القسم الثالث امام مسـجد الجمعية الشرعية بشارع 
والذي خرج المئات منهم إلى شارع رمسيس متجهين إلى مسجد 
النـور حيـث تم اغـلاق شـارع رمسـيس وحتـى مسـجد النور 

للسماح للمسيرة بالوصول دون معوقات. 
وردد المتظاهـرون هتافـات تدعـم اقامـة الدولـة الاسلامية، 
وعـودة مـن اطلقـوا عليهـن «المسـلمات الاسيـرات»، وتطالب 
بالحرية لهن مشـيرين إلى أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى 

اطلاق سراح المسلمات الاسيرات .
وأكـد المتظاهـرون رفضهـم «لتسـليح الكنائـس» مطالبـين 
باخراج «السلاح من الكنائس» وتفتيش كافة الكنائس للبحث 

عن السلاح والمسلمات بها، رافعين لافتات تؤيد مطالبهم.
 وأعلـن المتظاهـرون الذين تجـاوز عددهم الخمسـة الاف 
شـخص بعد انضمـام تظاهرتي الفتـح والجمعية الشـرعية 
اليهـم أنهـم سيبـدأون اعتصامـا متصلا امـام مسـجد النور 
ولـن يتراجعـوا الا بعد الافراج عـن المسـلمات الاسيرات في 

الكنيسة. 

الاف السلفيين يتظاهرون للمطالبة بـ«محاكمة البابا شنودة»
 والافراج عن «المسلمات الاسيرات» في الكنيسة 

بثينة كامل

■ طهران  - د ب أ: أعلن رئيس مكتب رعاية 
المصالـح الايرانيـة في مصـر مجتبـى اماني أن 
وزيـري خارجيـة ايران ومصـر سيلتقيان على 
هامـش اجتمـاع حركة عـدم الانحياز فـي بالي 

بأندونيسيا في نهاية الشهر المقبل. 
ونقلت وكالة مهر للأنباء  اليوم الجمعة 
فـي موقعهـا الالكتروني  عـن اماني  قولـه 
انـه استنـادا الـى إعـلان وزيـر الخارجية 

المصـري نبيـل العربي  فإنـه سـوف يلتقي 
نظيره  الايرانـي علـي اكبـر صالحي علـى 
هامش اجتمـاع حركة عدم الانحيـاز المقرر 
انعقاده فـي بالي بأندونيسـيا. واعتبر ان 
هـذا اللقـاء طبيعـي واعتيـادي لأن مصـر 
هي الرئيسـة الحالية لحركـة عدم الانحياز 
هـي  الإيرانيـة  الإسلاميـة  والجمهوريـة 

الرئيسة المقبلة للحركة. 

■ رفـح - د ب أ: ذكـرت مصـادر أمنيـة 
اليـوم السـبت أن جنديـا من قـوات حرس 
الحدود المصرية لقي حتفـه على يد مهربين 
وأصيـب  غـزة.  قطـاع  مـع  الحـدود  علـى 
الجنـدي، محمـد رضا /22 عامـا/ برصاصة 
في الصدر خلال تبادل لاطلاق النار مسـاء 
الخميس مع مهربين كانوا يحاولون اجتياز 
الحدود. ونقل الشـرطي إلى مستشفى رفح 

المركـزي حيث لفظ انفاسـه الاخيرة متأثرا 
بجراحـه، بينمـا لاذ المهربـون بالفـرار في 

الصحراء. 
يذكـر أن الحـدود المصرية مـع إسرائيل 
وغزة كثيـرا ما تشـهد تبادلا لاطـلاق النار 
بين المهربـين وقوات حرس الحـدود. وقتل 
أكثـر من خمسـة مـن قـوات الحـدود العام 

الماضي. 

وزيرا خارجية ايران ومصر
يلتقيان في بالي بأندونيسيا

مقتل جندي مصري على الحدود مع قطاع غزة 

لندن ـ «القدس العربي»:
الصحـف  فـي  للانتبـاه  اللافـت  مـن 
البريطانيـة ان خبر المصالحة الفلسـطينية 
بـين فتـح وحمـاس جـاء الثانـي بعـد خبر 
الاعـلام  اعتبـره  الـذي  الملكـي  الزفـاف 
حسـب  وراقبـه  القـرن  زفـاف  البريطانـي 
المعلقين البريطانيين حوالي ملياري شخص 

عبر العالم.
والمهـم فـي  المصالحـة التـي جـاءت بعد 
اربعـة اعـوام مـرة وتوتر فـي العلاقات بين 
الحركتين الفلسـطينيتين واتسـم بالمواجهة 
في غـزة ثم محـاولات فاشـلة تدخلـت فيها 
الدول الاقليمية خاصة نظام حسني مبارك، 
انهـا جاءت لتعطـي مصر والثـورة المصرية 

دورا جديدا في معادلة الربيع العربي.
ولاحظت صحيفة «الغارديان» ان الربيع 
العربي في النهاية احدث صدمته على النزاع 
الجوهري في الشرق الاوسط، الفلسطيني ـ 
الاسرائيلـي وجـاء كمـا قالـت مـن الوثيقة 
هنـاك  ان  الصحيفـة  وتـرى  الفلسـطينية. 
اربعـة اسباب جعلـت من تحقيـق مصالحة 
بـين الطرفين وهي كمـا ترى، نشـر الوثائق 
الفلسـطينية التـي كشـفت عـن المـدى الذي 
ذهبت اليه القيادة الفلسـطينية في تقديمها 
للتنـازلات فـي المفاوضات مـع اسرائيل، اما 
الثانـي فهو خسـارة الرئيس الفلسـطيني، 
الاهـم،  وحليفـه  صديقـه  عبـاس  محمـود 
حسـني مبـارك الذي رحـل وحل معـه مدير 
مخابراتـه عمـر سليمـان الـذي كان يمسـك 
حيـث  الفلسـطيني،  ـ  الفلسـطيني  بالملـف 
تقول انه عندما كانا في السلطة كانت ابواب 
غزة مطلقة. اما السـبب الثالـث، فهو فقدان 
ابومـازن الامل في الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما، حيث قامت ادارته باستخدام الفيتو 
ضد قـرار في الامم المتحدة يشـجب التوسع 
الاستيطانـي في الاراضي الفلسـطينية، مع 
ان  القـرار استخـدم نفـس العبـارات التـي 
نطقتهـا هيـلاري كلينتـون وشـجبت فيهـا 
التوسـع الاستيطانـي. وتحدثـت عـن الرد 
الاسرائيلـي علـى المصالحة والـذي جاء من 
اليمين واليسـار وعبر عـن موقف بائد ولغة 

قديمة عفا عليها الزمن. وتظل اسرائيل تملك 
القـرار في املاء شـكل الدولة الفلسـطينية. 
ومع ذلـك فان الربيـع العربـي: مصر الحرة 
وربمـا سوريـة سيعيـد تشـكيل حدودهمـا 
وربمـا مـع الاردن. خاصـة ان مصـر فاجأت 
الجميع بسـياساتها الخارجية حيث جاءت 
هـذه السـياسة علـى الرغـم مـن الافتراض 
مـن ان مصر ستظـل مشـغولة بسـياساتها 

الداخلية بعد الثورة. 

تغيير سياسة الوضع القائم

ومن هنا تطرح الصحيفة سؤالا ان كانت 
سياسـة مصـر الجديدة في فتـح الحدود مع 
غزة وتخفيف من حدة معاناة الفلسطينيين 
والتي ستغيـر سياسة الوضـع القائم الذي 
عملـت اسرائيـل علـى ابقائـه، ستصطـدم  
باسرائيـل والاتحـاد الاوروبـي والولايـات 
المتحدة، فهـل ستقوم هـذه الاطراف خاصة 
امريكا بمحاولـة تعطيل السـياسة المصرية 
وهـي التـي ادعـت انهـا تدافـع عـن حريـة 
بتعطيـل  امريكـا  ستقـوم  وهـل  المصريـين. 
الاتفاقيـة كمـا عطلتها بعد اتفـاق مكة، وهل 
سيقـوم الاتحـاد الاوروبـي بوقـف الدعـم 
خاصـة ان سـلام فيـاض لـن يكـون هنـاك 
لتوزيعـه؟ اسئلـة ستجيـب عنهـا الاحداث 
القادمة. وفي نفس السـياق قالت «التايمز» 
للامـل،  وجالبـا  مهمـا  يعتبـر  التطـور  ان 
حيـث سيـؤدي الى فريـق فلسـطيني واحد 
رئيـس  الصحيفـة  وخطـأت  للمفاوضـات. 
الـوزراء الاسرائيلي بنيامـين نتنياهو الذي 
هدد حكومة رام الله بان عليها الاختيار بينه 
وبين حمـاس، وعوضا عن ذلك كان عليه ان 
يعلـن عن الشـروط التـي سيتم فيهـا الحل 
والـذي ستكـون حمـاس طرفا فـي توقيعه، 
ومنهـا رفـض سياسـات حمـاس ووسائلها 
لتحقيقهـا. ومـع ذلـك تـرى الصحيفـة فـي 
افتتاحيتها ان هنـاك عناصر غير مريحة في 
الاتفـاق منهـا انه يجـب على الفلسـطينيين 
التخلي عن العنـف، كما ان المصالحة تهمش 
سلام فياض وخطواته، لان المصالحة تعني 
ان الفلسـطينيين يختـارون مدخـل حماس 

ويفضلونـه علـى طريقة فيـاض، خاصة ان 
حمـاس تفضل هدنـة وليس اتفاقا. وتشـير 
الـى انـه ليس مـن الواضـح ان كـان فياض 
يعـرف في التحالف بين حمـاس ومصر وان  
هنـاك عناصر من فتح تعمـل من خلال قوات 
سريـة لتحقيـق المصالحـة، ممـا يعنـي انه 
مـن الصعـب التوصل الـى حل دائـم يضمن 
فيه امـن اسرائيل ويحقق دولة فلسـطينية 
مسـالمة. وتدعـو الـى التدقيـق فـي الموقـف 
المصري ودورها فـي الاتفاق، حيث تقول ان 
اتصالهـا مع حمـاس يطرح اسئلـة ان كانت 
الحكومـة حليفـا يعتمـد عليـه مـع الاتحـاد 
ان  الصحيفـة  وتـرى  وامريكـا.  الاوروبـي 
النـزاع بـين الفلسـطينيين واسرائيـل معقد 
فهو ليس عن حدود ولكـن على اراض. ومع 
انهـا تتفهم الموقـف الاسرائيلـي حيث تقول 
موقـف  يعقـد  الموثـوق  الشـريك  غيـاب  ان 
اسرائيـل، لكـن موقـف نتنياهـو يحمـل في 
ثنايـاه عناصـر هزيمـة الـذات لانـه لا يفهم 
ان المعادلـة فـي المنطقـة قد تغيـرت فالربيع 

العربي اسقط الطغاة.

الربيع الفلسطيني

فـي قـراءة اخـرى قالـت «اندبندنت» ان 
المصالحـة حسـب تعبيـر وزيـر الخارجيـة 
الاسرائيلـي افيغدور ليبرمان لـم تكن نتاج 
خـوف فتـح وحماس مـن ثـورة داخلية فما 
قاله عن تسـرع الطرفين ليس مقنعا. وتقول 
علـى العكـس فالطـرف الـذي يعيـش حالة 
الذعـر هو اسرائيل ويبدو من لغة التخويف 
والتهديـد. وعلى الرغم من ان اثار المصالحة 
على السـلام ليسـت واضحة لكنها بالتأكيد 
ستكـون «ايجابية» حسـب الصحيفة، على 
الاقـل نظريـا. فجبهـة فلسـطينية موحـدة 
ستجعـل مـن حديـث اسرائيـل عـن غيـاب 

الشريك الحقيقي حديثا لا قيمة له.
المصالحـة  ستـؤدي  اخـرى  جهـة  ومـن 
لدفع محاولات الفلسـطينيين للحصول على 
دعـم دولي لاعلان الدولة فـي نهاية الصيف 
القـادم. ولكـن هناك بعـض النقـاط التي قد 
تؤثر علـى المصالحة منها ان ضـم وزراء من 

حمـاس للحكومـة الفلسـطينية مـع رفـض 
الحركة التخلي عن العنف سيعطي نتنياهو 
مبـررا لتعويق اية محاولة للسـلام. ومع ان 
هذين الامرين قد لا يؤثران بشـكل كبير على 
المصالحة الا ان الامـر يعتمد في النهاية على 
المـدى الذي ستذهب اليـه الحركة في تعديل 
مواقفهـا مـن اسرائيـل، فهـل يعني هـذا ان 
حماس مسـتعدة لنبـذ العنـف، والاعتراف 
باسرائيل واحتـرام الاتفاقيات التي وقعتها 
فتـح فـي الماضـي. وهـي المطالـب التـي دعا 

المجتمع الدولي حماس القيام بها. 

الموقف الدولي

الفعـل  ورد  الدولـي  فالعامـل  هنـا  ومـن 
المصالحـة  دفـع  فـي  محـددا  سيكـون 
المتحـدة  الولايـات  فعلـى  الفلسـطينية، 
والاتحـاد الاوروبـي الاختيار بـين الترحيب 
بالمصالحـة واعتبارهـا تطـورا ايجابيا وبين 
تبني الموقف الاسرائيلي. فالاشـارات الاولى 
مـن الادارة الامريكية كانت واضحة في تبني 
الموقف الاسرائيلي وهذا مخيب، فيما لم يكن 
الموقـف الاوروبي سلبيـا بدرجة كبيرة. ومن 
هنـا تـرى الصحيفـة ان الاتحـاد الاوروبـي 
ارتكـب خطأ كبيـرا عندما دفـع لتبني الموقف 
الاسرائيلـي والامريكـي لفرض شـروط على 
الطـرف المنتصر في انتخابات عام 2006، مما 
ادى الـى تهميش حكومة حمـاس، وكان على 
الاتحاد العمل معه. وبعد خمسة اعوام يجب 
ان يكون واضحـا للجميع ان تهميش الحركة 
لـن يـؤدي الـى غيابهـا،  ففـي كل النزاعـات 
الصعبة ثبت انه لـن يتم التوصل لحل بدون 
الجلوس مع الاعداء. وتختم بالقول ان العالم 
العربـي يعيش حالة مـن التخمـر، فالانظمة 
تبـدو  ولشـهور  كانـت  التـي  الديكتاتوريـة 
عصية على الانهيار تفككت سريعا مما يخلق  
مخاطر وفرصا للمجتمع الدولي ولاسرائيل، 
وعلى الطرفـين اهتبال الفـرص والعمل على 
ادخـال حمـاس فـي العمليـة السـلمية بعـد  

خمسة اعوام من الفرص الضائعة.
واضافـت الصحيفـة فـي تحليـل اخـر، 
اسئلـة حول كيفية عمل الحكومة الانتقالية، 

هـل ستظـل حمـاس تدير غـزة وفتـح تدير 
الضفـة الغربيـة، وهـل ستسـيطر حمـاس 
علـى منظمة التحرير التي تقود المفاوضات؟ 
ولكـن التحليل الـذي كتبه دونالـد ماكنتير 
يقـول ان حمـاس رغـم كل هـذه الاسئلة لن 
استطلاعـات  فـان  السـبب  ولهـذا  تختفـي 
الـرأي الاسرائيليـة تظهـر ان الاسرائيليين 
مسـتعدون لدعم تحالف بين حمـاس وفتح 

طالما ادى هذا الى سلام دائم. 

فرصة تاريخية

ويعتقد مالكوم ريفكيند، وزير الخارجية 
البريطاني السـابق في «التايمز» ان الاتفاق 
يعتبـر تاريخيـا خاصـة ان المنطقـة كانـت 
المقدسـة،  الارض  فـي  دول  بثـلاث  مهـددة 
اسرائيـل- غـزة ـ الضفـة الغربيـة. ويـرى 
الكاتـب ان حفلـة توقيع بالتأكيـد ستحدث 
فـي الاسبـوع القـادم، ومثـل كل الحفـلات 
التـي تمت فـي عواصم اخرى،  فقـد اكد فيها 
الطرفان التزامهما بالمصالحـة وانتهى الامر 
بالتنافـس. ومـن هنـا يقـول انه فـي الوقت 
الـذي لا نعـرف كثيـرا عـن طبيعـة مـا اتفق 
عليـه الطرفـان، فمشـكلة القـوات الامنيـة 
وسيطـرة حماس عليها في غـزة تظل عقبة، 
والحـل هـو انه يجـب ضـم القـوات الامنية 
التابعـة لحمـاس وتلـك التابعة لفتـح معا. 
وقـد عبـرت حمـاس عـن رغبتهـا بـان تظل 
تسيطر على القوات الامنية في غزة. ويقول 
ان مـن عناصر الاتفـاق الايجابية هو شـكل 
الحكومـة الانتقاليـة، حيـث سيظـل عباس 
رئيسـا ممـا سيسـهل علـى المجتمـع الدولي 
وامريكـا التعـاون مـع الحكومـة الائتلافية. 
ومع انه يتسـاءل عـن طبيعـة دور الوزراء 
فـي الحكومة، وهل ستكـون لديهم سلطة ام 
ان سلطتهـم اسميـة، وماذا عن قيـام وزراء 
فتح بالحلـول محل وزراء حمـاس في غزة. 
وكغيره يرى انه من الباكر جدا الحديث عن 
المصالحة واثرها لكنه يرى ان اسرائيل على 
الرغم من الموقف السـلبي ستجد سهولة في 
التعامـل مـع الفلسـطينيين لانـه كـان مـن 

الصعب التوصل لاتفاق لا يشمل حماس. 

على اوروبا وامريكا الاعتراف باستحالة التوصل لتسوية لا تشمل حماس

صحف: مصر الثورة والربيع العربي قادا للمصالحة الفلسطينية
 والقاهرة تعمل على تغيير سياسة الوضع القائم

تل ابيب تدعو الدول الغربية لمقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينيّة مثلما تُقاطع امريكا تنظيم القاعدة

دراسة: حماس تستدرج اسرائيل للمواجهة بتحويل النظام المصري لعدو تل ابيب 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

دعت اسرائيـل الدول الغربية الـى مقاطعة حكومة 
الوحدة الفلسـطينية، التي ستشـكل فـي اعقاب اتفاق 
المصالحة بين حركتي فتح وحماس، في حال لم تعترف 
هـذه الحكومـة باسرائيـل ولـم تنبذ الارهاب، حسـب 
مـا ذكـرت المصـادر السـياسيّة الرسميّة في تـل ابيب، 

الجمعة.
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريّة، فـي صفحتها 
الاولـى امـس انّ رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، 
سيـزور الاسبـوع المقبـل بريطانيـا وفرنسـا وسينقل 
الموقف الاسرائيلي تجاه الحكومة الفلسطينية المقبلة. 
واشـارت الصحيفة الى ان مدير عام وزارة الخارجية، 
رفائيـل باراك، ابرق امس الى سفراء اسرائيل في دول 
الاتحاد الاوروبي تعليمـات بنقل رسائل حادة توضح 
ان اسرائيـل تتوقع ان لا ترحـب الحكومات الاوروبية 
بالحكومـة الفلسـطينية المقبلة والا تعترف بها بشـكل 
اوتوماتيكـي. وذكرت الصحيفـة ان نتنياهو المح امس 

فـي لقاء مـع اعضاء فـي الكونغرس الامريكـي ان على 
الادارة الامريكيـة دراسـة امكانيـة وقـف المسـاعدات 
الحكومـة  تعتـرف  لـم  اذا  الفلسـطينية،  للسـلطة 
الفلسـطينية الجديـدة باسرائيـل وتنبـذ مـا وصفـه 

بالارهاب.
ولفـت نتنياهـو الـى تصريحـات لوزيـر الخارجية 
الامريكيـة، هيـلاري كلينتون، فـي العـام 2009، قالت 
فيها ان الادارة الامريكية لن تجري اتصالات ولن تمول 
حكومة فلسـطينية تضم حركة حماس، الا اذا اعترفت 
الحركة باسرائيل وتخلت عن العنف، حسب تعبيرها.

وقدّمـت الولايـات المتحدة منذ العـام 2005 اكثر من 
500 مليون دولار للسـلطة الفلسـطينية لتدريب قوات 
الامن الفلسـطينية، اضافة الى مئات ملايين الدولارات 
الـى ميزانيـات السـلطة. وقالـت الصحيفـة ان وزراء 
المجلـس السـباعي استمعوا امس الى تقديرات شـعبة 
الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي بشأن المصالحة، 
والتـي زعمـت ان حمـاس وافقـت علـى المصالحـة في 
ظـل التطـورات الحاصلـة فـي سوريـة وخشـية على 
انّ  الـى  الاسرائيلـيّ  التلفزيـون  واشـار  مسـتقبلها، 
المجلس السـباعي لا يتمتع بصلاحيات لاتخاذ قرارات 
عمليّة، وبالتالي اذا قـرر نتنياهو اتخاذ اجراءات ضدّ 

السلطة الفلسطينيّة اثر المصالحة مع حماس، عليه انْ 
يعقد اجتماعـا للحكومة الامنيّة والسـياسيّة المصغرة 
(الكابينيت) ومن ثم عقد جلسة خاصة بمشاركة جميع 

الوزراء للمصادقة على القرارات.
في نفس السـياق قالت مصـادر مقربّة من نتنياهو، 
انّ رئيـس الـوزراء تبنـى الموقـف القائـل انّ الدولـة 
العبريـة لـن تجري المفاوضـات مع حركة حمـاس، كما 
ترفـض الولايات المتحدة الامريكيّـة اجراء المفاوضات 
مـع تنظيم القاعـدة، لافتًا الى انّ حمـاس تريد القضاء 
على الدولة العبريّة، تمامًا مثلما يحاول تنظيم القاعدة 
انْ يفعل مع امريكا، وتابعـت المصادر قائلة انّه اذا كان 
يحـق للامريكيـين تبني الموقف ضـدّ القاعـدة، فانّ من 
حـق، لا بـل مـن واجـب اسرائيـل، تبني نفـس موقف 

امريكا بالنسبة لحركة حماس، على حد تعبيرها.
في سياق ذي صلة، رأت قراءة استخبارية امريكية 
نشـرها موقـع (شـؤون مركزيّـة) الاسرائيلـيّ امـس 
ان حركـة حمـاس تدفـع الدولـة العبريّة نحـو الخيار 
العسـكري فـي قطـاع غـزة مـن اجـل تحقيـق اهـداف 
سياسيـة وعسـكرية لصالحهـا، عادة ان هـذه الحرب 
ستجـذب حشـودًا اكبر الى الشـوارع وسترغم النظام 
المصـري الضعيف على تقديم تنازلات تعني الكثير لها. 

واشارت القراءة الصادرة عن مدير مركز (ستراتفور) 
الـى  فريدمـان  جـورج  واشـنطن  فـي  الاستراتيجـي 
انّ حمـاس تملـك الوسائـل نفسـها التي كانـت تملكها 
قبـل الحـرب على غـزة نهايـة 2008 والتي كـان يملكها 
حـزب الله قبـل عـام 2006، وجورج فريدمـان يعد من 
ابـرز رجالات الفكـر السـياسي الاستراتيجي والتكهن 
الاستراتيجـي  العالـم  وهـو  امريكـا،  فـي  بالمسـتقبل 
الامريكـي الاشـهر، ومعـروف بقربه مـن وزارة الدفاع 

الامريكية.
الرغـم مـن ان صواريـخ  ويقـول فريدمـان: علـى 
القسـام المحلية وقذائف المورتر (الهاون) لا تُلحق اذى 
باسرائيل في عامة الاحوال، لكنّ بعضها يُصيب اهدافًا، 
واطلاقها بشـكل متواصل تحت اي ظرف كان سيُؤجّج 
غضب الاسرائيليين، مشيرا الى حادثة سقوط صاروخ 

على مسافة 32 كلم جنوب تل ابيب.
 وعـد الخبيـر الاستخباري الامريكي فـي دراسته 
حـول تأثير الثورات العربيـة على حماس واسرائيل 
تواصل هـذه الهجمات من غزة اضافـة الى الهجمات 
مـن الضفـة الغربيـة ايضًا يوضـح ان حمـاس تهيئ 
الظـروف التـي لا تتـرك للاسرائيليـين خيـارًا سوى 

مهاجمة غزة.

■ صنعـاء - ا ف ب: هـدد الرئيس اليمني علـي عبد الله صالح 
الـذي تنص خطـة مجلس التعـاون الخليجـي على رحيلـه، بعدم 
توقيـع هذا الاتفاق واتهم قطر «بالضلـوع في المؤامرة» التي تمثلها 

برأيه التظاهرات في بلده.
وقال صالح في حديث لقناة روسيا اليوم نشرته وسائل الاعلام 
المحليـة ان «اتصـالات تجـري للتوقيـع الاثنـين في الريـاض (...) 
لنـا تحفظ من الوساطة، مـن بعض الوسطاء فـي مجلس التعاون 
الخليجي لانهم ضالعون في مؤامرة يمولون وعلى تواصل مستمر 

مع المعارضة ويدفعون معا». 
واضـاف الرئيـس اليمنـي ان «دولـة قطر هـي الآن التـي تقوم 
بتمويـل الفوضى في اليمن وفـي مصر وفي سورية وفي كل الوطن 

العربي». 
وتابـع «عندهـم مـال كثيـر وتعدادهـم صغيـر. فعندهـم مال لا 
يعرفـون كيف يتصرفـون به ويريدون ان يكونـوا دولة عظمى في 

المنطقة، دولة عظمى من خلال قناة الجزيرة». 
وقـال صالـح «سنتحفظ علـى التوقيع ان حضر ممثلـو قطر مع 
وزراء خارجية مجلـس التعاون» الخليجي مراسم التوقيع، متهما 
قطـر بانهـا «تسـتغل هـذا الظـرف السـياسي وتسـتغله استغلالا 

سيئا». 
واضـاف الرئيـس اليمني «نأسـف لهـذا التصرف لهـذا التهور 
والضلوع في هذه المؤامرة. نحن نعتبرها مؤامرة. الآن المال يتدفق 

الى اليمن لاثارة الفوضى والقلاقل واراقة الدم في اليمن». 
ورعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا للخروج من الازمة 
ينص على تشـكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه 

بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته. 
ازمـة  الـى  نيسـان/ابريل  مطلـع  الخليجيـة  الوساطـة  وادت 
دبلوماسيـة بـين الدوحة وصنعـاء التي سحبت سفيرهـا من قطر 
احتجاجا على تصريحات لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشـيخ 

حمد بن جاسم آل ثاني دعت الى رحيل صالح. 
مـن جهة اخرى، قـال صالح «قبلنا بهـذه الوساطة (الخليجية) 
عسـى ان تبـدأ باحداث انفـراج لكنهـم (المعارضة) ضـد الوساطة 

ويطرحون شروطا تعجيزية رغم انهم اعلنوا قبولهم» بها. 
واتهـم المعارضـين بانهم «يريـدون أن يأخذوا من هـذه المبادرة 
الخليجيـة ما يريـدون ويرفضوا مـا يرفضون»، مؤكـدا ان الخطة 

الخليجيـة «منظومـة متكاملـة يجـب ان تنفذ كلها بحسـب بنودها 
واولوياتها». 

واضـاف «لا يمكن أن تنتقل من بند الى بند او من فقرة إلى فقرة 
او من رقم إلى رقم. يجب ان تنفذ هذه المبادرة كاملة، ونحن رحبنا 

بها ومستعدون للتوقيع عليها». 
وتابـع «قبولنـا بالمبـادرة هـو تحرك لمنـع اراقـة الـدم اليمني، 
وإعادة الاوضاع الى الوضع الطبيعي (...) قبلنا بها على الرغم من 

أنها عملية انقلابية، في حقيقة الامر، على الدستور». 
واكد انه «اذا نفذت بنودها كما هي فنحن نرحب بها لكن ان كان 
هناك انتقائية، فسـتكون مرفوضة»، داعيا وزراء خارجية مجلس 

التعاون الخليجي الى «وضع الآلية لتنفيذ هذه الاتفاقية». 
واضاف «بالنسبة لنقل السلطة كما هي في المبادرة، ليس لدينا 
اي تحفـظ (...) وبالنسـبة للمسـتقبل السـياسي سأبقـى رئيسـا 
للحزب حتى يعقد الحزب المؤتمر الشـعبي العام اجتماعه ويختار 

قيادة جديدة ولكن سأحتفظ بالعمل السياسي داخل الحزب». 

صالح يتهم قطر بالتآمر عليه 
ويهدد بعدم توقيع الخطة الخليجية

صنعاء ـ من محمد الغباري ومحمد صدام:
قـد يتوقف مصيـر اتفـاق تم بوساطة خليجية لخـروج الرئيس 
اليمنـي علـي عبـد الله صالـح من السـلطة علـى كيفيـة تعامله مع 
احتجاجات حاشدة مقررة امس الجمعة بعد يومين من قتل مسلحين 

يرتدون زيا مدنيا بالرصاص 12 متظاهرا في العاصمة صنعاء.
ودعـا معارضون للاتفـاق الذي من المقرر أن يوقـع في العاصمة 
السـعودية الريـاض يـوم الأحد إلـى تنظيـم مظاهرات فـي أنحاء 
اليمن للمطالبـة بالرحيل الفوري لصالح. وحـذر ائتلاف المعارضة 
الذي يشـارك في التسـوية صالح أمس من أن المزيد من العنف ضد 

المتظاهرين قد يضر بخطة انتقال السلطة.
وقال الائتلاف إنه إذا لم يسـتطع صالـح حماية المتظاهرين فإن 
المعارضة لن تتمكن من المضي في اتفاق يستغله النظام لاراقة مزيد 

من الدماء.
ويتوقـع أن تجتذب جنـازات 12 محتجا قتلوا يـوم الأربعاء في 
العاصمـة اليمنية صنعاء حشـودا كبيرة وتشـهد المدينة مظاهرات 
حاشـدة منذ ثلاثة أشهر تسـعى لتحقيق نجاح مثل نجاح الثورتين 
التونسـية والمصرية. ويتوقع أن يلقي صالح الذي يواجه أكبر تحد 
منذ توليه السـلطة قبل 32 عاما كلمة أمام حشد من أنصاره في يوم 

جمعة أطلقوا عليه اسم جمعة الشرعية الدستورية.
وتنشـد الولايـات المتحدة والسـعودية أكبـر مصـدر للنفط في 
العالـم حل الخلاف في اليمن لتجنـب فوضى قد تمكن جناح تنظيم 

القاعدة في المنطقة من أن ينشط بحرية أكبر.
وجـاء مقتـل 12 محتجا يوم الاربعاء في ذروة مظاهرات شـارك 

فيهـا عشـرات الالاف مـن اليمنيـين رفض كثيـر منهم خطـة انتقال 
السلطة التي ستعطي صالح مهلة شهر ليترك الرئاسة حيث يخشى 
مناهضـوه من أن يسـتغل هذه الفتـرة للقيام بالمزيد مـن المناورات 

ليبقى في الحكم.
وقبل صالح الـذي لا يثق فيه كثير من اليمنيين الاتفاق من حيث 
المبـدأ لكنه وضـع عقبة أمس عندما اعترض على حضور مسـؤولين 
قطريـين مراسـم توقيـع الاتفـاق. وقال صالـح لقناة روسيـا اليوم 
الناطقة بالعربية إنه سيكون لديه تحفظات حول التوقيع إذا حضر 

ممثلون عن قطر بين وزراء خارجية دول الخليج.
واتهـم صالح قطر بتمويل المعارضة في اليمـن كما سبق أن اتهم 
قنـاة الجزيـرة الفضائيـة القطرية فـي السـابق بالتحريـض على 

خروج المظاهرات في بلاده.
وأثارت تصريحات صالح السـخرية في شوارع صنعاء. وقالت 
اليمنيـة عايـدة محمد «يبحـث الرئيس عـن طريقة لتجنـب توقيع 
المبـادرة الخليجيـة لـذا فإنـه يسـتخدم عـذر قطـر والمـرة القادمة 

سيبحث عن عذر آخر».
وانتقـد يمني آخر يدعى مرزوق صالح تصريحات الرئيس قائلا 
«كل الرؤسـاء العرب غاضبون من قطر بسـبب الجزيرة ومن بينهم 
الرئيس صالح. الأنظمة القمعية لا تحب تغطية الثورات لكننا نحن 

الشعب سعداء».
وصرح مسؤول حكومي بأن صالح سيوقع الاتفاق اليوم السبت 
في صنعـاء لكنه سيرسل عبد الكريم الإريانـي نائب رئيس الحزب 
الحاكم إلـى مراسم التوقيع الرسمية في الرياض. وسيوقع ائتلاف 

المعارضة على الاتفاق يوم الاحد.

محتجون يمنيون ينتقدون اتفاق نقل السلطة من صالح 
ويدعون الى مظاهرات حاشدة لتنحيته عن الحكم فورا

■ واشـنطن - ا ف ب: قالت الولايات 
المتحدة الخميس ان تصريحات الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير بـان الخرطوم 
لن تعتـرف بدولـة جنوب السـودان اذا 
مـا طالبت بمنطقـة ابيي المتنـازع عليها، 
«لا تـؤدي سـوى الـى تأجيـج وتصعيـد 

التوتر».
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وصـرح 
كارسـون  جونـي  افريقيـا  لشـؤون 
للصحافيين في رد على تصريحات البشير 

ان «هذه التصريحات لا تساعد مطلقا». 
وقال البشـير في كلمة بثها التلفزيون 
الرسمـي فـي وقت سابـق مـن الخميس 
ان «قضيـة ابيي ليسـت قضية المسـيرية 
ولا غـرب كردفـان انهـا جـزء مـن ارض 
السـودان وهـي قضيـة كل السـودان»، 
مؤكـدا انـه امـام «اي محاولـة لتضمـين 

ابيـي فـي دستـور الدولـة الجديـدة لن 
نعترف بالدولة الجديدة». 

واضـاف البشـير الـذي كـان يتحدث 
الواقعـة  الفولـه  مدينـة  فـي  لمناصريـه 
جنـوب كردفـان ان «حدودنا مـع الدولة 
الجديـدة هـي حـدود 1956 واذا ضمـت 
اي اراض خـارج هذه الحدود لن نعترف 

بالدولة الجديدة». 
وكان البشـير اكد الاربعاء في المجلد، 
جنـوب كردفان، معقـل قبيلة المسـيرية، 
ان «أبيي شـمالية .. أقولها للمرة المليون 

أبيي شمالية وستظل كذلك». 
وقـال كارسون ان هـذه التصريحات 
«لا تـؤدي سـوى الـى تأجيـج وتصعيـد 

التوتر». 
واضاف «من المهم ان يواصل الرئيس 
البشـير ورئيس جنوب السـودان سلفا 

كير لقاءاتهما للتفاوض من اجل حل هذه 
المسائل بالسرعة الممكنة». 

وزارة  اعلنـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
الخارجيـة الامريكيـة ان الموفد الامريكي 
برينسـتون ليمـان ينـوي التوجـه الـى 
سيـر  علـى  للاشـراف  كردفـان  جنـوب 
الانتخابات المقررة من الثاني الى الرابع 
من ايار/مايو. وسيغادر ليمان واشنطن 
مسـاء الخميـس متوجها الـى قطر حيث 
سيشـارك فـي محادثـات السـلام التـي 

تجري في الدوحة حول دارفور. 
وكانـت حركة العدل والمسـاواة، اكبر 
حركات دارفور المتمردة تسليحا، اعلنت 
الخميـس رفضهـا وثيقـة اتفاق السـلام 
التـي تسـلمتها مـن وساطـة مفاوضـات 
السـودانية  الحكومـة  بـين  الدوحـة 

والمتمردين. 

الولايات المتحدة تتهم البشير بتأجيج التوتر بشأن ابيي

الفيوم ـ من سارة ميخائيل 

وايزابيل كولز:
هـل هنـاك مرشـح أفضل لمنصـب الرئيس فـي مصر 
مـن مقدمـة برامـج سابقـة تتحـدث بلباقـة وتحـرص 
على مكافحة الفسـاد والمحسـوبية اللذين يلقى عليهما 
باللائمة فيما عانت منه مصر من مشكلات على الصعيد 

الوطني؟
لهـذا فلنقـل ان المذيعـة التلفزيونية اللامعـة بثينة 
كامـل هي واحـدة من المرشـحين غيـر العاديين لخلافة 
الرئيس المصري السـابق حسني مبارك (82 عاما) بعد 
أن انهـت ثورة شـعبية حكمه الذي استمـر طيلة ثلاثة 

عقود.
واشـتهرت بثينـة (49 عامـا) ببرنامجهـا الاذاعـي 
«اعترافـات ليلية» الذي كان المصريـون يتحدثون فيه 
بحرية عمـا تعرضوا له من انتهاكات جنسـية وخيانة 

وسوء معاملة على يد اقارب.
وتطمح الان لتكون أول رئيسة منتخبة لمصر وتقول 
ان خبرتها في التواصل مع اشخاص من جميع مشارب 
الحياة سيكون لها تاثير على الناخبين الذين يشعرون 
بالاحباط مـن الفجوة المتزايدة بـين الاغنياء والفقراء 
وإفـلات المسـؤولين الفاسديـن مـن العقـاب وضغوط 

للسير وفق قواعد اخلاقية صارمة.

ووعد المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة الذي يحكم 
مصر حاليا باجـراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات 

رئاسية في وقت لاحق هذا العام.
ويخضع مبارك ونجلاه وعدد من حلفائه السياسيين 
للتحقيق بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة. ويبدو 
الرأي العام منقسما بين الرغبة في معاقبتهم والقلق من 

الاضرار التي تلحقها التحقيقات بصورة مصر.
وقالـت بثينـة التـي تنـوي اطـلاق قنـاة «تلفزيون 
واقـع» تتابـع حملتهـا الانتخابيـة انهـا تعتقـد ان مـن 
الافضـل الحديـث عـن كل شـيء وانـه ليس مـن المفيد 

محاولة اخفاء الحقيقة.
وأضافت ان الشفافية مهمة للغاية فمصر تدخل عهدا 
جديـدا وانه لـولا الثورة لما ترشـحت فـي الانتخابات 
الرئاسيـة. وتم وقـف برنامـج اعترافات ليليـة بعد ان 
قالت لجنة حكومية للشـؤون الدينية انه يضر بسمعة 

مصر ويوحي بأن جميع المصريين لهم علاقات آثمة.
وقالت بثينة انه كان اشهر البرامج شعبية في العالم 
العربي لكن الحكومة طلبت من رؤساء تحرير الصحف 
التكتل ضده. وكان بين من يتصلون ببرنامجها شـبان 
وفتيات يكافحون للعثور على وظائف وايضا اشخاص 

من ضحايا العنف الأسري.
وقالـت المذيعـة السـابقة لرويتـرز اثناء حملـة لها 
في مدينـة الفيوم جنوبـي القاهـرة ان المواطنين كانوا 
يتصلون بها عبر الهاتف او من خلال الرسائل للتحدث 

عن كل شـيء بدءا من المثلية الجنسـية في صعيد مصر 
إلى السجون والفقر والفساد والرشى والارهاب.

وتقول ان الاولوية بالنسـبة لهـا تتمثل في مكافحة 
الفقر والفسـاد وهما قضيتان قالـت ان وسائل الاعلام 
الوطنـي  تجنبتهمـا عمـدا تحـت ضغـط مـن الحـزب 

الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك وتم حله مؤخرا.
وبثينـة عضـو مؤسـس في حركـة «مصريـون ضد 
الفسـاد» وبدأت «حملـة لانقاذ مصر» تضغـط من اجل 
تحرير المؤسسـات المدنية من الفسـاد وتبادل المصالح 

والمحسوبية.
وقالـت انها تطالـب ايضا بتركيب كاميـرات متصلة 
الانتخابـات  خـلال  الاقتـراع  مراكـز  فـي  بالانترنـت 
البرلمانية التي ستجرى في تشرين الثاني نوفمبر لنقل 

الصور إلى جميع انحاء العالم.
وخـلال جولتهـا في شـوارع وازقـة الفيـوم المتربة 
ومرورهـا بمتسـولين مقعدين وأطفال وعنـزات سألت 
بثينة المواطنين عما يتوقعونه من الرئيس القادم لمصر 

ودونت الاجابات في مفكرة.
اللـون فـي  انيقـة حمـراء  وكانـت ترتـدي ستـرة 
تناقض مع مرشـحين منافسين مثل الامين العام لجامعة 
الـدول العربيـة عمـرو موسـى والمديـر العام السـابق 
البرادعـي  محمـد  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة 
والسـياسي المعارض ايمن نور والقاضي البارز هشام 

البسطويسي.

وقالـت بثينـة انهـا لا تعتقـد ان هنـاك اي مرشـح 
يسـتطيع ان يفعـل مـا تفعله لأنهـا تمتلك القـدرة على 
التواصـل مـع النـاس بألفة. وأضافـت انه رغـم كونها 
امرأة فإن حقوق المرأة ليسـت محـور اهتمامها الوحيد 

بل انها تريد استعادة حقوق جميع المصريين.

بدأت حملتها الانتخابية وتنوي اطلاق قناة «تلفزيون واقع»

بثينة كامل.. مذيعة سابقة تتطلع للرئاسة في مصر 

يسر الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز العودة الفلسطيني والتجمع الفلسطيني
في ألمانيا، دعوة أبناء الشعب الفلسطيني والجمهور الكريم في أوروبا للمشاركة في المؤتمر 

التاسع لفلسطينيي أوروبا والذي سيعقد في مدينة فوبرتال الواقعة في غرب ألمانيا،
تحت شعار «جيل العودة يعرف دربه». يوم السبت الموافق 7 أيار/مايو 2011

سيشارك في أعمال المؤتمر نخبة من الشخصيات الفلسطينية والعربية والأوروبية
الداعمة للحق الفلسطيني من بينها: 

 - الدكتور عبد الله الأشعل: سفير ومرشح الرئاسة في مصر
 - الدكتور مصطفى البرغوثي: عضو المجلس التشريعي الفلسطيني

 - الدكتور المقرئ الإدريسي: مفكر إسلامي من المغرب
 - ياسين حمود: مدير مؤسسة القدس الدولية

-  الدكتور سلمان أبو ستة، رئيس هيئة أرض فلسطين
-  علي أبو السكر: مهندس ورئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي في الأردن 

- سمير ديلو: محام وعضو مجلس حماية الثورة في تونس
- هشام الجخ: شاعر ثورة الشباب المصرية

- فدوى البرغوثي: زوجة الأسير مروان البرغوثي
يتضمن برنامج المؤتمر العديد من الفقرات المتنوعة من الندوات وورش العمل ومعارض وفقرات 

فنية من التراث الفلسطيني وبرامج للشباب والأطفال.

للمزيد من المعلومات 
الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا

  <www.Alawda.eu <http://www.Alawda.eu
مركز العودة الفلسطيني

  <www.prc.org.uk <http://www.prc.org.uk
00442084530919

التجمع الفلسطيني في ألمانيا
 <www.pgd-online.de <http://www.pgd-online.de

مؤتمر فلسطينيي أوروبا السابع

علي صالح



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6806 السبت/الاحد 1/30 نيسان (ابريل)/ايار (مايو)  2011 ـ 27/26 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6806 Saturday/Sunday 30/1 April/May 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

صنعاء ـ  دب ا: اجرى الرئيس اليمني 
علـي عبـد اللـه صالـح الجمعـة اتصـالا 
هاتفيـا بنظيـره السـوري بشـار الأسـد 

حول تطورات الوضع في المنطقة. 
اليمنيـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية (سبأ ) انه جرى خلال الاتصال 

الهاتفي بحث مجالات التعاون بين اليمن 
وسورية. 

بحـث  ايضـا  «جـرى  انـه  واضافـت 
تطـورات الأوضـاع الراهنـة فـي المنطقة 
فـي ضوء ما تتعرض لـه الاقطار العربية 
أمنهـا  زعزعـة  تسـتهدف  مؤامـرة  مـن 

واسـتقرارها ووحدتها الوطنية في إطار 
تنفيذ أجندة ما يسمى بالفوضى الخلاقة 

والشرق الأوسط الجديد». 
يشـهدان  واليمـن  سـورية  ان  يذكـر 
باجـراء  تطالـب  عارمـة  احتجاجـات 

اصلاحات سياسية وتنحي رئيسيهما. 

الرئيس اليمني يبحث مع نظيره السوري 
تطورات الاوضاع في المنطقة  الاتحـاد  سـفراء  يبحـث  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■

الأوروبـي خلال اجتماعهم المزمـع بعد ظهر الجمعة، 
تعليق المسـاعدات المقدمة لسورية وفرض إجراءات 

تقييدية على القيادة السورية. 
للسـلك  العـام  الأمـين  فيمـون  بييـر  وقـال 
الدبلوماسـي بالاتحاد الأوروبي في  إيجاز صحافي 
اسـتضافه «مركـز السياسـة الأوروبيـة» البحثـي، 
علـى  الاجتمـاع)  «(يعقـد  بالعاصمة  البلجيكيـة: 
الأرجـح لاتخاذ بعـض القرارات وأجراء مناقشـات 

أولية». 
يشـار إلـى أن أي عقوبـات يوصي بها السـفراء، 
يجب ان يوافق عليها وزراء الاتحاد الأوروبي، وان 
تنشـر في الجريدة الرسـمية للاتحـاد قبل أن تدخل 

حيز التنفيذ. 
كان متحدث باسـم كاثرين أشـتون الممثلة العليا 

للسياسـة الخارجيـة والأمنية  بالاتحـاد، قـال فـي 
وقـت سـابق  هذا الأسـبوع «إذا دعـت الحاجـة إلى 
اتخاذ  إجراءات ملموسـة..قد يحدث هـذا في أقرب 

فرصة». 
وقال مسـؤولون  أوروبيون إنه كان من المقرر أن 
تحصل سـورية على 129 مليون  يـورو (191 مليون 
دولار) في شـكل مسـاعدات من المفوضية الأوروبية 
خلال  الفترة بين عام 2011 و2013 لدعم الإصلاحات 
وتطويـر مصـادر الطاقـة المتجددة  وتعزيز المجتمع 

المدني والتنمية الريفية. 
وتلقـت دمشـق 80 مليـون يـورو مـن المفوضيـة 
الأوروبية والدول الأعضاء منذ  عام 2007 لمساعدتها 

في التعامل مع مشكلة تدفق اللاجئين من العراق. 
كمـا اسـتفادت سـورية أيضـا مـن أنشـطة بنـك 
الاسـتثمار الأوروبـي الـذي يشـرف على  محفظـة 

ماليـة بقيمـة 3ر1 مليار يورو هنـاك، وهي تعد بذلك 
ثاني اكبر محفظة مالية للبنك في المنطقة. 

وقـال فيمون إنه في حال تقرر تعليق مسـاعدات 
الاتحـاد الأوروبـي لسـورية، يجب  تطبيـق القرار 
«بطريقـة ملائمة» لا تعود بضرر على أفراد الشـعب 

السوري. 
تهـدف هـذه الى ممارسـة ضغـوط علـى القيادة 
السـورية التـي لـم تعبـأ بالإدانـات الدوليـة إزاء 
الحمـلات الامنية العنيفة ضد المتظاهرين المناهضين 
للحكومة. وقدرت تقارير أعداد القتلى الذين سقطوا 

منذ منتصف آذار (مارس) الماضي بـ 300 شخص. 
وقال فيمون «جزء من هذا سـيتمثل في إجراءات 
تقييديـة مثـل تلـك التـي فرضت علـى قيـادت دول 

عربية أخرى». 
الشـعبية  الاحتجاجـات  مـن  موجـة  وتعصـف 

بمنطقة شـمال أفريقيا والشـرق الأوسـط، أسـفرت 
بالفعـل عـن الإطاحـة باثنـين من اقـدم الحـكام في 
المنطقة، التونسي زين العابدين بن علي ثم المصري 

حسني مبارك. 
وأضاف فيمـون «أعتقـد أننا لا نزال علـى أعتاب 
شـيء ما.. شـيء سـيجتاح كل دول المنطقة بطريقة 
أو بأخرى..إنها ليست دعوة للديمقراطية فحسب.. 
إنهـا دعـوة لتواصـل أفضـل.. لتطوير العالـم الذي 

نحيا فيه». 
مـن المقرر أيضـا أن يعقد مجلس حقوق الإنسـان 
التابـع لـلأمم المتحدة فـي جنيـف اليـوم محادثات 
تتناول تطورات الاوضاع في سورية. وكان المجلس 
أوضـح أنه يريد بدء تحقيق فـي عمليات القتل التي 
حدثـت، في خطوة قـال فيمـون إن سـفراء الاتحاد 

الأوروبي سيبحثون دعمها. 

الاتحاد الأوروبي يبحث تعليق المساعدات لسورية

لندن ـ «القدس العربي»:
حمل الهاربون من القمع الذي  تمارسه 
قـوات الامـن السـورية ضـد المتظاهرين، 
قصصـا مثيـرة عـن الاوضـاع فـي البلاد، 
فهنـاك تحـركات للجيـش في مـدن قريبة 
من تركيا مثل القامشـلي، والساحلية مثل 
بانيـاس واللاذقية، فيما قامت السـلطات 
الامنيـة السـورية بتشـديد الرقابـة علـى 
العاصمـة دمشـق مـن خـلال نـزع صـور 
العامـة  الشـوارع  مـن  ووالـده  الرئيـس 
وقامـت  للتشـويه،  تعرضهمـا  خشـية 
عصابـات مـن اللصـوص ورجـال الامـن 
بايقـاف اي  قـادم لسـورية مـن الخـارج 
ومصـادرة اي جهـاز «اي بـود» او جهـاز 
كمبيوتر حتى لا يستخدم في نقل الاحداث 

للعالم الخارجي.
الجمعـة  يـوم  كتبـه  تقريـر  وبحسـب 
مـن   البريطانيـة  «الاندبندنـت»  مراسـل 
بيروت فقد نقل عن لاجئين قولهم ان سكانا 
مـن قـرى قريبـة مـن درعـا دعوا سـكانها 
المسـيحيين امـا  للانضمـام للانتفاضة او 
الرحيل. واكد الكاتب ان اللاجئين ـ حقيقة 

عمـا  وتفاصيـل  قصصـا  معهـم  يحملـون 
يحـدث في سـورية، عن انشـقاقات داخل 
اللـواء الرابـع والخامس حيث ورد اسـم 

جنرال بارز اسمه محمد صالح الرفاعي.
وحكايـات عـن القتل العشـوائي الذي 
تمارسـه عصابات «الشبيحة» في المناطق 
المحيطـة  بالعاصمة دمشـق. كمـا يتحدث 
القادمون الى لبنان عن مسـارعة السكان 
لتخزين المواد الغذائيـة للتحضير على ما 
يبدو لازمة طويلة. ونقل عن سـيدة قولها 
انهـا تركت امها في العاصمة وامنت لها 10 
كيلوات مكرونة و5 كيلو سكر و10 كيلوات 
ارز، وصناديـق عديدة من ميـاه الصحة. 
فيمـا تعيـش درعـا المحاصـرة بـدون ماء 
او كهربـاء، وتعانـي المدينة مـن قلة حادة 
فـي المواد الغذائية حيث ارتفع سـعر كيلو 
الخبـز 500 ضعفا، فيما يتـم تهريب الخبز 
للمدينـة عبـر الجبـال ليـلا. ومـا يخيـف 
السـكان اكثر من قلة المواد الاساسـية هي 
عمليـات القتـل التـي ترتكـب فـي المدينـة 
التـي لا يعـرف ان كانـت من فعل شـبيحة 
النظام وهي ميليشـيا مسـلحة انشئت في 
السـبعينات لممارسـة التهريـب، ام تقـوم 

بهـا قـوات الامـن، ام القتلـة واللصـوص 
الذين يسـتغلون فرصـة الفوضى  وغياب 
كانـوا  رجـال  ثلاثـة  ان  وقـال  القانـون. 
يحملـون معهـم اكياسـا مـن الطعـام فـي 
الوقـوف  مسـلحون  منهـم  طلـب  الليـل 
وعندمـا رفضوا قتلـوا على الفـور. وفيما 
طلبـت الحكومة من الاقليات مواصلة دعم 
الحكومة، من الاكراد والمسيحيين فان قرى 
يعيش فيها المسـيحيون بدأوا يفكرون بما 
ام  الحكومـة  مـع  الوقـوف  سـيفعلونه، 
الانضمـام للانتفاضـة، وقامـوا في الوقت 
الحالـي باغـلاق محلاتهـم كمـا حـدث في 
قرية حالا. ويواصـل قائلا انه في محاولة 
«الاجنبيـة»  المؤثـرات  كل  مـن  للتخلـص 
طلبـت وزارة التعليـم مـن المـدارس وقف 
كل الدروس الانكليزية، وحتى قامت بمنع 
استخدام الاسماء الانكليزية والفرنسية، 
وحتى ريـاض الاطفـال التي يذهـب اليها 
ولدا الرئيس طبق فيها نفس المنع. ومع كل 
هذه الاخبار السـيئة الا ان فيسك يتحدث 
عن الوجه المشرق للانتفاضة، حيث يقول 
ان مواقـع الانترنت وفيسـبوك تقوم بنقل 
كـم هائـل من المعلومـات عن الاحـداث في 

داخل البلاد.
وكشـفت الصحيفـة عـن وجـود نظام 
اللجـان الشـعبية التي انشـئت في معظم 
المدن السـورية وتتكون كل لجنة من 10- 
12 زميـلا يثقون ببعضهـم البعض وتقوم 
اللجـان على مبـدأ هرمـي حيث يقـوم كل 
شخص منهم بتنظيم عشرة اخرين، حيث  
يتواصلون فيما بينهم عبر الشبكات التي 

اقامتها المعارضة في بيروت.
الثقـة»  «حلقـات   ان  الكاتـب  ويقـول 
انتشرت في كل مكان بعيدا عن اعين الامن 
السـوري. فهنـاك الان مسـؤولو تنسـيق 
وحرسـتا  والميـدان   وداريـا  دومـا،  فـي 
المسـؤولين  بعـض  ويحـاول  وغيرهـا، 
اختراق المخابـرات من اجل تجنيد رجالها 
للعمل معهـم مع وعود بالعفـو عنهم حالة 
سـقوط النظام.  ويقول مدون سـوري ان 
هناك العديـد من رجال  الامـن قد انضموا 
للانتفاضـة ولكـن المعارضـة لا تثـق بهـم 
ويقـول  مصيـدة.  يكونـوا  ان  خشـية 
المعارضـون في بيروت ان رجال الشـرطة  
السـورية والامن لا يعرفون التكنولوجيا 
التي تستخدم ضدهم،  خاصة ان المدونين 

مـن  القادمـة  الدعايـة  مصـادر  يعرفـون 
النظـام، ويقول مدون هرب للبنان بعد ان 
تعرض للتحقيـق ان مسـؤولا امنيا كبيرا 

حقق معه لا يعرف اسم «غوغل».
مـن  الكثيـر  ان  الكاتـب  ويضيـف 
يخشـون  الذيـن  السـوريين  المعارضـين 
مـن المعلومـات المبالغ فيهـا والصادرة من 
الداخـل قد تؤثر على حملتهـم ضد النظام 
ولهذا باتوا اكثر حذرا خاصة تلك التقارير 
التي تتحـدث عن الدور الايراني. وتقارير 
غيـر صحيحـة مثـلا عـن اختفاء مراسـل 
لومونـد الجزائـري خالـد سـيد موهانـد. 
ولكـن هنـاك تقارير تتحـدث عـن اعتقال 
اجانب من مثل ما حدث لامرأتين اجنبيتين 
حيث اعتلقتا وهمـا تخرجان من حفلة في 
اخـر الليل، ثـم اطلق سـراحهما مما يعني 
ان الاجانـب لـم يعـودوا بامـان. وهنـاك 
الجيـش  فـي  انشـقاقات  عـن  شـائعات 
ومواجهـات بين فرق الجيش والتي تصدر 
مـن المعارضـة وهـذه الشـائعات لـم يتـم 
التأكد منها خاصـة ان الجيش على خلاف 
ليبيـا هو جيـش الطائفة كما يقـول تقرير 

في صحيفة «الغارديان».

في المطار يصادرون «اي بود» واجهزة الكمبيوتر وتقليل من اهمية المنشقين فالجيش ما زال مع الاسد

فيسك: اللاجئون للبنان يحملون قصصا من المدن المحاصرة وتصرفات الشبيحة

■ نيقوسـيا ـ عمان ـ «القدس العربي» ـ 
وكالات: قتل خمسة وعشرون شخصا على 
الاقـل واصيـب العشـرات بجـروح الجمعة 
بنيـران قـوات الامن السـورية علـى مدخل 
مدينـة درعا، وقتل تسـعة مدنيين في مدينة 
حمص، كمـا نقلت وكالـة الانباء السـورية 
وزارة  فـي  مصـدر  عـن  (سـانا)  الرسـمية 
الداخليـة ان ثلاثـة مـن عناصـر الشـرطة 
بينهم ضابط قتلـوا بالرصاص الجمعة بيد 
«مجموعـات ارهابيـة متطرفـة» فـي مدينة 

حمص بوسط سورية.
واكـدت المصـادر لوكالـة فرانـس برس 
ان قـوات الامن اطلقت النـار لتفريق «الاف 
الاشـخاص» الذيـن قدمـوا من قـرى واقعة 
غرب درعـا «لتقـديم المسـاعدات والطعام» 

لسكان المدينة المحاصرة منذ يوم الاثنين. 
وقال ناشـط حقوقي متواجد في المنطقة 
«لقد سـتة عشر شـخصا على الاقل واصيب 

العشرات». 
الاقـل  علـى  شـخصا  خمسـون  وقتـل 
فـي درعـا، مهـد الحركـة الاحتجاجيـة فـي 
سـورية، منـذ ان اجتاحتهـا قـوات الامـن 
السـورية الاثنـين.  وذكر ناشـطون ان آلافا 
من السـوريين تظاهروا الجمعة ضد النظام 
السـوري وخصوصـا فـي دمشـق وحمص 
(وسط) وبانياس (شـمال غرب) والمناطق 
طلـب  متحديـن  الكرديـة  الغالبيـة  ذات 

السلطات الامتناع عن التظاهر.
وقـال ناشـطون لوكالـة فرانـس بـرس 
ان متظاهريـن تجمعـوا في حـي الميدان في 
دمشـق بعد دعوات الـى «جمعة غضب» في 

كل انحاء البلاد. 
وفي سقبا قرب العاصمة قال شاهد عيان 
ان آلاف السكان نزلوا الى الشوارع للدعوة 

الى اسقاط النظام. 
الاشـخاص  آلاف  هتـف  حمـص  وفـي 
«يسـقط النظام» بحسـب لقطـات فيديو تم 

بثها مباشرة على الانترنت. 
اما في بانياس فقد تظاهر حوالي عشرة 
آلاف شـخص، كما ذكر ناشطون في حقوق 

الانسان. 
وهتـف متظاهـرون مـن سـكان المدينـة 
وآخرون جاؤوا من قرى مجاورة «ليسـقط 
النظـام» و»حرية تضامن مـع درعا»، معقل 
الاحتجـاج والتـي يحاصرهـا الجيـش منذ 
الاثنـين.  وفـي ديـر الـزور (460 كلم شـمال 
شـرق دمشـق) قـال الناشـط فـي حقـوق 
الانسـان نـواف البشـير لفرانـس برس ان 
وكابـلات  «بالهـراوات  قمعتـا  تظاهرتـين 
مـن  التظاهرتـان  وخرجـت  الكهربـاء». 

شاحنات الحرس الجمهوري السوري المسلحة بالرشاشات جابت الطريق الدائري حول دمشق.. والاخوان المسلمون يتهمون النظام بارتكاب «حرب ابادة»

25 قتيلا على الاقل بنيران قوات الامن السورية في منطقة درعا وحمص
بعد خروج عشرات الالاف من المتظاهرين في «يوم غضب» في كافة انحاء سورية

سوريون يتظاهرون في منطقة القامشلي في سورية في يوم غضب ضد النظام... وآخرون يفرون من البلد

مسجدي الفاروق والعثمان قبل ان تفرقهما 
قوات الامن. 

شـرق  شـمال  كلـم   540) الرقـة  وفـي 
العاصمـة) تظاهـر بـين 300 و400 شـخص 
وهم يـرددون «ارفعـوا الحصار عـن درعا» 
كمـا قـال لوكالـة فرانـس بـرس عبـد اللـه 
الخليل العضو في جمعية للدفاع عن حقوق 
الانسـان.  اما في المنطقة التي يشكل الاكراد 
غالبية سـكانها شـمال سـورية، فقد تظاهر 
حوالي 15 الف شخص في القامشلي وثلاث 

بلدات مجاورة. 
وطنيـة»  «وحـدة  هتافـات  رددوا  وقـد 
و»بالـروح بالـدم نفديـك يـا درعـا»، علـى 
قول رديف مصطفى رئيـس اللجنة الكردية 
لحقـوق الانسـان والناشـط الاخـر حسـن 

برو. 
وقد دعت السـلطات السـورية المواطنين 
الـى «الامتنـاع عـن التظاهـر» الجمعـة بعد 

دعـوات الـى «جمعة غضـب» فـي كل انحاء 
البـلاد، محذرة مـن انها سـتطبق «القوانين 

المرعية». 
ودعـا «شـباب الثـورة السـورية» علـى 
موقـع التواصـل الاجتماعـي فيسـبوك الى 
التظاهـر فـي يـوم «جمعـة الغضـب» ضـد 

النظام وتضامنا مع درعا. 
واكد الناشـط عبـد الله ابازيـد في درعا 
فـي اتصـال هاتفي مـع وكالـة فرانس برس 
في نيقوسـيا ان اكثر من الفي شخص بدأوا 
التظاهـر فـي القامشـلي (شـمال) متحدين 

تحذير السلطات. 
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان 
انها «تهيب بالاخـوة المواطنين في الظروف 
الراهنة الامتناع عن القيام باي مسـيرات او 
تظاهرات او اعتصامات تحت اي عنوان كان 

الا بعد أخذ موافقة رسمية على التظاهر». 
ودعـت الـوزارة فـي بيانهـا الـذي بثته 

وكالـة الانباء الرسـمية السـورية (سـانا) 
الى «المسـاهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار 
والامـن ومسـاعدة السـلطات المختصـة في 

مهامها على تحقيق هذا الهدف الوطني». 
واكـدت الـوزارة ان «القوانـين المرعيـة 
في سـورية سـتطبق خدمة لأمـن المواطنين 

واستقرار الوطن».
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اعلن 
فـي 19 نيسـان (ابريل) انهـاء العمل بحالة 
الطـوارىء التـي كانـت مطبقـة منـذ 1963 
والغى محكمة امـن الدولة العليا. كما اصدر 

مرسوما ينظم حق التظاهر السلمي. 
ضـرورة  علـى  المرسـوم  هـذا  وينـص 
اي  لتنظيـم  مسـبق  اذن  علـى  الحصـول 
تظاهرة.  وفي جنيـف دعت منظمة «هيومن 
رايتـس ووتـش» الجمعـة مجلـس حقـوق 
الانسـان التابـع لـلامم المتحدة الـذي يعقد 
جلسـة طارئة حول سـورية الى ادانة «قمع 

التظاهـرات السـلمية» وفتـح تحقيق حول 
اعمال العنف. 

وقالـت جولـي دي ريفيرو مديـرة مكتب 
«هيومن رايتس ووتـش» في جنيف «يجب 
ان يسـمع الرئيس السوري رسـالة لا لبس 
فيها مـن مجلس حقوق الانسـان مفادها ان 
القمع العنيف لتظاهرات سـلمية غير مقبول 

وستكون له عواقب». 
واعتبـرت المنظمـة ان «من شـأن تحقيق 
دولي حول القمع في سـورية ان يمنع مزيدا 
مـن اعمـال العنـف» مشـيرة الـى حصيلـة 
«لا تقـل عـن 300 قتيـل» منـذ بدايـة حركـة 

الاحتجاج في 15 اذار (مارس). 
الاخـوان  جماعـة  اتهمـت  جهتهـا،  مـن 
المسـلمين في سـورية نظام الاسـد بارتكاب 
«حـرب ابـادة» وطالبت الشـعب السـوري 

بعدم السماح «لاي طاغية باستعباده». 
وقالـت قيـادة الاخـوان فـي المنفـى فـي 

بيـان تسـلمت فرانس برس نسـخة منه ان 
«كل مواطـن سـوري يـدرك ان مـا تمارسـه 
اجهـزة النظـام علـى الارض السـورية هـو 
حرب ابـادة تسـتهدف روح الانعتـاق التي 
تمثلها انتفاضة الشباب الوطني المتطلع الى 

الحرية والكرامة». 
مـن جهـة اخـرى نقلت سـانا عـن ناطق 
عسكري قوله ان «وحدات الجيش في مدينة 
درعا تتابع مهمتها بملاحقة فلول المجموعات 
الارهابيـة المتطرفـة المسـلحة والتصدي لها 
معيدة الهدوء الى احياء المدينة والطمأنينة 
إلى نفوس المواطنين الذيـن روعتهم جرائم 

تلك المجموعات الخارجة على القانون». 
وكانـت «لجنـة شـهداء 15 آذار (مارس) 
«القريبـة من المعارضة قالت ان اكثر من 500 
قتلـوا منذ بـدء الحركـة الاحتجاجيـة. لكن 

الناطق العسكري نفى هذه الارقام. 
الجيـش  مـن  الشـهداء  «عـدد  ان  وقـال 

وقوى الامن والشرطة بلغ منذ بدء الاحداث 
حتى الآن 78 شـهيدا مقابل 70 مدنيا سقطوا 
جميعا ضحية العنف المأجور الذي استهدف 
امـن الوطـن وسـلامة المواطنـين» مـا يعني 

سقوط 148 قتيلا كحصيلة اجمالية. 
مـن جهـة اخـرى، نفـى مصدر فـي حزب 
البعث الحاكم في سـورية اسـتقالة عدد من 

اعضاء الحزب. 
نقلتهـا  تصريحـات  فـي  المصـدر  وقـال 
اطـار  فـي  تدخـل  الانبـاء  «هـذه  ان  سـانا 
الحملـة الاعلامية التي تتعرض لها سـورية 

والحزب». 
واكد «تمسـك البعثيين بمبـادىء الحزب 
قيـادة  خلـف  والقومـي  الوطنـي  ودوره 

الرئيس بشار الاسد لدحر المؤامرة». 
اكثـر مـن 230 عضـوا فـي حـزب  وكان 
البعـث الحاكم اعلنـوا في بيان انسـحابهم 

من الحزب. 

واخيـرا قال مصدر دبلوماسـي تركي في 
انقرة ان مبعوثين اتراكا بحثوا الخميس في 
دمشق مع الرئيس السوري في الاصلاحات 
السياسـية والاقتصاديـة التـي تدعـو اليها 

انقرة في سورية. 
وقـال هـذا المصـدر لفرانس بـرس طالبا 
عدم كشـف هويتـه ان البعثـة التركية التي 
يقودهـا مديـر الاسـتخبارات حقـان فـدان 
ومدير وكالة التنمية الاقتصادية كمال مادن 
اوغلـو اجـرت محادثات مع الاسـد ورئيس 

الوزراء عادل سفر. 
واضاف ان «الوفد نقل رسـائل من تركيا 

ثم عاد الى انقرة». 
وكان مجلس الامن الوطني التركي الذي 
يضم قادة مدنيين وعسـكريين دعا الخميس 
السـلطات السـورية الـى «ارسـاء السـلم» 
واعلـن ارسـال موفـد تركي الـى هـذا البلد 

المجاور لحضه على اجراء اصلاحات. 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
بـدت الأجـواء ملبـدة بالغيـوم وفي حالـة ترقب مـع نهاية 
الأسبوع بالنسبة للصحافة الأردنية التي إستعدت  بعد شهرين 
من الإسـتنزاف والترقب لإختيـار وإنتخاب نقيبها الجديد فيما 
بدا أن الحكومة سـعت لتأجيل تغييرات في المناصب العليا على 
مسـتوى الإعلام الرسمي إلى ان ينتهي الموسم الإنتخابي الذي 
يشـهد صراعا حاسما بين دعاة التغيير والإصلاح ورموز العمل 

على تثبيت الأمر الواقع.
لكن الصحافة المحلية إنشغلت بعدة موضوعات وملفات من 
بينهـا  حالات النزوح التي بدأت تشـهدها مدينة الرمثا شـمالي 
البلاد القريبة جدا من درعا السورية وتراجع حدة الإعتصامات 

المحلية والحسابات الإقليمية المعقدة المرتبطة بالمشهد السوري 
وأخيـرا ملف التعديلات الدسـتورية الذي قفز إلـى قمة واجهة 

الأحداث هذه المرة بعد تشكيل لجنة ملكية  تتولى الأمر.
وعلى الصعيد الإقليمي لاحظ رئيس تحرير صحيفة «العرب 

اليوم» فهد الخيطان بأن 
سـنوات القطيعـة بـين بـلاده وحركة حمـاس لم تشـهد اي 
ازمـات تُذكـر. فقد التـزم الطرفـان بعدم اثـارة مشـاكل بينهما 
وامتنعا تماما عن اي تصعيد في وسائل الاعلام، لا بل ان الاردن 
وافق على التعامل مع قيادة حركة حماس في غزة في اطار مهمة 

انسانية وطبية ما زالت مستمرة.
 وقـال الخيطـان: منذ اشـهر قليلة فقـط بدأ اصحـاب القرار 
اكثـر تقبـلا لفكـرة الانفتاح علـى حمـاس، وبعد سـقوط نظام 
مبارك في مصر اصبح المسـؤولون الاردنيون يتحدثون بشـكل 
صريح عـن ضرورة الانفتـاح على حركة حماس وعـن امكانية 
قيـام الاردن بـدور مباشـر فـي جهـود المصالحة الفلسـطينية، 

ودعم هذا التوجه شـعور القيادة الاردنية بفشل عملية السلام 
جراء التعنت الاسرائيلي وانسداد الأفق على المدى المنظور لأي 
ال، بعـد التراجع الكبير للـدور الامريكي،  تحرك دبلوماسـي فعَّ
وانشـغال ادارة أوبامـا بالملفـات الداخلية ولاحقـا بالتحولات 
الثوريـة الجاريـة فـي العالـم العربي وفـي هذا السـياق يمكن 
قراءة ما تناقلته وسائل اعلام عن اتصالات ولقاءات سرية بين 

مسؤولين أمنيين اردنيين وقادة في حركة حماس.
ويؤكـد مراقبـون حسـب الكاتـب الخيطـان ان اسـتئناف 
الاتصـالات الاوليـة مـع «حمـاس» ليـس معـزولا عـن التطـور 
الايجابـي في العلاقـة الاردنيـة القطرية وخلـص الكاتب إلى: 
ثمـة ملفـات كثيرة بحاجـة للبحـث بـين الاردن وحركة حماس 
لا يمكـن التفاهـم حولها بغيـر الحـوار والاتصال المباشـر على 
كل المسـتويات. وفي صحيفة «الدسـتور» تحدث الكاتب حلمي 
الأسمر عن إستخلاصات مهمة بعد ثورة مصر وتونس، معتبرا 
ان ثورات الربيع العربي ليسـت هبة مؤقتـة، أو مجرد أنفلونزا 

يمكن معالجتها بالمسـكن وبعـض المضادات الحيويـة والخلود 
إلى الراحة، إنها موسـم التغيير بكل ما يحمـل من معانٍ، تغيير 
لـن يقف عن حدوده السياسـية، بل سـيطال كل البنى القائمة، 

على نحو أو آخر!
وشـدد الأسـمر على انـه لا يوجد أي بلد عربـي في منأى من 
التغييـر وقـال: لعبـة التآمـر والمندسـين والتدخـل الخارجي، 
والعصابات المسـلحة والسـلفيين، والتخويف من الإسـلاميين 
المتطرفين، لم تعد لعبة مسلية، بل بدت باهتة ومثيرة للسخرية 
و النظـام الذي يقتل شـعبه، والجيـش أو الجهـاز الأمني الذي 

يبيح دم أهله، يوقع على شهادة وفاته فورا.
وفـي صحيفة «الغـد» قال الكاتب محمد أبو رمان ان المشـهد 
السـوري مؤثر جـداً في وجـدان الأردنيـين جميعـاً، ليس فقط  
للبعد القومي والإسـلامي، ولا فقط للجوار الجغرافي، بل حتى 
بسـبب الصـلات الوثيقة بين الشـام وعمان ثقافيـاً واجتماعياً 
وسياسياً وقد شاهدت في الأيام الماضية مقاطع فظيعة ومؤذية 

لضرب مبرّح تعرّض له أسـتاذ جامعي سـوري على أيدي الأمن 
السـوري، مع الألفـاظ النابية ضـده، وأمام الجميـع، فقط لأنه 
انتقـد النظـام السـوري، وشـاهدت مقاطـع لفتيات ونسـاء تم 
اعتقالهن بوحشية من الشـارع لأنهن هتفن للحرية في دمشق، 
فضـلاً عـن صـور صادمـة وقاسـية لأطفـال ومدنيـين تعرّضوا 
لرصـاص القناصة والأمن الذي تحوّل إلـى أداة للقتل والإذلال 
بلا رحمة ولا إنسـانية، وهي مشـاهد ربما لم نـرَ مثيلاً لها حتى 

في عدوان إسرائيل على غزة!
في سـياق هذا المشهد المبكي والمؤلم - قال أبو رمان -  خرج 
علينا مدير مكتب الجزيرة غسان بن جدّو، باستقالته احتجاجاً 
علـى التحـول في تغطية الجزيـرة للمجازر التـي تحدث هناك، 
وهـو مـا يظهر بوضـوح ازدواجية الخطـاب لدى نسـبة كبيرة 
مـن الذين ينـادون بالحريـة والديمقراطية، ويتهمـون الإدارة 
الأمريكيـة بالازدواجيـة، وهـم «أسـياد» هـذه الشـيزوفرينيا 
والشـرخ الكبير بين الأجندات الشـخصية والقيم التي لا يجوز 

أن تتجزأ، هذه الحالة، نفسـها، نجدهـا لدى طيف من المعارضة 
الأردنية، وقد صُدمت بشدّة وأنا أجد هنالك من «معارضينا» من 
يغمض عينـه تماماً عن المجازر والفظائع في سـورية، ويبرر ما 

يحدث، بحجة سخيفة سمجة اسمها «حصن الممانعة»!
وفـي صحيفة»الـرأي» قـال الكاتـب الدكتور فهـد الفانك ان 
العنوان الطبيعي لهذه المرحلة هو الإصلاح السياسي والتحول 
الديمقراطي، أما الإصلاح الاقتصادي فقد تم تنفيذ الجزء الأكبر 
منه تحت اسـم التصحيح الاقتصادي، خـلال 15 عاماً بدأت في 
ربيـع عـام 1989، وقد اسـتعمل الإصـلاح الاقتصـادي بعد ذلك 
للمماطلة في الإصلاح السياسـي ويعـود الآن شــعار الإصلاح 
الاقتصـادي (الـذي لا يقل أهمية عـن الإصلاح السياسـي) إلى 
الواجهـة بحيـث يمكــن توزيـع الاهتمـام على جبهتـين، مع أن 
فتـح الجبهـة الاقتصادية ليـس لازمـاً، فالمطلوب (إجــراءات) 
اقتصاديـة وماليــة لتشــجيع النمـو وتصويـب المركـز المالـي 

وليس إصـلاحاً يتناول الهيكـل الاقتصادي المستقر.

هاجمت غسان بن جدو ودفعت بإتجاه التعاطف مع  ضحايا النظام السوري

الصحافة الأردنية تشجع الإنفتاح على حماس وتحذر من إعتبار الثورات إنفلونزا ينفع معها المسكن وترفض سكوت المعارضة عن المجازر في سورية

■ موسـكو ـ ا ف ب: يرى محللون ان روسـيا التي اغضبها 
التدخل العسـكري الدولي في ليبيا، ترفض التعاون مع الدول 
الغربية الراغبة في ممارسـة الضغط على سورية، حرصا منها 

على صون علاقاتها الوثيقة مع هذا البلد.
وعارضت روسيا الدول الغربية بمنعها الاربعاء في مجلس 
الامـن الدولـي مـن اصـدار بيـان اقترحتـه بريطانيا وفرنسـا 
حركـة  السـورية  السـلطات  قمـع  يديـن  والبرتغـال  والمانيـا 

الاحتجاج الشعبية في سورية. 
ويتناقـض موقـف روسـيا مع موقفهـا الاكثر تعاونا بشـأن 
ليبيا عندما امتنعت عن التصويت في اذار (مارس) في مجلس 
الامـن الدولي على قرار اتاح اسـتخدام القوة ضـد نظام معمر 

القذافي الذي يقمع هو ايضا حركة تمرد شعبية. 
واتهـم الكرملـين بعـد ذلك الـدول الغربيـة بانهـا تجاوزت 
تفويـض الامم المتحدة معربا عن خشـيته مـن تدخل التحالف 

العسكري الدولي بريا في ليبيا. 
وصـرح الكسـندر فيلونيـك الخبيـر فـي معهـد الدراسـات 
الشـرقية في روسيا لفرانس برس ان «روسيا رأت ما جرى في 
ليبيـا ويمكن الافتراض منطقيا بان موقف روسـيا من سـورية 

سيكون اكثر صرامة من موقفها بشأن ليبيا». 
واضـاف ان «احتمـال ان تأخـذ الاحـداث منحى مشـابها لما 

يجري في ليبيا يثير القلق» في روسيا. 
وشاطره وجهة النظر رئيس المعهد الروسي للشرق الاوسط 
يفغيني ساتانوفسـكي موضحا ان «موقف روسـيا بشأن ليبيا 
كان بسيطا -- اذهبوا بانفسكم الى ذلك الميدان الملغم--. اما 
بالنسبة لسورية، فسيكون موقفها اكثر بساطة. فالمنطق يدعو 

روسيا لان تقول لا». 

ونظـرا لاتهامهـا بانتهـاك حقـوق الانسـان، تبدي روسـيا 
عموما معارضتها لتدخل الامم المتحدة في ما تعتبره الشـؤون 
الداخليـة لـدول ذات سـيادة، وهـو اشـارت اليـه تصريحات 

رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بشأن ليبيا. 
وقـال بوتـين «لمـاذا التدخـل في ذلـك النـزاع؟ أليـس لدينا 
انظمـة اخرى عوجاء في العالم؟ هل سـنتدخل في كل مكان في 

النزاعات الداخلية؟ (...) هل سنقصف كل تلك البلدان؟» 
مـن جانبـه اعتبر مسـاعد سـفير روسـيا فـي الامم المتحدة 
الكسـندر بانكين الاربعاء ان الازمة في سورية لا تشكل «خطرا 

على السلام والامن الدوليين». 
وقـال ان «الخطر الحقيقـي على الامن الاقليمـي قد يأتي من 
تدخل خارجي، ان مثل هذه الاسـاليب تـؤدي الى دوامة عنف 

بلا نهاية» و»قد تتسبب في حرب اهلية». 
معاقبـة  الـى  السـورية  السـلطات  دعـت  روسـيا  ان  غيـر 
المسـؤولين عـن مقتـل المتظاهريـن خـلال مواجهات مـع قوات 

الامن. 
واذ تنـأى موسـكو بنفسـها عن الاحـداث في سـورية، فهي 
تحـاول ايضا عدم توتير علاقاتها مع ذلـك البلد التي تقيم معه 

روابط وثيقة منذ العهد السوفييتي. 
وكان ديمتـري مدفيديـف اول رئيس روسـي يزور سـورية 
السـنة الماضية حيـث وعد باقامة بنى تحتية فـي قطاعي الغاز 

والنفط وحتى بناء محطة نووية. 
وتشتري سورية الجزء الاكبر من اسلحتها من روسيا وهي 
كانت من الدول القليلة التي دعمت التدخل العسكري الروسي 
في 2008 في اوسـيتيا الجنوبية المنطقة الجورجية الانفصالية 

الموالية لروسيا. 

بعد التدخل الدولي في ليبيا 
روسيا تعارض الغرب بشأن سورية
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5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ د ب أ: تظاهـر المئـات من 
المصريـين والفلسـطينيين أمام السـفارة 
صـلاة  بعـد  القاهـرة  فـي  الإسـرائيلية 
تصريحـات  علـى  احتجاجـا  الجمعـة 
مسـؤولين إسـرائيليين الرافضة للاتفاق 
الفلسطيني الفلسطيني بين حركتي فتح 

وحماس. 
كانت الحركتان أعلنتا مساء الأربعاء 
الأولـى  بالأحـرف  لاتفـاق  توصلهمـا 
لتحقيـق المصالحة الفلسـطينية يتضمن 
تشكيل حكومة توافقية تضم شخصيات 
لإجـراء  التحضيـر  تتولـى  مسـتقلة 
انتخابـات رئاسـية وتشـريعية وأخرى 

للمجلس الوطني الفلسطيني. 
سـارعت إسـرائيل إلى انتقاد الاتفاق 
وزرائهـا  رئيـس  لسـان  علـى  وطالبـت 
نتنياهو السـلطة الفلسطينية بالاختيار 

بين السلام معها أوالسلام مع حماس. 
وطالـب المتظاهـرون بقطـع العلاقات 
السياسية مع إسرائيل وإلغاء المعاهدات 
الموقعـة بـين إسـرائيل والأردن ومصـر. 
كمـا طالبوا بطـرد السـفير الإسـرائيلي 
وإغلاق السفارة في مصر وإعادة البعثة 

الدبلوماسية المصرية في إسرائيل. 
أكد المتظاهرون ضرورة وحدة الصف 

الفلسطيني وتوحيد الفصائل ضد العدو 
الإسرائيلي ودعم الفلسطينيين بالسلاح 
والغـذاء وأنـواع الدعـم كافـة. وطالبوا 
بفتح معبر رفح لكسـر الحصار عن قطاع 

غزة . 
وردد المتظاهـرون هتافات مثل «خيبر 
خيبر يا يهود جيش محمد سـوف يعود» 
و»أول  واحـدة»  ايـد  وحمـاس  «وفتـح 
وطـرد  سـفارة  قفـل  للجماهيـر  مطلـب 
سـفير» كمـا لوحـوا بالأعـلام المصريـة 

والفلسطينية. 
ومن غـزة دعا اسـماعيل هنية رئيس 
المقالـة  الفلسـطينية  الحكومـة  وزراء 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  الجمعـة 
بسـحب اعترافهـا باسـرائيل، ردا علـى 
الرافضـة  الاسـرائيلية  التصريحـات 

للمصالحة الفلسطينية.
وقـال هنيـة للصحافيين عقـب صلاة 
فلسـطيني  اتفـاق  «اي  ان  الجمعـة 
عقبـات  امامـه  بالتاكيـد  فلسـطيني 
ان  نسـتطيع  بـالارادة  لكـن  وتحديـات 
وتحديـدا  العقبـات  هـذه  علـى  نتغلـب 
العقبة الاسـرائيلية الاميركية التي رأينا 
فيهـا النزعـة الشـريرة مـن قبـل قيـادة 

الاحتلال بشان التفاهم الفلسطيني». 

منظمـة  علـى  فقـط  «ليـس  واضـاف 
التحرير الفلسـطينية ان ترد اما السـلام 
او الاسـتيطان ولكـن ايضـا ان تسـحب 
الاعتـراف باسـرائيل لان وجـوده غيـر 

شرعي اساسا». 
واعلنت حركتا فتح وحماس الاربعاء 
انهما توصلتا الى اتفاق شامل للمصالحة 
يقضي بتشـكيل حكومـة انتقالية تتولى 
الاعداد لانتخابات رئاسـية وتشـريعية 

في غضون عام على الاكثر. 
وفور الاعلان عن هـذا الاتفاق، صرح 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهو ان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس يجـب ان «يختار بين السـلام مع 

اسرائيل او السلام مع حماس». 
الرئاسـة  ردت  ذلـك  علـى  وردا 
نتنياهـو  علـى  الاربعـاء  الفلسـطينية 
السـلام  بـين  «بالاختيـار  ايـاه  مطالبـة 

والاستيطان». 
وقال هنية ان «هناك عقبات وتدخلات 
سـافرة امريكيـة واسـرائيلية مـن اجـل 
وضـع العراقيـل امـام تنفيـذ اي تفاهـم 
فلسطيني فلسـطيني لكن هذا لا يفاجئنا 
ولا ينبغـي ان يثنينا عـن عزمنا بتحقيق 

المصالحة». 

مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تندد بالتصريحات

هنية يدعو منظمة التحرير الى سحب اعترافها 
باسرائيل ردا على التصريحات بشأن المصالحة ■ القاهـرة ـ ا ف ب: بعـد يومـين علـى 

رعايتهـا اتفـاق مصالحة بـين حركتي فتح 
الحـدود  لفتـح  مصـر  تسـتعد  وحمـاس، 
مـع غـزة بشـكل دائـم لتخفيـف الحصـار 

الاسرائيلي المفروض على القطاع.
وصـرح وزيـر الخارجية المصـري نبيل 
العربـي لقناة الجزيـرة الفضائية ان معبر 
رفح بين قطاع غزة ومصر «سـيفتح بشـكل 
كامـل» مـن اجـل تخفيـف الحصـار الـذي 

تفرضه اسرائيل على القطاع. 
وقال العربي ان مصر «ستتخذ خطوات 
مهمة تساعد على تخفيف حصار قطاع غزة 
خلال الايام القليلة المقبلة» مؤكدا ان «مصر 

لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقا». 
وتوقـع ان «تتغيـر الاوضـاع فـي غـزة 
جذريـا» واصفـا اغـلاق المعبـر بانـه «امـر 

مشين». 
واكد العربي الـذي ادان في تصريحات 
ادلى بها بمجرد تعيينه قبل قرابة شـهرين 
الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة، ان 
الانسـانية  المعانـاة  تتجاهـل  لـن  «مصـر 

لسكان القطاع». 
ومنـذ تنحـي الرئيـس المصري حسـني 
مبـارك تحت ضغط الشـارع في 11 شـباط 
الجديـدة  السـلطات  خففـت  (فبرايـر)، 
الاجراءات المفروضة علـى معبر رفح الذي 
لـم يكن يفتـح في الماضـي الى بضعـة ايام 
كل شـهر ولاسباب انسانية.  وقال مسؤول 
اسـرائيلي كبير لوكالة فرانس برس طالبا 
عـدم كشـف هويته «نحـن قلقـون جدا من 
الوضـع فـي شـمال سـيناء حيـث نجحت 
حماس في اقامة آلة عسـكرية خطيرة على 
الرغم من الجهود المصرية لمنع ذلك»، بدون 

اعطاء المزيد من التفاصيل. 
نشـعر  «لا  نفسـه  المسـؤول  واضـاف 
مصـر  فـي  التطـورات  مـن  بالارتيـاح 
والاصـوات التـي تدعو الى الغـاء معاهدة 
مصـر  بـين  التقـارب  خـلال  مـن  السـلام 
وايران ورفع مسـتوى العلاقـات بين مصر 

وحماس». 
ان  يمكـن  التطـورات  «هـذه  ان  وتابـع 

امـن  علـى  اسـتراتيجية  اثـار  لهـا  يكـون 
اسرائيل القومي». 

من جهتها، رحبت السـلطة الفلسطينية 
وحماس بالقرار. 

الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
صائـب عريقـات لفرانـس بـرس «نرحـب 
بهـذه الخطـوة. نحـن نضغـط منـذ فتـرة 

طويلة لانهاء معاناة سكان غزة». 
وفي غزة اكد مدير هيئة المعابر والحدود 
فـي حكومة حمـاس حاتم عويضـة «اهمية 
هذا القرار الذي يأتي في ظل حركة نشـطة 
نتيجـة  المسـتمرة  والمعانـاة  للمسـافرين 
تحديد عدد أيام العمل والمسافرين يوميا». 
المعبـر  تفعيـل  «ضـرورة  الـى  ودعـا 
التجـاري الفلسـطيني المصـري»، موضحا 
ان «حجم التبـادل التجاري المفروض على 
قطاع غزة مع الجانب الاسـرائيلي يتجاوز 
سـنويا  دولار  مليـون  وسـبعمئة  مليـار 
والافضـل ان يكـون هـذا التبـادل مـع دول 

عربية واسلامية بدلا من الاحتلال». 
تصريحـات  فـي  اعلـن  العربـي  وكان 
صحافيـة الاربعاء ان القاهـرة «ربما تتخذ 
الاسـبوع المقبل بعض الخطوات» لتخفيف 
المعانـاة عـن الفلسـطينيين فـي القطاع من 
دون ان يكشف عن طبيعة هذه الخطوات. 

ومعبـر رفح وهـو المنفـذ الوحيـد لغزة 
الـى العالـم الخارجـي الـذي لا تتحكم فيه 

اسرائيل. 
وذكـرت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة الجمعة ان وتيـرة المرور في معبر 
رفـح ثابتـة فـي الايـام الاخيرة وهـي احد 
عشر الف دخول الى مصر (مرضى وطلاب 
في مصـر وحاملو جنسـيات اجنبية) و10 

آلاف و925 مغادرة الى غزة. 
وكان النظـام السـابق اتهـم باسـتمرار 
بالتواطـؤ مع الحصار الاسـرائيلي لرفضه 
ابقاء المعبر مفتوحا. وبررت السـلطات في 
عهد مبارك هذا الاجراء بمكافحة كل اشكال 

التهريب مع القطاع. 
وادت هذه السياسة الى توتر العلاقات 
بين مصر وحركة حماس التي تسـيطر على 

السلطة الفلسطينية وحكومة حماس ترحبان
مصر تعتزم فتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل دائم

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الجمعـة  جـدا  مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لـ»ألقـدس العربـي» بـأن الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس لن يخوض الانتخابات الرئاسـية الفلسـطينية 
القادمـة، المتوقعـة فـي غضـون عـام مـن توقيـع اتفاق 
المصالحة مع حماس خلال الايام القادمة في مصر لانهاء 

الانقسام الداخلي.
واوضحـت المصـادر التـي فضلـت عـدم ذكر اسـمها 
بان عباس من اكثر المسـؤولين الفلسـطينيين استعجالا 
لاتمام المصالحة وتنظيم انتخابات رئاسـية وتشريعية 
ومجلس وطني في غضون عام، بهدف اعادة الامانة الى 
الشـعب الفلسـطيني الذي انتخبه رئيسا على حد قوله 

وفق ما ذكرت المصادر.
واضافـت المصـادر «الرئيـس لـن يكـون مـن ضمـن 
فـي  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  لمنصـب  المرشـحين 
الانتخابـات القادمـة»، مضيفـة بـان حركـة فتـح التـي 
يقودها عباس حاليا ستخوض تلك الانتخابات بمرشح 
اخر لمنصب الرئيس، في اشـارة للانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية المرتقبـة حسـب اتفاق المصالحـة بين فتح 
وحمـاس الذي ينص على تشـكيل حكومة توافق وطني 
تكـون مهمتهـا تهيئـة الاجـواء لاجـراء انتخابـات فـي 

غضون عام من توقيع اتفاق المصالحة.
واوضحت المصادر بان عباس طالب قيادات في الاطر 
القيادية لفتح بالبحث عن مرشـح لخـوض الانتخابات 
الرئاسـية القادمـة، مجددا اصـراره على عدم الترشـح 

للرئاسة الفلسطينية مرة اخرى.
والمحـت المصادر الى امكانية ان يكون هناك فصل بين 
رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية بعد مشاركة حماس 
فيهـا عـن منصب رئيـس السـلطة اذا لم يتـم الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية في الدورة القادمة للجمعية العامة 

للامم المتحدة.
وكان عبـاس تسـلم الخميـس مـن السـفير المصـري 
بـرام الله الدعوة المصرية لحضور إحتفال التوقيع على 
المصالحة الوطنية مع حماس لإنهاء الإنقسام الداخلي.

ومن جهته اعلن عزام الاحمد رئيس وفد فتح للحوار 
مـع حمـاس مـن القاهـرة الجمعة بـان عبـاس ورئيس 
المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشعل سيوقعان 

اتفاق المصالحة الاربعاء المقبل في القاهرة.

واكد الاحمد ان توقيع الاتفاق سـيكون في الرابع من 
ايار (مايو) عندما يلتقي عباس ومشعل وكافة الفصائل 

الفلسطينية في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
وكانـت فتـح وحمـاس اتفقـت الاربعـاء الماضـي في 
القاهرة على تشـكيل حكومة انتقالية تضم شـخصيات 
مسـتقلة تمهيدا لاجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 

متزامنة خلال عام.
وبشـأن الحكومـة الانتقاليـة الفلسـطينية المرتقبـة 
اوضح عباس الجمعة في اتصال هاتفي تلقاه من الممثلة 
العليا  للسياسة الخارجية والشـؤون الامنية بالاتحاد 
الأوروبـي كاثرين آشـتون بان تلك الحكومة ليسـت لها 
اية علاقة بالشـأن السياسـي، مطالبا الاتحاد الاوروبي 

بضرورة دعم تلك الحكومة ومساندتها.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية بـان عبـاس طالـب 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  اعتـراف  بضـرورة  آشـتون 
بالحكومة الفلسـطينية المرتقبة، وعدم الاشتراط عليها 
الاعتراف باسـرائيل كون الاعتراف باسـرائيل واجراء 
المفاوضـات معهـا هـو مـن صلاحيـات منظمـة التحرير 

الفلسطينية التي سبقت واعترفت بها.  
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعلن الخميس أنه بحاجة 
إلى «دراسـة تفاصيل» اتفاق المصالحة الفلسطينية ، إلا 
أنه شـدد على رغبته في أن تكون لحركة فتح اليد العليا 

على حركة حماس.
وقال مايكل مان، المتحدث باسـم مسـؤولة الشـؤون 
الخارجيـة بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشـتون: «دعونا 
دومـا إلـى المصالحـة والسـلام تحـت قيـادة الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عباس لانهاء الانقسـام بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة ، كما شـددنا مرارا على الحاجة إلى 

الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضـاف مـان: «علينا الآن دراسـة تفاصيل الاتفاق ، 
مع العلم بأن آشـتون ستتحدث مع الشركاء في الاتحاد 

الأوروبي والمنطقة».
وكانت فتـح وحمـاس توصلتا الاربعـاء الماضي إلى 
اتفـاق للمصالحـة الفلسـطينية برعايـة مصريـة عقـب 
اجتماع لهما في القاهرة،بهدف إنهاء الانقسـام الداخلي 

المستمر منذ أربعة أعوام.
وانتقدت إسرائيل الاتفاق وطالبت على لسان رئيس 
وزرائها بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاختيار 

بين السلام معها أو السلام مع حماس. 
واوضحـت مصـادر فلسـطينية الجمعـة بـان اتفاق 
المصالحـة بـين فتح وحماس ينـص على قيـام الجانبين 

بتوقيع ورقـة المصالحة المصريـة، الوثيقة التي وضعت 
في تشـرين الأول (أكتوبر) 2009 وتتضمن خمس لجان 
حول إصلاح منظمة التحرير الفلسـطينية والانتخابات 
والمصالحـة ولجنة تنفيذية مشـتركة والأسـرى، اضافة 
لتوقع الحركتين على ورقة تفاهمات دمشق التي وضعت 
الخريف الماضي في العاصمة السـورية وتناولت قضايا 
مثل تشكيل لجنة انتخابات مركزية مكونة من أشخاص 

مستقلين يوافق عليهم كل الجانبين.
واشـارت المصادر الى ان الاتفاق ينص على تشـكيل 
محكمـة انتخابيـة مكونـة مـن 12 شـخصاً مسـتقلاً يتم 
اختيارهم من الحركتين بالتنسـيق مـع عباس، وإجراء 
مجلـس  وانتخابـات  وتشـريعية  رئاسـية  انتخابـات 
وطني فلسـطيني خلال فترة لا تزيـد على عام واحد من 
تاريـخ توقيـع الاتفاق، وتشـكيل لجنـة لمناقشـة إعادة 
هيكلـة منظمة التحرير الفلسـطينية والمجلـس الوطني 
الفلسـطيني، ويتـرأس عبـاس اللجنـة التـي سـتضم 
أعضـاء مـن الحركتـين وأعضـاء مـن اللجنـة المركزيـة 

للمنظمة ورئيس المجلس الوطني وبعض المستقلين.
وينـص اتفـاق المصالحـة الفلسـطينية على تشـكيل 
مجلـس أعلى للأمـن لمعالجة القضايـا ذات الصلة بقوى 
الأمـن التابعـة للفصائـل والتـي وفقـاً للورقـة المصرية 
يجـب أن يتم توحيدها في قوة أمنيـة «مهنية» متكاملة، 
وتشـكيل حكومة مؤقتة مكونة من مرشـحين مسـتقلين 
كلا  عليهـا  يتفـق  ومهنيـة  وطنيـة  مؤهـلات  يمتلكـون 
الطرفين تكون مهمتها تهيئة الظروف لانتخابات رئاسية 
وتشـريعية وانتخابات مجلس وطني، والإشراف على 
تنفيذ بنـود الورقة المصرية، وتسـوية القضايا المتعلقة 
بالمؤسسـات الخيرية والأهليـة، والتعامل مـع القضايا 
الأمنيـة والإداريـة الناجمة عن الانقسـام الفلسـطيني، 
وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس، والاسـتمرار في بذل الجهود التي 
تهدف إلى إنهاء حصار إسـرائيل لغـزة وإعادة الإعمار 

في القطاع.
ومن جهتها اعلنت حركة الجهاد الاسلامي ثالث فصيل 
فلسطيني بعد حركتي فتح وحماس بانها لن تشارك في 
تلك الحكومة الفلسـطينية المنتظرة مع ترحيبها ودعمها 

لاتفاق المصالحة الساعي لانهاء الانقسام الداخلي.
وأكـد محمـد الهندي عضـو المكتب السياسـي لحركة 
الجهاد الإسلامي في تصريح صحافي» إن حركة الجهاد 
لـن تشـارك فـي الحكومة المنـوي تشـكيلها» وفقـاً لما تم 
الإعـلان عنه في القاهرة، مذكـراً بموقف حركته المبدئي 

في ظل تسلمه برنامج التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية المرتقب في القاهرة
عباس لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ويبلغ الاوروبيين بان حكومة التوافق الوطني القادمة 

ليست لها علاقة بالشأن السياسي.. والجهاد الاسلامي تعلن عدم مشاركتها فيها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الاسترالي كيفين رود

من مسـألة المشاركة في أيٍ من مؤسسـات السلطة التي 
تمخضت عن اتفاق أوسلو.  

وأضـاف أن إنهـاء الخـلاف بـين فتح وحمـاس على 
الحكومـة والانتخابـات والأمـن وغيرهاً أمر مهـم جداً، 
لكنها ليسـت قاعدة لبناء مرجعية وطنية التي تدعو لها 
الحركة بحيث يكون هناك برنامج سياسي وطني يتفق 
عليه الجميع. وقد وجهـت القاهرة دعوة لحركة الجهاد 
الإسـلامي للمشـاركة في التوقيع النهائـي على الاتفاق 

الثلاثـاء القـادم، وعُلـم أن الحركة بدأت مشـاورات في 
مؤسسـاتها القيادية في ساحات الخارج وغزة والضفة 
السياسـية  التطـورات  ودراسـة  لتقييـم  والسـجون 

الأخيرة في ضوء الاتفاق المعلن.
ومـن المقـرر ان يتوجـه 11 فصيـلا فلسـطينيا خلال 
الايـام القادمة للقاهرة للالتحاق بحركتي فتح وحماس 
للتوقيـع علـى ورقة المصالحة بشـكلها النهائـي برعاية 
مصريـة، ليبـدأ التطبيـق علـى الأرض بإشـراف لجنـة 

عربية ترأسها مصر.
ووفـق الترتيبـات الجاريـة سـيتم الاحتفال رسـميا 
بالتوقيع على وثيقة المصالحة بمشاركة الأمناء العامين 
بالحـوار  المشـاركة  الفلسـطينية  والفصائـل  للقـوى 
بالإضافة إلى الشـخصيات المسـتقلة، وكذلـك أمين عام 
الجامعـة العربيـة عمـرو موسـى، فيمـا سـيلقي عباس 
كلمة بهذه المناسـبة بصفته رئيسـا للشعب الفلسطيني 

ورئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
رفيعـة  سياسـيّة  مصـادر  كشـفت 
المسـتوى في تـل أبيب، الجمعـة، النقاب 
عن أنّ قسم الأبحاث في وزارة الخارجيّة 
الإسـرائيليّة أعـدّ تقريرًا سـريًا جاء فيه 
أنّ اتفـاق المصالحـة بـين حركتـي فتـح 
وحماس قـد يؤدي إلى انهيار السياسـة 
الأمريكية فـي المنطقة وقـد يحبط جهود 
الولايات المتحدة لاسـتئناف المفاوضات 

بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ونقلـت صحيفة «معاريـف»، الجمعة 
هـو  الحقيقـي  الخطـر  أنّ  التقريـر  عـن 
سـتعترف  مركزيـة  أوروبيـة  دولاً  أن 
بالحكومـة الفلسـطينية المقبلـة، بهـدف 
إعطاء فرصة لحركة حمـاس وللتواصل 

معهـا ما سـيؤدي في نهايـة المطاف، ولو 
الحركـة  منـح  إلـى  تدريجيـة،  بصـورة 

شرعية دولية.
تدعـم  المصالحـة  أن  التقريـر  ويـرى 
الجهود الدبلوماسية التي يتبعها رئيس 
السـلطة الفلسـطينية، محمـود عباس، 
للحصـول علـى اعتـراف أممـي بالدولة 
الفلسـطينية في شـهر أيلول (سـبتمبر) 
المقبـل، لأنّ المصالحـة سـتتيح لـه القول 
إنـه يمثـل الشـعب الفلسـطيني بأكمله، 
التقريـر،  وزاد  التقريـر.  فـي  جـاء  كمـا 
ـة، إنّ  الـذي اقتبسـته الصحيفـة العبريّّ
هذه العوامل سـتؤدي إلى اعتراف أممي 
بالدولة الفلسـطينية بشـكل شبه حتمي 
فـي شـهر أيلـول (سـبتمبر)، ليـس على 
أراضـي الضفـة الغربيـة فقـط وإنما في 

القطاع أيضاً.
ونقلت «معاريف» عن مصدر سياسي 

إسـرائيليّ وصفتـه بأنّه رفيع المسـتوى 
قولـه، الجمعـة، إنّ حركة حمـاس لعبت 
اللعبـة بشـكل رائـع، أوْ ضربـت ضربـة 
معلم، إذ تمكنت من كسر الحصار الدولي 
عنها وأدخلت إسرائيل وحليفاتها لوضع 

سياسي هو الأكثر صعوبة.
وحسـب تقرير وزارة الخارجية، فإن 
الدافـع الأساسـي لحركـة حمـاس نحـو 
المصالحة هو خشـيتها من خسارة الدعم 
السـوري في أعقاب التطـورات الأخيرة 
فـإنّ  التقريـر  تقديـرات  ووفـق  هنـاك. 
حمـاس سـتحصل مـن القيـادة المصرية 
الجديـدة علـى مقابـل، مثـل فتـح مكتب 
للحركة فـي القاهرة، وحتـى نقل مقرات 
الحركـة من دمشـق إلى القاهـرة في ظل 
التطـورات الحاصلة في دمشـق، إضافة 
إلى فتـح الحدود المصرية مـع غزة، وهو 
الأمـر الـذي أعلـن عنـه الخميـس، وزير 

الخارجيّة المصريّة، نبيل العربيّ.
فـي نفـس السـياق، أعربـت مصـادر 
سياسـية رفيعـة المسـتوى في تـل أبيب 
عـن قلـق إسـرائيل إزاء نيـة مصـر فتح 
معبر رفـح، وادعت أن ذلك من شـأنه أن 
ب مزيد من  يتيـح المجال أمام إمكان تسـرّ

الوسائل القتالية إلى قطاع غزة.
وجاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية 
المصرية نبيل العربي في مقابلة أدلى بها 
إلى قناة (الجزيرة) أن معبر رفح سيُفتح 
في غضون أيام قليلة، وبذا سيوضع حد 
لمعانـاة الشـعب الفلسـطيني فـي قطـاع 
غزة، مشـدداً علـى أن مصـر لا يمكنها أن 
تتغاضـى عـن هـذه المعانـاة، وهـي غير 
مستعدة لأن يبقى المعبر مغلقاً، ولا سيما 
أنـه المنفـذ الوحيـد للغزيـين إلـى العالم 

الخارجي.
وأكـد كذلـك أن مـا حـدث فـي قطـاع 

غـزة فـي السـابق مخجـل وغيـر مقبول 
«معاريـف»  صحيفـة  وذكـرت  مطلقـاً. 
أن قـرار فتـح معبـر رفـح يتناقـض مـع 
إسـرائيل  مـن  كل  بـين  المعابـر)  (اتفـاق 
ومصـر والسـلطة الفلسـطينية، والـذي 
مراقبـين  مرابطـة  بوجـوب  يقضـي 
أوروبيـين وقـوات أمنية تابعة للسـلطة 
آخـر  صعيـد  علـى  فيـه.  الفلسـطينية 
قالت الصحيفـة إن الولايـات المتحدة قد 
تعيـد النظـر في موضـوع الاسـتمرار في 
تقـديم المسـاعدات الماليـة إلـى السـلطة 
الفلسطينية في حال إقامة حكومة وحدة.

وأشـارت إلـى أن الناطقة بلسـان وزارة 
الخارجيـة الأمريكية أكدت أن واشـنطن 
ستواصل تقديم المسـاعدات حالياً، لكنها 
ستنتظر ما ستسفر عنه التطورات المقبلة 
عقب اتفاق المصالحة بـين حركتي (فتح) 

و(حماس).     

تل أبيب قلقة جدا من قرار مصر إعادة فتح معبر رفح وتزعم أن واشنطن ستعيد النظر في المساعدات للسلطة

تقرير سري للخارجية الإسرائيلية: المصالحة حولت الاعتراف الأممي 
بالدولة الفلسطينية في ايلول إلى حتميّ

■ القدس ـ ا ف ب: اعلن الناطق باسـم الشرطة الاسرائيلية 
الجمعـة ان اسـرائيليا اطلـق النـار فـي الهـواء لتفريق شـبان 
فلسـطينيين هاجمـوه بالحجـارة فـي حي سـلوان فـي القدس 

الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل.
وقـال شـموليك بن روبـي لوكالـة فرانس برس ان «سـائق 
سـيارة اسـرائيلية اطلق ثلاث رصاصات في الهواء في سلوان 

لتفريق متظاهرين القوا عليه الحجارة». 
واضاف ان «قوات الشرطة لم تتدخل ولم تسبب اي اصابات 

وقد عاد الهدوء الى الحي». 
مـن جهته اكـد مصور وكالـة فرانـس بـرس ان «متظاهرين 
فلسـطينيين هاجمـوا اسـرائيليا بالحجـارة وقام الاسـرائيلي 

باطلاق طلقات تحذيرية في الهواء من بندقيته». 
واشـار الـى ان «الشـرطة اسـتخدمت الغاز المسـيل للدموع 

لاعادة الهدوء». 
واصبح حي سلوان يشكل مسرحا للاشتباكات والمواجهات 
شـبه اليومية بين الشبان الفلسطينيين مع عدد من المستوطنين 
اليهـود الذيـن يقيمـون وسـط اجـراءات امنيـة مشـددة، ومع 

حراسـهم الذيـن يقومون باسـتفزازات للشـبان الفلسـطينين 
بحسب سكان الحي. 

وتدهـور الوضـع فـي هـذا الحي فـي الربيـع الماضـي عندما 
كشـفت بلديـة القـدس النقاب عـن مشـروع لبنـاء حديقة على 

انقاض منازل فلسطينية في هذا الحي. 
والمشـروع الـذي اطلـق عليـه اسـم «حدائـق الملـك» يقضي 
بتدمير عشـرات المنـازل الفلسـطينية، الا انـه تم تعديله لاحقا 
وبات عدد المنازل الفلسـطينية الواجب هدمها لتنفيذ المشـروع 

نحو عشرين منزلا. 
وغالبـا مـا تـدور مواجهـات بـين شـبان فلسـطينيين مـن 
جهـة ومسـتوطنين يهـود وعناصـر الشـرطة وحـرس الحدود 

الاسرائيليين من جهة اخرى. 
من جهته قال رئيس لجنة الدفاع عن اراضي سـلوان فخري 
ابـو دياب ان «سـماع طلقات النـار بات مألوفا في حي سـلوان 

سواء من حراس المستوطنين او الشرطة». 
واضـاف ان «اشـتباكات جـرت اليـوم عقب صـلاة الجمعة، 

القت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع».

اسرائيلي يطلق النار في الهواء 
في حي سلوان لتفريق متظاهرين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الجمعـة  اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت 
الـذي  الانفجـار  فـي  اسـرائيلية  مقتـل 
اسـتهدف مقهى بمدينة مراكـش المغربية 
الخميس وادى لسـقوط عدد مـن القتلى 

والجرحى.
وأعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
الجمعـة عـن مقتـل إسـرائيلية وزوجها 
اليهودي فـي الإنفجار الـذي وقع بمقهى 

وسط مراكش.
وذكرت الإذاعة الاسرائيلية الرسمية 
أن الإسرائيلية البالغة من العمر 30 عاما 
وزوجهـا اليهـودي مـن مواليـد المغرب، 

يقطنـان فـي الصـين، وكانـا فـي زيـارة 
رسمية إلى المغرب للقاء أقرباء الزوج.

المقهـى   فـي  قنبلـة  انفجـار  وأسـفر 
الخميـس عـن مقتـل 14 شـخصا بينهـم 
ثلاثة مغاربة وسـتة فرنسيين وهولندي 
والباقـون مـن جنسـيات مختلفـة،  فيما 
 23 أن  المغربـي  الداخليـة  وزيـر  أعلـن 

شخصا أصيبوا في التفجير.

اسرائيل تعترف بمقتل اسرائيلية 
وزوجها في تفجير مراكش

قطاع غـزة وكانت مصر تحملها مسـؤولية 
تعطيـل اي اتفـاق للمصالحـة مع السـلطة 

الفلسطينية التي يقودها محمود عباس. 
وفرضـت اسـرائيل حصـارا علـى قطاع 
غزة في 2006 عززته في السـنة التالية بعد 
سـيطرة حركة حماس على السلطة.  ومنذ 
2007 اعتمد سكان قطاع غزة البالغ عددهم 

1,5 مليـون نسـمة على شـبكة مـن الانفاق 
تحـت معبـر رفـح للحصـول علـى معظـم 

احتياجاتهم. 
وقـد حققـت مصر مـا بعـد مبـارك التي 
تسـعى لاسـتعادة دور اقليمي تآكل في ظل 
النظام السـابق، اول نجاح دبلوماسـي لها 
برعايتها لاتفاق مصالحـة بين حركتي فتح 

وحماس. 
وبعـد مفاوضات اسـتمرت اكثر من عام 
ونصـف العام وبـدت غير مجديـة، اعلنت 
الرئيسـيتان  الفلسـطينيتان  الحركتـان 
الاربعاء في القاهرة توصلهما الى مصالحة 
وهو تطور يرجع اساسا الى عودة التوازن 

للسياسة الخارجية المصرية. 

جنود مصريون يراقبون معبر رفح
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف: 

اعتقلت السـلطات المغربية رئيس تحرير صحيفة «المسـاء» 
اكثـر الصحـف اليوميـة توزيعـا علـى خلفيـة مقالات نشـرها 
تتحدث عن فسـاد مسـؤولين وانتهاكات اجهـزة امنية لحقوق 

الانسان اثناء التحقيق مع معتقلين.
وقال بلاغ من طاقم الصحيفة ان النيابة العامة بمدينة الدار 
البيضاء، أمرت بوضع رشـيد نيني مدير نشر  جريدة «المساء» 
، مسـاء الخميس رهن الحراسـة النظرية في حالة اعتقال على 
خلفية مقـالات تضمنت أخبارا «معظمها اسـتندت فيه الجريدة 

إما إلى تقارير رسمية أو إلى مصادرها الخاصة».
وان القـرار «بعـد بلاغ شـديد اللهجة كال فيـه الوكيل العام 
للملـك عبـد اللـه البلغيثي تهما ثقيلة إلى رشـيد نينـي، ضمنها 
تهمة «المسـاس بأمن وسـلامة الوطن والمواطنـين» وهي التهمة 
التـي اعتبرهـا المحامـي خالد السـفياني قـرارا سياسـيا يرمي 

أصحابه الى التضييق على الجريدة.
واستغرب السـفياني «كيف أن بلاغ وكيل الملك استكثر على 
مدير الجريدة أن ينتقد أداء مؤسسـات عمومية أو أن يدعو إلى 

إسقاط قانون الإرهاب».
وأضـاف خالـد السـفياني» إنـه ليـس رشـيد نينـي وحده 
مـن يدعو إلى إسـقاط قانون الإرهـاب، وإنما هنـاك العديد من 

الأصوات التي تطالب بإسقاطه وأنا واحد منهم».
واعتقـل رشـيد نينـي بعـد أن اسـتدعته الشـرطة للتحقيق 
يومـي الثلاثـاء والخميـس ووجهـت لـه تهمـة «تهديد سـلامة 
الوطـن والمواطـن». وقال بيـان لنقابة الصحافيـين المغاربة ان 
اعتقـال نيني يعد «تراجعا خطيرا تجـاه التعامل مع الإعلاميين 
المغاربة من طرف القضاء» وقال البيان إنه يدرس جميع أشكال 
الاحتجـاج على قرار إيقاف نيني الـذي وصفه البيان بالخطير 

«لكونه يرتبط بإيقاف مدير الجريدة الأكثر مبيعا في المغرب».

وكانـت النيابـة العامـة قد أمرت بوضع ناشـر المسـاء تحت 
الحراسـة النظريـة ليلة الخميـس 28 نيسـان/أبريل 2011، كما 

أمرت بمنعه من مغادرة تراب المغرب.
وقـال بيـان للنائـب العام لـدى محكمـة الاسـتئناف بالدار 
البيضـاء، الخميس، أن النيابـة العامة أصـدرت تعليماتها إلى 
الضابطة القضائية «لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة» بخصوص 
مـا نشـر عبـر يومية «المسـاء» حـول سـير المؤسسـات الأمنية 
«وبالأخص ما يروج له ناشـرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى 

المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين».
وأوضـح البيان «على إثر ما نشـر بيومية المسـاء من مقالات 
تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة 
بخـرق القانـون بمناسـبة معالجتهم للقضايـا العامـة المكلفين 
بهـا ومن بينها ما يتعلـق بالأحداث الإرهابية التي تشـكك فيها 
إلـى حـد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسـبة المسـؤولين 
المتورطـين فـي صنع وفبركـة هـذه القضايـا، أصـدرت النيابة 
العامـة تعليماتهـا إلـى الضابطـة القضائيـة المختصـة من أجل 
إجـراء أبحـاث دقيقـة ومفصلـة بخصـوص ما نشـر عبـر هذه 
اليوميـة من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشـرها رشـيد نيني 

من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين».
وأشـار البيـان إلـى أن نينـي «كان خـلال السـنوات الأربع 
الأخيـرة موضوع ما لا يقل عـن أربعين متابعة جنائية من طرف 
أشـخاص متضررين صدر بشأنها سـتة عشر حكما بالإدانة من 
أجل جرائم القذف والسـب ونشـر الأخبار الزائفة، وتجري في 

حقه حاليا عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة».
وقـال «هذا ومن أجل ضـرورة ما يقتضيـه البحث التمهيدي 
المأمـور بـه فـي هـذه القضية وضمانا لحسـن سـير إجـراءات 
هـذا البحث، فقد أمـرت النيابة العامة بإغـلاق الحدود في حق 
كاتب هذه المقالات المسـمى رشـيد نيني مدير يومية المساء وفقا 

للقانون».

اعتقال رئيس تحرير اكثر الصحف المغربية توزيعا 
بسبب مقالات عن فساد وتجاوزات امنية

■ تونـس ـ وكالات: قـال مسـؤول 
اسـتدعت  بـلاده  ان  رفيـع  تونسـي 
السفير الليبي الجمعة لتقديم احتجاج 
القذافـي  معمـر  قـوات  توغـل  علـى 
داخـل أراضيهـا اثناء ملاحقـة مقاتلي 

المعارضة على الحدود.
وقـال رضـوان نويصر نائـب وزير 
خارجيـة تونس لقنـاة «الجزيرة» انه 
سـقط ضحايا على الحـدود من بينهم 

فتاة صغيرة.
وقـال ان تونس اسـتدعت السـفير 
الليبـي وقدمـت لـه احتجاجا شـديدا 
لأنهـا لـن تقبـل اي تكـرار لمثـل هـذه 
تونـس  أرض  ان  مضيفـا  الانتهـاكات 

«خط أحمر لا تسمح لاحد بتجاوزه».
وزارة  قالـت  الخميـس  ومسـاء 
الخارجيـة التونسـية فـي بيـان انهـا 
التصعيـد  الانشـغال  ببالـغ  «تتابـع 
العسـكري الخطيـر فـي منطقـة وازن 
القريبة مـن منفذ الذهيبة على الحدود 

التونسية الليبية».
واضافت ان «اطلاق النار في اتجاه 
آهلـة  منطقـة  فـي  التونسـي  التـراب 
بالسـكان يشـكل خرقا لحرمة التراب 
التونسـي ومساسـا بأمـن المواطنـين 
بالمنطقـة». ومنذ اسـبوع، شـهد مركز 
بـين  مواجهـات  الحـدودي  الذهيبـة 
المتمرديـن الليبيـين وقـوات القذافـي 
بعدما سـيطر المتمـردون على الجانب 

الليبي منه في 21 نيسان/ابريل.
اسـبوعا  اسـتمرت  معـارك  وبعـد 
تمكنـت قـوات القذافـي من السـيطرة 
علـى المركـز بعـد ظهـر الخميـس قبـل 
ان ينجـح المتمـردون بعد سـاعات في 
اسـتعادته. وتقـع الذهيبـة علـى بعد 
حوالـى 200 كلـم جنـوب راس جدير، 
التي تعـد نقطة العبور الرئيسـية بين 

ليبيا وتونس.
وتابعـت الخارجية التونسـية انه 
«اعتبارا لخطـورة هذه الأعمال، قامت 
السلطات التونسـية بإبلاغ انزعاجها 

الشـديد واحتجاجهـا إلـى السـلطات 
الليبيـة وطالبتها باتخـاذ الإجراءات 

الفورية لوضع حد لهذه الخروقات».
كذلك، طالبت السلطات الليبية بان 
«تلتزم باحترام حرمة التراب التونسي 
وتلزم القـوات التابعة لها والمنتشـرة 
فـي المنطقـة الحدوديـة بالامتنـاع عن 
أي عمـل مـن شـأنه تعريض السـكان 
والمنشـآت في الأراضي التونسية إلى 

الخطر».
الوضـع  ظـل  الخميـس،  ومسـاء 

ملتبسـا لجهة السـيطرة علـى النقطة 
الحدوديـة ووصف مسـؤول تونسـي 
عسـكري كبيـر الوضـع بانـه «متوتر 

جدا».
غربيـة  عسـكرية  مصـادر  وقالـت 
ان الجيـش التونسـي نشـر تعزيزات 
في منطقـة الذهيبة. وتوجـه عدد غير 
محدد من الحـرس الوطني والمدرعات 

الى المنطقة بعد الظهر.
فـي المقابل، بدا الوضـع غير واضح 
بعـد  ليبيـة  قريـة  اول  وازن،  فـي 

الذهيبة.
الفائـت،  نيسـان/ابريل   19 وفـي 
الاقـل  علـى  هـاون  قذيفتـا  سـقطت 
اطلقتهمـا قـوات القذافي فـي الجانب 
التونسـي من الحدود. ومنذ اسـبوع، 
تصاعـدت حـدة المعـارك بـين الثـوار 
الليبيـين وقـوات القذافـي فـي غـرب 

ليبيا.
ويسـيطر الثـوار على نالـوت اخر 
الذهيبـة  مركـز  قبـل  كبيـرة  مدينـة 
مـن  تقـود  طريـق  وعلـى  الحـدودي 

الحـدود حتـى الزنتـان (حوالـى 200 
كلم شـرق) رغم جهود قـوات القذافي 
لقطـع الاتصالات بين هاتـين المدينتين. 
ومسـاء الاحد، اطلقت قـوات القذافي 
صواريـخ غـراد علـى الزنتان مـا ادى 
وتسـعة  قتلـى  اربعـة  سـقوط  الـى 
جرحى، بحسـب السـكان. والاربعاء، 
تمكـن الاف المتمرديـن الذين يدافعون 
عن هـذه المدينة من صد قوات القذافي 
لكيلومتـرات عـدة بعـد يـوم كامل من 

المعارك والقصف.

قالت ان مدنيين قُتلوا بينهم طفلة

تونس تحتج لدى ليبيا بعد توغل قوات القذافي في أراضيها

جنود تونسيون حول سيارة تابعة لقوات القذافي شاركت في القتال داخل الأراضي التونسية مساء الخميس

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف
اكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان العمل الارهابي الذي 
اسـتهدف مدينة مراكش يوم الخميس «لـن يثني المغرب عن المضي 

في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي».
وأدان الملك المغربي «بكل شـدة، هـذا الإجرام المقيت، الذي ذهب 
ضحيته عدد من الأبرياء، كما شـجب، بكل قوة، ما استهدف مدينة 

مراكش العريقة، رمز التعايش بين الأديان والحضارات».
وأكـد فـي مجلـس وزاري عقد فـي فـاس «أن مثل هـذا العدوان 
الإجرامي الجبان، الذي يتنافى مع القيم الإنسـانية المثلى لاحترام 
الحق المقدس في الحياة، والتسامح والحرية والسلم، التي يتشبع 
بهـا الشـعب المغربي، لـن ينال من عـزم المغرب، ملكا وشـعبا، على 
أن يظـل بلـد الطمأنينـة والاسـتقرار، وملتقـى آمنا لكل الشـعوب 
والثقافـات». وقـال ان تفجيـرات مراكـش «لـن يزيـد المغاربـة إلا 
إصرارا على التصدي لكل من تسـول له نفسـه المسـاس بالنموذج 
الـذي ارتضـاه للبلاد في ترسـيخ التطور الديمقراطـي والتنموي، 
والتضامـن مـع المجتمـع الدولـي فـي مكافحـة كل أشـكال الإجرام 

والعدوان والإرهاب.»
ومخططـوه  تقنياتـه  مجهولـة  زالـت  لا  انفجـار،  واسـتهدف 
ومنفـذوه، صبـاح اول من امس الخميـس مقهى اركانة في سـاحة 
الفنـا بمدينـة مراكـش الـذي يؤمـه السـياح والمواطنـون ووصل 
عـدد ضحايا الانفجـار 15 قتيلا حـدد من بينهم هويـة مغربيين و6 

فرنسيين و2 من كندا ومواطن هولندي بالاضافة الى 23 جريحا. 
وقالت وسـائل إعلام إسـرائيلية الجمعة إن مواطنة إسرائيلية 
وزوجهـا اليهـودي المغربـي كانا بـين قتلـى التفجير وهمـا ميخال 
وايزمان زيكري (30 سـنة) التي كانت في الشهر التاسع من حملها 
وزوجهـا اليهـودي المغربـي مسـعود زيكـري اللذان يعيشـان في 
الصين وهما نشطان جدا في المجتمع اليهودي في شنغهاي وحضرا 
إلى المغرب لزيارة والد الزوج بمناسـبة عيد الفصح اليهودي الذي 
صادف الأسـبوع الماضـي. ونقل موقع «لكم» عن مصـادر مقربة من 
التحقيقات التي تجريها السـلطات المغربية فـي حادث التفجير أن 
الجانـي الذي وضـع المتفجرات غادر المقهى قبيـل وقوع التفجير ما 
زال فـي حالـة فرار. واكـدت وزارة الخارجية الفرنسـية أن تحديد 
هويـة الضحايـا مـا زال مسـتمرا وأن ضابطين فرنسـيين يوجدان 
حاليـا في عين المـكان في إطـار التحقيقات التي تجريها السـلطات 

المغربية من أجل المساعدة في الكشف عن طبيعة التفجير. 
وأعلـن الطيب الشـرقاوي وزيـر الداخلية المغربـي أن الاعتداء 
الإجرامـي «عمـل إرهابـي نـاتج عن انفجـار قـوي بواسـطة مادة 
متفجـرة داخل المقهى كما تبين علـى ضوء الأبحاث الأولية الجارية 

من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة». 
وأكد الشرقاوي أن المغرب سيواصل بكل عزم وإصرار محاربته 
للارهـاب والتصدي له بكل الوسـائل القانونية وفي إطار التعاون 

مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وتتالـت خـلال السـاعات الماضيـة المواقـف المغربيـة والعربية 
والدوليـة المنـددة بهذا العمـل الارهابـي والتي اكـدت تعاطفها مع 
المغـرب فـي مواجهـة مثل هـذه الاعمـال الارهابية. وربـط مختلف 
المحللـون بين العمـل الارهابي وما يعرفه المغرب مـن حراك باتجاه 
اصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية والنقاشات 
التي تعرفها الحياة السياسـية حول مشـروع تعديلات دسـتورية 

وردت في الخطاب الملكي يوم 9 اذار/مارس الماضي. 
وتذهـب التحليـلات السياسـية باتجـاه المتضررين من المسـار 
الاصلاحي الذي اخذته البلاد دون مواجهات دموية بين السـلطات 

والمحتجين الشباب وذلك عكس دول عربية اخرى.
وتذهـب هذه التحليـلات بتحميل ممسـؤولية التفجيـرات الى 
الجماعات الاصولية المتشـددة التي ترى في الاصلاحات والتطور 

الديمقراطي السـلمي تجفيفا لمنابعها الفكرية والتحريضية وتشير 
الـى مجموعة مسـلحة مغربية في تنظيم «القاعـدة في بلاد المغرب 
الإسـلامي»، وجهت الاسـبوع الماضي، تهديداً من معسكر بالجزائر 
بـث على موقع اليوتيوب ثم سـحب، بتنفيذ عمليـات داخل المغرب 
اذا لم يطلق سـراح شـيوخ السـلفية الجهادية المعتقين على خلفية 

هجمات انتحارية استهدفت الدار البيضاء 2003. 
كمـا تذهـب التحليـلات الـى اطـراف داخليـة متنفـذة تحد من 
نفوذهـا الاصلاحـات التي دعا لهـا العاهل المغربـي وتطالب حركة 
20 فبرايـر الشـبابية وان هذه الاطـراف تدفع باتجـاه وقف عجلة 
الاصلاح واعادة البلاد الى اجواء ما بعد 16 ايار/مايو التي عرقلت 
مسار التطور الديمقراطي والاصلاحي الذي كانت تعرفه البلاد منذ 

منتصف تسعينات القرن الماضي. 
العاهل المغربي الملك محمد السادس طلب من السلطات المختصة 
بفتح تحقيق قضائي لتحديد أسـباب وملابسات الحادث الإرهابي 
و»التعجيـل بإخبار الرأي العـام بنتائج هذا البحـث، بما يقتضيه 
الأمر من شـفافية، وكشـف للحقيقة ومن التزام بسـيادة القانون، 
وحفـظ للطمأنينـة ولأمـن الأشـخاص والممتلكات، في ظل سـلطة 
القضـاء». وأكـد خالد الناصـري وزير الإتصـال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة أن ورش الإصـلاح الـذي يعرفـه المغـرب ورش 
اسـتراتيجي ولـن يتأثر بالاعتـداء الإرهابي و أن المغرب سـيكون 
مطالبا اليـوم بأن يزاوج، في التصدي لهـذه المرحلة ، بين زاويتين 
متكاملتين، تهـم الأولى ضمان أمن المواطنـين وتتعلق الثانية برفع 

تحدي الديموقراطية.
وقال «إننا مطالبون بأن نؤمن للمواطنين سلامتهم، ورفع تحدي 
الديمقراطيـة والعدالة الاجتماعية»، وأنه ليس هناك أدنى تناقض 
بين مسـتلزمات حماية المواطنين من الناحيـة الأمنية والاقتصادية 

والسياسية وذلك ما نقوم به، وبين البناء الديمقراطي.
واعتبر إدريس لشـكر وزيـر العلاقات مع البرلمـان في الحكومة 
المغربيـة وعضـو المكتـب السياسـي للاتحـاد الاشـتراكي للقـوات 
الشـعبية ان تفجيـرات مراكـش «لا تنفصـل عن السـياق الإقليمي 
والحـراك الـذي تعرفه المنطقة، حيـث أن المغرب، علـى خلاف دول 
أخـرى، «انخـرط في حـراك حضاري هـادئ، وحوار مؤسسـاتي، 

انطلق على قاعدة خطاب ملكي قدم عرضا إصلاحياً قوياً».
وقال لشكر إن «المغرب يقدم نموذجاً في الحوار الوطني السلمي 
المبشـر بديمقراطية واعدة، مما شكل استفزازاً لخصومه من القوى 
الرجعيـة الظلامية المتحفـزة لضرب التماسـك الاجتماعي بالبلاد، 
من خلال محاولة يائسـة ومحبطة، قصدت تحقيق صدى قوي عبر 

استهداف مكان ذي جاذبية سياحية عالمية».
ودعا الوزيـر إلى «التحلي بمزيد من الحـذر واليقظة»، لمواجهة 
أي مخطط إرهابي، و»الثبات على المضي في المشروع الديمقراطي» 
و»تكريـس دولة القانـون والمؤسسـات»، معرباً عن يقينـه بأنه لا 
مجال للتخوف من انتكاسـة في سياسـة الانفتـاح والديمقراطية، 

التي انخرطت فيها البلاد بمجموع قواها.
واعتبـرت حركـة شـباب 20 فبرايـر التـي تقـود الاحتجاجـات 
الشعبية المطالبة بالاصلاح «أن العملية الإرهابية أنى كان مصدرها 
يسـتهدف حق الشـعب المغربي في الحرية والديمقراطية، وتسعى 
إلى كبح مسـيرة التغيير في مواجهة الاستبداد والتسلط» محذرة 
من «مغبة إستغلال هذا الحدث المأساوي للمس بالحريات وحقوق 

الإنسان وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي».
الاحـزاب المغربيـة بمختلف مشـاربها الفكريـة والايديولوجية 
والسياسـية ادانـت تفجيـرات مراكـش واكـدت تمسـكها بالمسـار 
وتوقـف  والسياسـية  الدسـتورية  والاصلاحـات  الديمقراطـي 
المراقبـون امـام بيـان جماعة «العدل والإحسـان» الاصولية شـبه 
المحظـورة التي نـددت بـ»هـذا العمـل الإجرامي الشـنيع أيا كانت 
الجهـات التـي تقـف خلفـه، وتأكيدنـا علـى نبـذ العنـف أيـا كان 

مصدره».

ادانات واسعة واستمرار البحث عن الجاني وتحديد هوية بعض القتلى

ملك المغرب: تفجير مراكش لن يثني المغرب
 عن المضي في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي

تنظيف المكان من آثار التفجير صباح الجمعة

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تتابع اسبانيا سياســيا وأمنيا باهتمام كبير التطورات المغربية في 
أعقــاب الانفجار الإرهابي الذي هز مدينة مراكش الســياحية، وترغب 
في عــدم تأثيــر هذا الاعتــداء علــى الإصلاحــات السياســية لتحقيق 

الديمقراطية التي يشهدها هذا البلد المغاربي.
وكانت الطبقة السياســية والمؤسســة الملكية والحكومة الإسبانية 
قــد نددت أمس الجمعة والخميس بالاعتــداء الإرهابي الذي تعرض له 

مقهى ركانة في ساحة جامع الفنا بمراكش. 
وهــذه أول مرة يقــع عمل إرهابي يســتهدف مصالح سياســية ولا 
يذهــب ضحيته مواطنون اســبان، إذ كان مواطن اســباني قد قتل في 
الاعتداء على فندق أطلس أسني في مراكش سنة 1994 كما توفي أربعة 
اسبان في تفجيرات 16 ايار/مايو في الدار البيضاء سنة 2003. وفاجأ 
هــذا الاعتــداء الإرهابي وفدا وزاريــا مغربيا كان فيه وزيــرا الاقتصاد 

والســياحة، الأمر الذي جعل مهمة الوفد بإقناع الإســبان بالاستثمار 
في الســياحة مــع تزامن وقــوع هذا الاعتــداء الذي اســتهدف القطاع 
الســياحي عملية صعبة للغاية، علما أن وكالات الأســفار تضامنت مع 

المغرب وطالبت الإسبان بعدم إلغاء حجوزاتهم نحو المغرب.
ورغــم عدم التأكد من فرضية تورط تنظيــم القاعدة في هذا التفجير 
الإرهابــي، إلا أن الأجهزة الأمنية الإســبانية قد اتخذت إجراءات أمنية 
مع الحــدود في المغــرب ورفعــت من اســتنفارها الأمني تحســبا لأي 

طارئ، والأمر نفسه في باقي الدول الأوروبية مثل فرنسا.
وخصصــت الجرائــد الكبــرى افتتاحياتها لهذا الحــدث الإرهابي، 
ولا تســتبعد جريــدة «الباييس» فــي افتتاحيتها المعنونــة بـ»دماء في 
مراكش» عرقلة هذا الاعتداء لمسلسل المطالب الديمقراطية التي يرفعها 

المغاربة في إطار حركة 20 فبراير. 
وفي الوقت ذاته، وإن كانت تــرى أن الاعتداء تقف وراءه تنظيمات 
دينية متطرفة لاســيما وأن القاعدة هــددت المغرب الأحد الماضي، فهي 

ترى أن جهات مختلفة عن التطرف الديني قد تستفيد من هذا الاعتداء، 
وذلــك فــي إشــارة واضحة إلى تيــارات أمنيــة ولوبيــات لا ترغب في 

الإصلاح السياسي الديمقراطي.
وبدورهــا تتســاءل جريــدة آ بي ســي المحافظــة فــي افتتاحية لها 
بعنوان «رعب في مراكش» عن الســر في وقوع عمــل إرهابي في وقت 
كان الجميــع يعتقد في اندثار التطرف الديني وفي وقت أعلن فيه الملك 
محمد الســادس عن إجراءات سياســية إصلاحية. وتزيد تساؤلا آخر 
حول اختيــار المغرب كهدف في هذه اللحظات بينما الإرهاب الديني لم 
يضرب في دول شــمال إفريقيــا التي تعيش وعاشــت ثورات أطاحت 
بالدكتاتوريــة. وتعتبــر آ بي ســي أن مشــاريع الملك محمد الســادس 
الإصلاحية لا تسير بالشكل المراد له، وترى أنه سيكون من غير المقبول 
وقف التطلعات الديمقراطية للشــعب المغربي لــدواعٍ أمنية. وأمام هذا 
التطور، تنصح الافتتاحية الملك بالتخلص من المحيطين به والرهان على 

الديمقراطيين لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود.

إسبانيا تأمل في ان لا يعرقل اعتداء مراكش مسلسل الإصلاح الديمقراطي في المغرب

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: افـادت وكالة 
الانباء الموريتانية الرسـمية ان المفوضة 
العليا لحقوق الانسـان في الامم المتحدة 
الرئيـس  مرتـين  التقـت  بيـلاي  نافـي 
الموريتانـي محمـد ولد عبـد العزيز الذي 

تعهد «تعزيز» حقوق الانسان.
وقالـت الوكالـة ان «المفوضـة العليـا 
اوضحت ان رئيـس الدولة (الموريتاني) 
اكـد لهـا التزامـه تعزيز حقوق الانسـان 
فـي بلادنـا والاهميـة التـي يعلقهـا على 

موضوع تدريسـها، اضافة الـى ضرورة 
ان يفهم الناس حقوقهم».

واكـدت بيلاي لعبد العزيـز الذي كان 
اسـتقبلها للمرة الاولى مسـاء الاربعاء، 
دعم الامم المتحدة لنشـر حقوق الانسان 

في موريتانيا.
وقد التقت الرئيس الموريتاني مجددا 
الخميـس، فاكد لها ان زيارتها «لا تشـكل 
على الاطلاق مصدر ازعاج للموريتانيين 
بل عاملا يسـاعدهم فـي المضي قدما على 

طريق احترام حقوق الانسـان واشـاعة 
مناخ مؤات لنشرها».

تغـادر  التـي  بيـلاي  واجتمعـت 
نواكشـوط مساء الخميس المنظمات غير 
الحكوميـة المدافعـة عن حقوق الانسـان 
وناقشـت معهـا التصـدي للعبوديـة في 
موريتانيا والترسـانة القانونية وتعزيز 
قدرات المنظمات على هـذا الصعيد، وفق 
مصـدر داخـل اللجنـة الوطنيـة لحقوق 

الانسان، وهي هيئة مستقلة.

نافي بيلاي تلتقي الرئيس الموريتاني مرتين

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
بينمـا قرر ثـوار ما يعـرف بشـباب 25 فبراير في 
احتجاجاتهـم  نطـاق  توسـيع  الجمعـة  موريتانيـا 
ونقلها من مركز العاصمة نحو مقاطعات الضواحي، 
شـن الرئيس محمد ولد عبد العزيز هجوما على من 
أسـماهم «المرجفـين والمفسـدين» وذلـك فـي خطاب 

ألقاه في زيارة لولاية غورغول جنوب البلاد.
وحيت منسقية 25 فبراير في بيان وزعته الجمعة 
«خـروج الشـباب الموريتانـي للتعبيـر عن تمسـكه 

بمطالبـه المشـروعة، كمـا أعلنت «مؤازرتهـا لكل من 
تـأذى من قمـع الشـرطة للمتظاهرين السـلميين في 
انتهـاك واضـح للقانون، شـادة على أيـدي معتقلي 
25 فبرايـر بمعنوياتهم العالية وروحهم النضالية». 
واستنكر البيان «الضغط الذي يمارسه النظام على 
نشـطاء الشـباب، من خلال إخضاعهم للاستجواب 
أوقـات غيـر  المتتاليـة وفـي  الأمنيـة  والتحقيقـات 

مناسبة».
الشـرطة  «لاستنسـاخ  رفضهـم  الشـباب  وأكـد 
الموريتانيـة للتهم التـي دأبت الأنظمـة الدكتاتورية 
على توجيهها لمعارضيها، من خلال إعادة اسـتدعاء 
أحد نشطاء المنسـقية.. وتعميق التحقيق معه حول 

تهمـة جريمة قتل مختلقة وردت في تعليق من مدون 
مجهول على الفيسـبوك، فـي محاولة لتثبيط عزائم 
الشـباب المشـارك بانتظام فـي المظاهرات السـلمية 
التـي تنظمها المنسـقية، وصرف انتبـاه الرأي العام 
التفرقـة  ونشـر  للشـباب  المشـروعة  المطالـب  عـن 

بينهم».
وحدد البيان سلسلة من المهرجانات الاحتجاجية 
المقـررة خلال الأسـبوع المقبـل في جميـع مقاطعات 
العاصمـة نواكشـوط،كما أعلـن عـن «يـوم وطنـي 
للغضب سينظم لاحقا بعد التنسيق مع كافة المهتمين 
بالحراك الشبابي والمجموعات الشبابية التي أثبتت 
رغبتهـا الصادقـة فـي التغييـر». وتحـدث الرئيس 

الموريتانـي فـي خطابـه آنـف الذكـر عـن الوضـع 
السياسـي والمالي مؤكدا لسـكان ولاية غورغول أن 
بلدهـم «الجمهوريـة الإسـلامية الموريتانيـة بخيـر 
والحمـد للـه ووضعيتـه المالية من أحسـن الحالات 
التـي مر بهـا وكل مـوارد الدولـة لن تصـرف إلا في 
سبيل تحسين ظروف وأوضاع الشعب الموريتاني».
وفيما يخص المجال السياسـي، أكـد الرئيس ولد 
عبـد العزيـز «أن الحقـوق مصانـة بالنسـبة لجميع 
المواطنين وكذلك الحريات»، مشـيرا إلى «أنه يسـهر 
على ضمان حقوق الإنسـان بالنسـبة لكل المواطنين 
وليس لدينا سـجين سياسي ولا صحيفة مصادرة»، 

حسب قوله.

موريتانيا: الرئيس يهاجم «المرجفين» والثوار يوسعون احتجاجاتهم نحو مقاطعات العاصمة
الجزائـر  رحبـت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
بتبني مجلس الامن الدولـي الاربعاء القرار 
1979 الذي يشـير للمـرة الاولى الى ضرورة 
تحسـين وضع حقوق الانسان في الصحراء 

الغربية، بحسب ما جاء في بيان الخميس.
وجـاء فـي بيـان للناطـق باسـم وزارة 
تسـجل  «الجزائـر  ان  الخارجيـة  الشـؤون 
الدولـي  الأمـن  مجلـس  مصادقـة  بارتيـاح 
الأربعـاء علـى القـرار 1979 المتعلـق بقضية 

الصحراء الغربية».
واضاف أن «الجزائر تسـجل باهتمام أن 
مجلـس الأمن جدد فـي القـرار 1979 دعوته 
لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، 

لمواصلة حوارهما والشـروع فـي مرحلة من 
المفاوضـات المكثفة والجوهرية على اسـاس 
اقتراحـات كل منهمـا مـن أجـل التوصل الى 
حل سياسي لمسـألة الصحراء الغربية عادل 
ودائـم ومقبـول مـن الطرفين يمكن الشـعب 
الصحـراوي مـن ممارسـة حقـه فـي تقريـر 

المصير».
وقد تبنى مجلس الامـن الدولي الاربعاء 
قـرارا يمـدد سـنة واحـدة مهمة بعثـة الامم 
المتحـدة فـي الصحـراء الغربية وذكـر فيها 
حقـوق  تحسـين  ضـرورة  الاولـى  للمـرة 
الانسـان. وفي القرار الـذي تبنته بالاجماع 
الـدول ال15 الاعضـاء «اكـد المجلـس تعهده 

بمساعدة الاطراف للتوصل الى حل سياسي 
علمـا  اخـذ  انـه  واضـاف  ومقبـول».  دائـم 
بـ»الطريـق المسـدود الحالي» ودعـا الدول 
في المنطقة الى مزيد مـن التعاون لانهاء هذا 

الوضع.
ولم تسـمح عشـر جولات مـن المباحثات 
غيـر الرسـمية برعايـة الامم المتحـدة منـذ 
نيسـان/ابريل 2007 بالخـروج مـن المـأزق 

بحسب دبلوماسيين.
ويؤكد القرار للمرة الاولى اهمية «تحسين 
وضع حقوق الانسان» في الصحراء الغربية 
التـي تـوازي مسـاحتها مسـاحة بريطانيـا 

لسكان عددهم 500 الف نسمة.

الجزائر ترحب بقرار مجلس الامن حول الصحراء الغربية
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7 شؤون عربية وعالمية

■ بروكسـل ـ مصراتـه (ليبيـا) ـ وكالات: 
تحاول دبابات للجيـش الليبي الجمعة دخول 
وكالـة  مـن  صحافيـون  قـال  حيـث  مصراتـه 
«فرانـس بـرس» انهم سـمعوا دوي انفجارات 
عنيفة ومعارك مسـتمرة خصوصـا حول مطار 

المدينة المتمردة في الغرب الليبي.
وقالت مصادر من الثـوار بعيد ظهر الجمعة 
ان القـوات الحكوميـة شـنت هجومـا مضـادا 
تسـاندها الدبابـات علـى قطاع الغيـران قرب 
المطار جنوب غرب المدينة الساحلية المحاصرة 
منـذ شـهرين والتي تبعـد نحو مئتـي كيلومتر 

شرق طرابلس.
المتمـرد  بوشـاغة  احمـد  ابراهيـم  وصـرح 
المقاتل الذي وصل من الجبهة مع جريح، لوكالة 
فرانس برس ان «اربع دبابات هاجمت المدينة. 
تمركـزت ليلا على طريق المطار وتحاول دخول 

المدينة. اوقفنا تقدمها في ابعد نقطة».
السـاعة  حوالـى  الانفجـارات  دوي  وبـدأ 
07,30 (05,30 تـغ) فـي محيـط مطـار مصراته 
الذي يبعـد كيلومتريـن عن المدينـة المحاصرة 

منذ شهرين.
الرشاشـة  بالاسـلحة  المواجهـات  وبـدأت 

حوالى الساعة التاسعة (7,00 تغ).
غ)  ت   11,30)  13,30 السـاعة  وحوالـى 
سـمع صحافي من وكالـة «فرانس برس» دوي 
انفجـارات سـبقها صفيـر باتجاه المطـار. وقد 
ارتفع عمـود من الدخـان الرمادي فـي المنطقة 
بينمـا يسـتمر نقـل الجرحـى الـى مستشـفى 

المدينة.
ومنتصـف نهـار الجمعـة، سـقطت قذائـف 
هـاون وصواريخ من جديد على المدينة بشـكل 
عشـوائي على مـا يبدو وخصوصا في قسـمها 
الغربـي كمـا قال شـهود واطبـاء بينمـا حلقت 

طائرة لحلف شمال الاطلسي فوق المدينة.
وتحدث المستشـفى الرئيسي في المدينة عن 

سقوط قتيلين و16 جريحا.
مـن جهته، تحـدث الطبيـب خالد ابـو فلغة 
العضو في اللجنة الطبية في مصراته في المركز 
الطبي الصغير غرب المدينة، عن سـقوط ثلاثة 

او اربعة قتلى.
وقال ان «كل غرف العمليات ممتلئة»، داعيا 
طائـرات حلف شـمال الاطلسـي الـى «التدخل 

بسرعة كما حدث في الايام الماضية».
ومنذ طرد قوات القذافي الاثنين من مصراته 
تتواصل المعارك في ضواحي المدينة حيث يعزز 

الثوار تقدمهم في وجه جيش النظام الليبي.
وباتـت المواجهـات تـدور في منطقـة المطار 
التي تسـيطر عليها قوات القذافي جنوب غرب 
المدينة. وعند مداخـل المدينة الاخرى تراجعت 
قـوات القذافي عشـرين الى ثلاثين كلم حسـب 
الثوار الذين يطاردونها بدعم من غارات حلف 

شمال الاطلسي خلال الايام الاخيرة.
واوضح ابراهيم بيت المال القائد العسكري 
للثوار في مصراته «اننا نهاجم لان افضل دفاع 
هـو الهجوم» مضيفا ان «القذافي يرسـل يوميا 

مزيدا من التعزيزات الى المنطقة».
مـن جهة اخـرى، قـال النائب العـام المحلي 
طـارق الـواش فـي مؤتمـر صحافـي ان قوات 
القذافـي احتجـزت اكثـر مـن 500 شـخص في 
مصراتـه حين كانت تحتل المدينـة، موضحا ان 

مصيرهم لا يزال مجهولا.
من جهة ثانية صرح مسـؤول عسكري بارز 
فـي الناتـو بأن سـفنا تخضـع لقيـادة الحلف 
اعترضـت الجمعـة زوارق تقـوم بـزرع الغـام 
أرضية فـي مينـاء مصراته لتسـتهدف على ما 
يبدو إمدادات المساعدات الإنسانية إلى المدينة 

المحاصرة. 
«اتضـح  ويهيـل  روب  البريغاديـر  وقـال 
أنـه كانـت هنـاك سـفن ، نعتقـد أنهـا مواليـة 
للقذافـي، تزرع ألغاما في منطقة الميناء بطريقة 
عشـوائية» ، فـي إشـارة إلـى الزعيـم الليبـي 
معمـر القذافي الـذي يقاتل الثوار منذ شـهرين 

لاستعادة السيطرة على مصراته. 
وأضـاف «يعكـس هـذا تجاهلـه (القذافي) 
الراميـة  وجهـوده   ، الدولـي  للقانـون  التـام 
للحيلولة دون دخول المساعدات الإنسانية إلى 

ميناء مصراته لمساعدة السكان المحاصرين». 
مـن  تخلصـت  الناتـو  قـوات  أن  وأوضـح 
«الألغـام العائمـة المضـادة للسـفن» ، رافضـا 

الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث. 
وكان نظـام القذافـي أعطـى تصريحا للأمم 
والمـاء  الغـذاء  إمـدادات  بإرسـال  المتحـدة 
والإمـدادات الطبية إلى مصراتـه. وقال ويهيل 
إن الضـرر قـد لحـق بشـبكة الصـرف الصحي 

في المدينـة، وتعطلت محطة لتحلية المياه ، مما 
حال دون الحصول على مياه عذبة. 

الإنسـانية  المسـاعدة  جماعـات  وتعمـل 
منذ أسـابيع علـى توصيـل السـلع الضرورية 
إلـى مصراتـه وبعـض المـدن الليبيـة الأخرى 

الخاضعة للحصار. 
وكان برنامج الأغذيـة العالمي حذر في وقت 
سـابق الأسـبوع الجـاري مـن أن احتياطيات 
الشـعب الليبي الذي أنهكه الصراع، من السلع 
الغذائية ستنضب في غضون شهرين ما لم يتم 

اتخاذ خطوات جادة لإمداده باحتياجاته. 
وتقوم سفن تابعة لحلف الأطلسي بحراسة 
وسـط البحـر المتوسـط فـي إطار فـرض حظر 
الأسـلحة الصـادر بشـأنه تفويـض مـن الأمم 
المتحدة. وتم توقيف ما يقرب من 700 سـفينة ، 

بينما جرى اعتلاء نحو 20 سفينة. 
وأشـار ويهيل إلى أن سـت سـفن منعت من 
دخول المياه الليبية «بسـبب طبيعة الشحنات 
التـي تحملها» ، مضيفـا أن «الذخيرة أو المواد» 
التي تشـكل تهديـدا على المدنيـين الليبيين هي 

فقط ما تبحث عنه قوات الناتو. 
وقـال ويهيـل إن الحلـف رصـد «الكثير من 
القـوات  تجريهـا  التـي  الهجوميـة  العمليـات 
المواليـة للقذافي» في منطقتي يفـرن والزنتان 

غرب ليبيا. 
من ناحية أخرى ذكرت المتحدثة باسم حلف 
الأطلسـي كارمـن روميـرو إن الحلـف «قلـق» 
بشـأن ما يرد مـن تقارير حول الحـوادث التي 
تقع عبر الحدود، وسـوف «يدين أي انتهاكات 

لسيادة وسلامة أراضي دولة أخرى».   
وكانـت بذلـك تعلّـق علـى المواجهـات التي 
دارت بالحـدود التونسـية الليبية بـين الثوار 
وقوات القذافي، وتسـلل الأخيرة الى الأراضي 

التونسية.
ومسـاء الخميـس هـزت خمسـة انفجارات 
يرجح انهـا نتيجة غارة شـنتها طائرة الحلف 
الاطلسـي العاصمـة الليبيـة طرابلـس حوالى 
السـاعة 00،23 (00،21 تـغ)، حسـبما افـادت 
صحافيـة مـن وكالـة «فرانس برس» وشـهود 
قالوا انهم شـاهدوا اعمدة الدخان تتصاعد من 
حي عين زارا الذي تسـتهدفه غـارات التحالف 

باستمرار.

والـى الشـرق، سـيطرت القـوات الحكومة 
علـى مدينة الكفـرة الصحراويـة الواقعة على 
بعـد 600 كلـم جنوب شـرق بنغازي، بحسـب 

المتمردين.

والخميس، دعا القائد العسكري للمعارضة 
الليبيـة اللواء عبـد الفتاح يونـس الغرب الى 
امداد الثوار بالاسـلحة محذرا مـن ان القذافي 
قد يستعمل «اسلحة كيميائية» ضدهم من اجل 

البقاء في السلطة.
وقال ان «القذافي يائس الآن ومع الاسف ما 
زال لديـه 25ه من اسـلحته الكيميائية التي قد 

يستعملها نظرا للوضع الميئوس منه».

واضـاف «تلقينا كميات قليلة من الاسـلحة 
وليـس الاسـلحة الملائمة التـي نحتـاج اليها» 
ذاكرا خصوصا مروحيات اباتشـي وصواريخ 

مضادة للدروع.

مصادر طبية تشير الى سقوط 16 قتيلا والناتو يحذر من زرع الغام في مرفأ المدينة

قوات القذافي تهاجم مصراته بالدبابات ودوي انفجارات قوية في محيط المطار

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: اعلنت الولايات المتحدة 
الخميـس ان نظـام معمـر القذافـي يـوزع الفياغرا علـى جنوده 
لاغتصـاب نسـاء مشـيرة هكـذا الـى ان التحالف المتهـم من قبل 

بعض الدول بتخطي مهمة الامم المتحدة، يواجه خصما شاذا.
وخـلال جلسـة مغلقـة لمجلـس الامـن الدولـي، قالت سـفيرة 
الولايـات المتحـدة لـدى الامم المتحـدة سـوزان رايـس ان قوات 
القذافـي «تتزود بالفياغـرا كي يتمكن الجنود مـن القيام باعمال 

اغتصاب»، حسبما قال دبلوماسي كان حاضرا.
ولم تكشف السفيرة عن المصادر لشرح هذه الاتهامات. ولكن 
دبلوماسيا اخر قال انها ادلت بهذا التعليق خلال نقاش مع سفير 
آخـر في مجـال التأكيـد علـى ان «التحالف يواجـه خصما يقوم 

بأعمال ذميمة».
وجـاء هـذا الاعلان فـي حين تؤكـد روسـيا ودول اخـرى في 

مجلس الامن ان فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وحلفاءها 
تتخطـى المهمـة التي حددهـا قرارا مجلـس الامن الدولي بشـأن 

ليبيا.
وقال السـفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان 
قراري مجلس الامن الدولي 1970 و1973 اللذين اجازا اسـتعمال 
القـوة العسـكرية فـي ليبيـا لحمايـة المدنيـين «يجـب ان يطبقا 

بحرفيتهما».
واضاف «نحن قلقون من تصعيد العنف في النزاع العسـكري 

الذي يوقع اكثر واكثر من الضحايا المدنيين».
وتشـدد الولايـات المتحـدة على كـون الاعمال التـي يقوم بها 

التحالف تحترم الاطار الذي حدده القراران.
ولم تعلـق البعثة الامريكية في الامم المتحـدة على الفور على 

المعلومات التي تحدثت عن اللجوء الى الفياغرا.

واشنطن: القذافي يوزع الفياغرا على جنوده 

■ باريـس ـ ا ف ب: تلقـي الطائـرات 
الفرنسية المشاركة في الحملة العسكرية 
على ليبيـا قنابل لا تنفجـر تحتوي على 
الاسـمنت، كمـا اوضحـت قيـادة اركان 
تفـادي  بهـدف  الفرنسـية،  الجيـوش 

احداث اضرار جانبية.
القنابـل  بهـذه  ضربـة  اول  ونفـذت 
لقـوات  مصفحـة  واسـتهدفت  الثلاثـاء 
القذافـي فـي مصراته، كما قـال المتحدث 
الفرنسـية  الاركان  رئاسـة  باسـم 
الكولونيـل تيري بوركار الخميس خلال 
لقـاء صحافي. واضاف ان غارات اخرى 
اسـتخدمت هـذه القنابـل التـي تحتوي 

على 300 كلغ من الاسمنت.
وتسـتخدم هـذه القنابـل عـادة فـي 

مهمات التدريب وهي تسقط على الهدف 
بسرعة 300 متر في الثانية.

وقـال الكولونيـل بـوركار ان «هـذه 
تسـتعمل  التصويـب  الدقيقـة  القنابـل 
اثـر الاصطـدام  بهـدف الاسـتفادة مـن 
الـذي تحدثـه بهـدف الحد مـن الاضرار 
الجانبيـة. انهـا ضربة شـديدة الدقة، لا 
تـؤدي الى تطايـر شـظايا، وأن حصول 
ذلك ضعيف». وعرضت رئاسـة الاركان 
شـريط فيديو يظهر القـاء قنبلة من هذا 

النوع على دبابة وتدميرها.
ونفـى المتحـدث ان يكـون اسـتعمال 
فـي  الاقتصـاد  هدفـه  القنابـل  هـذه 
الذخيـرة. وقـال «انه اسـتعمال سـديد 
امـكان  راينـا  والتـي  الذخيـرة  لهـذه 

اسـتعمالها في العمليات نظـرا لمدى دقة 
اصابتها للاهداف».

وقالت رئاسـة الاركان الفرنسـية ان 
الطائـرات الفرنسـية نفـذت 216 طلعـة 
خـلال الاسـبوع المنصرم مقابـل 255 في 
الاسـبوع السـابق، وان هذا الانخفاض 

سببه سوء احوال الطقس فوق ليبيا.
 15 نحـو  الطلعـات  خـلال  ودمـرت 
ومخزنـا  مدفعيـة  وقطعـة  مصفحـة 

للذخيرة قرب سرت.
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
الثلاثـاء ان بعض دول حلف الاطلسـي 
التـي لـم تذكر اسـمها تناقـش الحصول 
علـى ذخيـرة لان مخزونهـا بـدأ ينضب 

بعد شهر من العمليات.

فرنسا تستخدم قنابل اسمنتية لا تنفجر في ليبيا

■ القاهرة ـ بنغازي ـ د ب أ: أدى الالاف من أبناء مدينة 
بنغازي معقل الثوار شرق ليبيا صلاة الجمعة في شوارع 
المدينـة، بعـد يوم واحـد من أخبار عـن اسـتعادة الثوار 

السيطرة على معبر الوازن الحدودي مع تونس. 
وقد افاد مراسـلون ان الثوار كانوا ما زالوا يسيطرون 
الجمعـة على معبـر الذهيبة الحدودي بـين تونس وليبيا 

بعدما استعادوه الخميس من قوات معمر القذافي.
وكان الوضـع هادئا فـي السـاعة 15,00 (14,00 ت غ) 

رغم ان شهودا تحدثوا عن اطلاق نار متفرق.
ويقوم نحـو مئة من الثوار المسـلحين بحراسـة المعبر 

كونهم يتوقعون هجوما جديدا.
وقال خالد العزبي المتحدث باسـم القيادة العسـكرية 
فـي نالـوت، اول مدينـة ليبيـة كبـرى علـى بعـد حوالى 
50 كلـم من الذهيبـة ان «مقاتلـي التمرد وصلـوا الى هنا 
وبـدأوا يقاتلون قوات القذافي. لقد قتلـوا كثيرين وفرت 
قوات اخـرى (تابعة للقذافـي) الى تونـس. الوضع الآن 
مستقر». والجمعة، شاهد صحافي ثلاث جثث لجنود من 
قوات القذافي عند الجانب الليبي من الحدود حيث دارت 

مواجهات عنيفة.
وافاد شـهود ان عناصر من قـوات القذافي فروا صباح 
الجمعة الى الجانب التونسـي قبل ان يعودوا مجددا الى 

ليبيا عبر الصحراء.
ومنذ اسبوع، شـهد مركز الذهيبة الحدودي مواجهات 
بـين المتمرديـن الليبيـين وقـوات القذافـي بعدما سـيطر 

المتمردون على الجانب الليبي منه في 21 نيسان/ابريل.
وبعد معارك اسـتمرت اسـبوعا تمكنت قـوات القذافي 
من السـيطرة على المركز بعد ظهر الخميس قبل ان ينجح 

المتمردون بعد ساعات في استعادته.
وتقـع الذهيبـة علـى بعـد حوالـى 200 كلـم جنـوب 
راس جديـر، التي تعـد نقطة العبور الرئيسـية بين ليبيا 

وتونس. 
في غضون ذلـك، أدى آلاف الأشـخاص صلاة الجمعة 

فـي شـوارع مدينة بنغـازي معقل الثـوار شـرقي البلاد، 
قبل الاسـتعداد ليوم جديد من المعارك مـع قوات القذافي 
في مسـعى للسـيطرة علـى مدن صغيـرة لكنهـا حيوية، 

بالإضافة إلى مدينة مصراتة المهمة غربي البلاد. 
وعلى مـدى اسـابيع تسـعى جماعـات الدعـم لتوفير 
السـلع الضروريـة لسـكان مصراتـة ومدن أخـرى تحت 

الحصار. 
أن  مـن  الخميـس،  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  وحـذر 
احتياطيات الشـعب الليبي الذي سـئم القتال، من السلع 
الغذائية ستنضب في غضون شهرين ما لم تتخذ خطوات 

جادة لإمداده باحتياجاته. 
وقالـت الامم المتحدة الجمعـة إن التوتـر على الحدود 

الليبية - التونسية أدى إلى منع تدفق اللاجئين. 
وتزايدت المخاوف من نقص السـلع في شرق ليبيا منذ 
أن حـذر برنامج الأغذية العالمي من أنه لا يجري تعويض 
مخزون السـلع الغذائية بمعـدلات عادية وأن المخزونات 

الحالية ستنفد في غضون شهرين.
ويقول تجـار حبـوب أوروبيـون إن معظم الشـركات 
الدوليـة التـي تعمل في تجـارة الحبوب أوقفـت التعامل 
مع شـرق ليبيـا الذي تسـيطر عليـه المعارضـة خوفا من 
عدم السداد، بينما قالت مجموعة تعمل في مجال الشحن 
البحري إن شـركات الشـحن البحري تنأى بنفسـها عن 
ليبيا خوفا من انتهـاك الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة 

على الأسلحة.
ويتـم جلب السـلع الآن برا عن طريق مصر إلى شـرق 
ليبيا عبر طرق سـريعة تمتد لمسافة 1500 كيلومتر منذ أن 
عـزل القذافي المدينة عن الغرب وعطل حركة الشـحن من 

أوروبا وآسيا والموانئ الشرقية.
وقالت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
إنها «قلقة للغاية إزاء احتمال سقوط الليبيين الفارين في 
مرمى النيران حيث القتـال بين القوات الحكومية وقوات 

المعارضة للسيطرة على المنطقة الحدودية». 

سكان بنغازي يؤدون صلاة الجمعة في شوارع المدينة مبتهجين بـ«انتصار» رفاقهم بغرب البلاد

صلاة الجمعة في بنغازي وسط أنباء متضاربة عن حقيقة الوضع الميداني في المناطق الحدودية مع تونس

■ رومـا ـ د ب أ ـ اف ب: جـدد وزير 
الخارجيـة الإيطالـي فرانكـو فراتيني 
الخميس الإعلان عن نيته زيارة مدينة 
الثـوار  لسـيطرة  الخاضعـة  بنغـازي 
الليبيـين في موعد وصفـه بـ»القريب» 
للقنصليـة  الجديـد  المقـر  لافتتـاح 
الإيطاليـة فـي المدينـة الوقعة شـرقي 

ليبيا. 
وقال فـي حديث متلفـز نقلته وكالة 
الأنبـاء الإيطالية «أكي» إن مهمة قوات 
التحالـف فـي ليبيـا تحت مظلـة حلف 
شـمال الأطلسـي (ناتـو) «لا تكمن في 
اغتيال العقيد معمر القذافي، بل حماية 

المدنيين» من نيران قوات العقيد. 
ونفى انخـراط القوات الأجنبية في 
معارك برية ضد قوات القذافي باعتبار 
أن «القرار الأممي 1973 يسـتبعد تماما 
ذلـك وبشـكل صريـح».  يشـار إلى أن 
إيطاليا ساهمت لأول مرة يوم الخميس 
فـي غـارات جوية لحلـف الناتـو على 
مواقـع عسـكرية لقـوات القذافي على 

حدود مدينة مصراتة.  
وتشهد أوساط الأغلبية الحاكمة في 
إيطاليا جدلا سياسـيا بعد قرار رئيس 
الـوزراء سـيلفيو برلسـكوني اعطـاء 
الضوء الأخضر لسلاح الجو الإيطالي 
ليبيـا،  فـي  عسـكرية  مواقـع  بقصـف 
وذلـك على الرغم من نفـي وزير الدفاع 
انياسيو لاروسـا وجود اختلاف كبير 

في مهام الطائرات الإيطالية. 
وشـاركت مقاتلتـان ايطاليتـان من 

بقنابـل  مجهزتـان  (تورنيـدو)  طـراز 
للمرة الاولـى الخميس في غارة جوية 
على ليبيا ما اثار غضب رابطة الشمال 
حكومـة  لرئيـس  الرئيسـي  الحليـف 

الوسط اليمين سيلفيو برلسكوني.
وانطلقـت الطائرتـان مـن تراباني 
فـي صقلية لضـرب «اهـداف محددة»، 
حسـبما اكدت مصادر في وزارة الدفاع 

الايطالية ولكنها لم تحدد مهمتهما.
مـن ناحيته، قـال الوزيـر الايطالي 
روبرتـو كالديرولـي وهـو احـد قـادة 
رابطـة الشـمال «اننا نسـير من سـيئ 
الى اسـوأ». وفي المسـاء، اشار رئيس 
رابطـة الشـمال يومبرتـو بوسـي الى 
ان الرابطـة «لا تريـد بالتأكيد اسـقاط 
الحكومة من اجل ليبيـا» مضيفا «نأمل 

ان يكون بالامكان ايجاد حل».
وقـال «اذا ذهبنا الـى هناك من اجل 
القصف، فـي النهاية اذا اردنا ان نربح 
فيجب ان نرسل قوات برية. من الافضل 

ان نبقى خارج كل هذه الامور».
واضـاف «برأيـي، مـع المقاتـلات لا 
يمكن ان نربـح. (الزعيم الليبي معمر) 
القذافي لديه كمية كبيرة من الاسـلحة 
المخبأة في الصحـراء ولديه الكثير من 

الاموال كي يدفع للجنود».
كذلك اعتبر وزير الداخلية الايطالي 
كبـار  احـد  وهـو  مارونـي  روبرتـو 
المسؤولين في رابطة الشمال انه «خطأ 
سـتكون مـن نتائجه موجـة مهاجرين 
يرسلهم القذافي او يفرون من الحرب». 

واكد انه «تفاجأ بقرار (رئيس الحكومة 
سـيلفيو) برلسـكوني الذي كبح خلال 
اجتماع مجلس الـوزراء الاخير جماح 
لاروسـا  اينياسـيو)  الدفـاع  (وزيـر 
الذي اقترح مشـاركة مقاتـلات» معربا 
عن الاسـف لاتخـاذ هـذا القـرار الذي 
جـاء «بدون استشـارة احـد وبطريقة 

مفاجئة».
الايطالـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
اينياسـيو لاروسـا اعلـن الاربعـاء ان 
ايطاليا ستنشـر ثماني مقاتلات لشـن 
غـارات علـى اهـداف يحددهـا حلـف 
مؤكـدا  ليبيـا،  فـي  الاطلسـي  شـمال 
سـيلفيو  الـوزراء  رئيـس  اعلنـه  مـا 

برلسكوني الاثنين.
وقال الوزيـر امام لجنتي الخارجية 
ان  الايطالـي  البرلمـان  فـي  والدفـاع 
«الطائـرات وطواقمها مسـتعدة ولدى 
انتهاء الجلسـة سـتوضع فـي تصرف 

الحلف الاطلسي لنشرها».
اربـع  وضعـت  رومـا  ان  واضـاف 
فـي  مسـلحة  غيـر  اخـرى  طائـرات 

التصرف للعمليات في ليبيا.
وكان برلسـكوني اعلـن الاثنـين ان 
رومـا وافقـت علـى ارسـال طائراتهـا 
لشن «غارات على اهداف عسكرية يتم 

تحديدها على الاراضي الليبية».
دولـة  ايطاليـا  كانـت  الآن  وحتـى 
الاسـتعمار السابقة في ليبيا والحليف 
المشـاركة  رفضـت  للقذافـي  السـابق 
بشـكل مباشـر فـي القصـف واكتفـت 

بوضـع قواعدها الجوية فـي التصرف 
انظمـة  شـل  فـي  طائراتهـا  واشـراك 

الرادار والمضادات الارضية.

وقال وزيـر الدفاع ان تبـدل الموقف 
فـي  الوضـع  لان  ايـام  منـذ  «حصـل 

مصراتة اصبح فظيعا».

وزير خارجية ايطاليا يخطط لزيارة بنغازي وينفي اعتزام الناتو اغتيال القذافي

وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني

مقاتلون من الثوار يحملون زميلا أصيب في قصف قوات القذافي لمنطقة مطار مصراتة نهار الجمعة
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المصريون مصرون على محاكمة
 مبارك عن كل القتلى في عهده

ونبدأ بمبارك واسـرته ورجاله، واسـتمرار موجات الهجوم العاتية ضدهم، 
والتي تزداد ضراوة مع مرور الايام بعد كل كشف يتم الاعلان فيه عن الفضائح 
الماليـة لهم، واسـتغلال النفوذ، والممتلكات الخاصة بهم وبأولادهم، اذ تشـتعل 
قلـوب المصريـين بالحقد عليهـم، ومطالبتهم بضرورة اسـتعادة هـذه الاموال، 
بالاضافـة الى اسـتمرار المطالبـة بتوقيع القصـاص على كل من شـارك في قتل 
اكثـر مـن ثمانمئة شـهيد، واصابة اكثـر من خمسـة الاف بعاهات، والوحشـية 
الرهيبـة التي تمت بها الاغتيالات والاصابات، مـن جانب البلطجية والقناصة، 
الذين كانوا يصوبون رصاصاتهم الى جباه وعيون وقلوب الشباب، كل هؤلاء 
يطالب الناس بمحاكمتهم، بدءا من مبارك الى اصغر من شارك في المجزرة، وقد 
وجهـت النيابة اليه بالفعل تهمة الامر باطـلاق الرصاص على المتظاهرين، وان 

الاعدام في انتظاره، ولكن هل يمكن اصدار العفو عنه؟

العفو عن مبارك امر قانوني صعب
كان هذا هو محور تحقيق نشـرته «الجمهوريـة» يوم الاربعاء لزميلنا فتحي 
الصراوي جاء فيه: « المستشار محمد عاصم بسيوني رئيس محكمة الاستئناف 
بالقاهرة يؤكد ان هناك فرقا بين حق العفو عقب المحاكمة، او حق عدم تقديم اي 
متهـم الى المحاكمة، فالاخيـرة لا يملك احد اي حق فيها بدليـل ان رئيس الدولة 
نفسه يخضع للمحاكمة، حتى في حالة وجوده في منصبه، فاحالة اي متهم الى 

المحاكمة لا يملك احد منعه بأي حال من الاحوال.
اما بالنسـبة لحق العفو عن العقوبة بعد المحاكمة، فان هذه ينشأ منها حقان 
احدهمـا حق المتضرر في التعويض عما اصابه مـن ضرر وحق الدولة في كفالة 
سـلامة المجتمع، والاخير الذي يملكه رئيـس الدولة، فلرئيس الجمهورية او من 
يحـل محله الحق في العفو عن العقوبة الاصلية وهـي الاعدام مثلا، ولكنه حق 
مقـدر بالظروف التي يراها الحاكم، والتي تحافظ على سـلامة المجتمع وحقوق 
افراده، ولكن العفو لا يشـمل حق المضرور في التعويض، كما ان تنازل المضرور 
ايضـا عن حقه في التعويـض لا يؤثر على حق المجتمع في توقيع عقوبة الاعدام 
مثلا، او اي عقوبة اصلية اخرى، ان هذا الحق تندرج فيه جميع جرائم التعذيب 
حتـى الموت او القتل العمدي علما بأن الاولى لا تسـقط ابـدا بالتقادم، ان العفو 
ايضـا لا يشـمل العقوبـات التبعيـة، وذلك مثـل رد الامـوال او الغرامـة بمثلها، 
فهـذه العقوبـات لا يملك احـد العفو فيهـا او التنـازل عنها وهـي تتعلق بجميع 
جرائم الاختلاس والسـرقة والاسـتيلاء على المال العام والكسب غير المشروع، 
والحديث عن العقوبات بعد توافر الادلة على الجرائم وصدور الاحكام فيها، اما 
بالنسـبة لتصالح بعض المضرورين مثلا كاهالي الشـهداء واهالي المقتولين في 
جرائـم التعذيب، سـواء كان التصالح نتيجة دفع الديـة او غيرها، فهذا لا يؤثر 

على الاطلاق في توقيع العقوبة الاصلية او اسقاطها.
المستشـار محمـد ناجي شـحاتة رئيس محكمـة الجنايات بالجيـزة يؤكد ان 
عفو ولي الدم لا علاقة له بقانون العقوبات الذي لا يجيز التصالح الا في بعض 
قضايـا الجنـح، مثل الشـيكات بدون رصيد وجرائم الضرب البسـيط والسـب 
والقـذف، اما الجنايات فليسـت محلا للتنازل مطلقـا لان النيابة فيها هي ممثلة 
المجتمـع، وهي التـي تقدم المتهـم للمحاكمة اذا ثبتـت ادانته بالادلـة، اما تنازل 
المدعـي بالحـق المدني امام المحكمـة عن حقوقـه المدنية فلا اثر لـه على الدعوى 
الجنائيـة، ولكن مع ذلك فان حق العفو عن المتهـم الصادر عليه الحكم بالاعدام 

مثلا هو من حق رئيس الجمهورية فقط «.

من يصدر العفو: موسى ام البرادعي؟
وسجن سوزان ليس بعيدا عن قصرها

وهكـذا اذا صـدر الحكم باعـدام مبارك وايدتـه محكمة النقـض، فمن يا ترى 
سـيكون الرئيس الذي يمكن ان يصدر عفوا عنه، هل هو عمرو موسـى ام محمد 
البرادعي ام حمدين صباحي ام هشام البسطويسي ام مجدي حتاتة؟ وهم ابرز 
المرشـحين حتى الان، ربكـم الاعلم بما سـتحمله الايام لمبـارك، ولزوجته ايضا 
السـيدة سوزان التي تبشـر الوفد بقرب سجنها في سجن النسـاء في القناطر 
الخيرية ونشـرت تحقيقا لزميلينا مجدي سلامة وهانم الفشن جاء فيه: «دخل 
سجن النساء بالقناطر في سباق مع الزمن تحسبا لصدور قرار بحبس سوزان 
مبارك، جهزت ادارة السـجن حجرتين لتفاضل بينهمـا وتختار احداهما لتكون 
محبسـا للهانم، والتي ينتظر ان يصدر قرار بحبسـها على ذمة التحقيقات التي 
سـيجريها معها خلال الايام القادمة النائب العام وجهاز الكسـب غير المشروع، 
اولى الحجرتين تقع على شـط النيل مباشـرة وجدرانها من زجاج فاميه مضاد 

للرصاص وتوجد بجوار احد ابراج الحراسة المنتشرة بطول اسوار السجن..
لـم تكتف ادارة السـجن بتجهيـز تلك الغرفـة اذ جهزت غرفة اخـرى بالدور 
الثاني بمستشفى السجن فغيرت بلاط ارضيتها واستبدلته بسيراميك واعادت 

طلاء حوائطها باللون البرتقالي ونوافذها باللون البني.
كما جهزت ثلاجة وسـريرا ودولابـا وتليفزيونا وجهاز تكييـف لتركيبها في 

الغرفة التي سيتم اختيارها لتكون محبسا لسوزان مبارك.
وتتجه النية الى اختيار الغرفة الموجودة بالمستشفى باعتبارها الاكثر تأمينا 
من الغرفة الاخرى التي تطل على النيل مباشـرة وتحتـاج لتأمين من داخل نهر 
النيل ذاته، كما ان الحجرة الموجودة بالمستشفى تضمن ابعاد السجينات تماما 

عن سوزان مبارك.
الطريـف ان سـجن القناطـر لا يبعد سـوى كيلو متـر واحد عن الاسـتراحة 
التي كانت مخصصة لاقامة مبارك واسـرته في القناطر، ورغم قرب المسـافة الا 
ان الفـارق كبيـر بين الاقامة فيهما، فسـوزان مبـارك كانت تقيم في الاسـتراحة 
وهـي تحمـل لقب سـيدة مصـر الاولى، ولكنهـا عندما سـتدخل سـجن القناطر 
سـتحمل لقبا اخر تماما هو لقب « سـجينة «، ومن سـخريات القدر ان سـوزان 

مبارك ستسـجن في نفس السـجن الذي اعتقل فيه زوجها حسـني مبارك عددا 
من معارضيه اخرهم اسـراء عبد الفتاح الناشـطة بحركة 6 ابريل والذي اطلق 

سراحها قبل عامين.
كمـا سـتدخل الهـانم ذات السـجن الذي اكـد بعض نزلائـه انها كانـت وراء 
سـجنهن وتقييد حرياتهن واخر هؤلاء المذيعـة اماني ابو خزيم التي تم الافراج 
عنها منذ ايام قليلة بعد قضاء عقوبتها في قضية خاصة بالاستيلاء على اراضي 
الدولـة وعقب الافراج عنها قالت ابو خزيم ان سـوزان مبارك كانت وراء تلفيق 

هذه القضية لها لانها كانت « بتغير منها « على حد وصف ابو خزيم.
ولـن تجد سـوزان مبارك في سـجن القناطر سـوى اثنتين من مشـاهير عهد 
زوجهـا مبـارك وهمـا راندا الشـامي المحكـوم عليها بالسـجن في قضية فسـاد 
بوزارة الزراعة وسيدة الاعمال عدي عبد المنعم صاحبة لقب المرأة الحديدية».

علاء وجمال يقيمان بزنزانة واحدة
وشـنت «الوفـد» حملـة هائلـة ضـد مبـارك واسـرته ورجالـه ولا تـزال هي 
و»الاخبـار» الاكثـر ضـراوة وعنفا فـي الهجوم علـى النظام السـابق ورجاله، 
ونشـرت حديثا مع اللـواء نزيه جـاد وزير الداخليـة لقطاع السـجون، اجراه 
معـه زميلانـا محمد عبـد الفتاح واحمد ابو حجر، سـألاه فيه عـن علاء وجمال 
مبـارك فقال لهمـا عنهما: «هما يقيمان داخل زنزانة واحـدة، وهذا ليس مجاملة 
لهمـا، فحينما وصلا الى سـجن المزرعة كانت تلـك الغرفة اللي عليهـا الدور في 
التسـكين، وهي زنزانة عادية جدا، ارضيتها اسـمنتية وفيهـا حمام بلدي واخر 
افرنجـي، وتوجد زنازين افضل منها كثيرا، والزيارة مرة واحدة في الاسـبوع، 
اما اذا كان هناك اسـتثناء فأنه يتم بتصريح من النائب العام، بالاضافة الى ان 
علاء وجمال مبارك لم تأتيهما الا زيارة واحدة منذ دخولهما السجن، من عمهما 
عصام مبارك، فهو الشـخص الوحيد الذي اتـى لزيارتهما، ولا يوجد لديهما اي 
هواتـف الا انني اعترف بان هناك هواتف محمولة، لدى المسـجونين الجنائيين 

انتشرت داخل السجون في الفترة الاخيرة».

لماذا لم يعد احد يزور نجلي الرئيس؟
لا حـول ولا قوة لا بالله العلـي العظيم، واين اصدقاء جمال من اعضاء لجنة 
السياسـات ولجانها وعددهم اكثر من مئتين، وهم مطلقو السـراح ويمارسـون 
اعمالهم، سـواء في الاسـواق او فـي الصحافة او في الجامعات، وسـألت بيني 
وبين نفسـي، لماذا لا يـزوره صديقانا الدكتـوران علي الدين هـلال وعبد المنعم 
سـعيد، والدكتور محمـد كمال، وكل مـن كان يتغنى بعبقريته ويـروج لوراثته 
السلطة، الا يوجد حق للصداقة، اين ذهبت الشهامة ، والانتماء لحزب سياسي 

واحد، وفكر جديد؟
لكـن المهـم ليس هذا، وانمـا المخاوف التـي انتابـت زميلنا فـي «الجمهورية» 
ايمـن نصر الله لتعرض مبارك للوفاة اثناء محاكمته قبل ان يصدر الحكم عليه 
بالاعدام، اذ قال يوم الجمعة: «لو حاكمنا مبارك على ما ارتكبت يداه ومن حوله 
فسـيكون الاعدام هو مصيره، ولكنه لن يعدم، فالمحاكمة بالتأكيد ستأخذ وقتها 

وحينما يصدر الحكم سيكون مبارك قد مات، والاعمار بيد الله «.

مبارك معزول بغرفة المشفى
 ويرفض تناول الطعام

وهـذه المخاوف مـن الحالـة الصحية لمبـارك دفعـت «الاخبار» الـى مواصلة 
تحقيقاتهـا عـن متابعاتهـا اولا بـاول، فنشـرت امس تحقيقا من شـرم الشـيخ 
لزميلينـا احمد ابو رية ومخلص عبد الحي، قالا فيه: «اسـتمر الرئيس السـابق 
محمـد حسـني مبارك، خلال الـ48 سـاعة الماضية منعزلا في غرفته بمستشـفى 
شرم الشيخ الدولي رافضا استقبال اي زيارات، حتى من زوجتي نجليه خديجة 
الجمال وهايدي راسخ، كما رفض دخول اي احد عليه، ورفض لقاء اي شخص، 
وكانت الوحيدة التي تدخل عليه لفترات قصيرة جدا هي زوجته سوزان ثابت 
.. واكدت مصادر طبية من داخل المستشفى ان مبارك يعاني مشكلات صحية قد 
تتحول الى حالة انهيار كامل بسـبب رفضه تنـاول الادوية والاطعمة، ودخوله 
فـي حالة متطـورة مـن الاكتئـاب، وحاول الاطبـاء مسـاء امس مسـاعدته في 
الخـروج من هذه الحالة، كمـا حاولوا اخراجه من غرفته الى صالة الاسـتقبال 
بالجناح المقيم به، الا ان كل محاولتهم باءت بالفشـل، كما ان محاولات اعطائه 

جرعات الادوية في مواعيدها، تتم بصعوبة بالغة، وبمعاناة شديدة .. 
وأكـد الاطبـاء ان هـذا الوضع اذا اسـتمر فانه سيشـكل خطرا علـى حياته ، 
حيث ان حالته الصحية، في هذا العمر تتوقف بشكل كبير على حالته النفسية، 

ومدى رغبته في الشفاء .. 
الحالة النفسـية تسـوء علـى فترات، ويتعـرض لنوبات اكتئـاب، تؤثر على 
الوظائـف العضوية للجسـم . وقـال إن هناك زيـادة في نسـبة الكرياتينين في 
الدم نتيجة قلة تناوله المياه، مشـيرا الى أنه لو سـاءت حالة الكلية فسـيعالج 
بالمحاليل . وأضاف أن الدكتورة نيرمين عكاشة استشاري القلب زارت الرئيس 
السابق أمس وقامت بمناظرته وتوقيع الكشف عليه وكتبت تقريرا عن حالته . 
وقالت ان قلب الرئيس السابق يعمل بصورة جيدة، وأنه أصيب بآخر نوبة منذ 

يومين، وتتم ملاحظته مرتين يوميا بواسطة فريق طبي . 
واشـارت المصادر ان رجل الاعمال محمـود الجمال والد خديجة زوجة جمال 
مبـارك، حضر لزيارة الرئيس السـابق، وطمأنه على نجليـه جمال وعلاء، وما 
تم معهمـا فـي تحقيقات النيابـة، واصر مبـارك على الاتصـال بهما فـور انتهاء 
التحقيقـات، واسـتمرت المكالمة اكثـر من 51 دقيقـة، غادر بعدها جمـال الجناح 
الرئاسـي والمستشـفى، ولم تحضر ايا من زوجتي النجلين الا وقتا قصيرا جدا، 
حيـث احضرت هايدي راسـخ زوجة عـلاء مبارك نجلها الاصغر الـذي له تأثير 
كبير على الرئيس السـابق، وذلك في محاولـة لاخراجه من الحالة التي يعيش 
فيها، الا انه لم يجلس معه سوى نصف ساعة فقط قبل ان تأخذه والدته وتغادر 

المستشفى، ولم يغادر مبارك سريره امس على الاطلاق كما كان يفعل بالسابق، 
حيث كان يتمشـى داخل الجناح الرئاسي وفي غرفته، في الوقت الذي بدا على 
زوجته سـوزان علامات العصبية الشديدة لدرجة انها انفعلت بشدة على احد 
اعضاء الفريق الطبي، وعنفته عندما حاول الدخول الى غرفة الرئيس السابق، 
واتهمته بأنهم السـبب وراء تذبذب حالته الصحية، وتدهورها الى هذا الشكل 

الخطير».
 وقـد ادى هـذا التضـارب في الاقوال عن صحـة مبارك بالاضافـة الى احوال 
الجو المتقلبة الى اصابة مواطن مسكين بالجنون شاهده وهو يسير في الشارع 
زميلنـا الرسـام انور بجريـدة «روز اليوسـف»، وهـو يرتدي حلة فوق رأسـه 
وبدون بنطلون ويكلم نفسه قائلا:  الجو حر، بس الدنيا مصر، ومبارك صحته 

زي الفل، بس حالته خطر.
  ووقف خلفه اثنان يقول احداهما للاخر.  الراجل اتجنن يا عينى.

         

رجال القانون الذين ساندوا مبارك
والان ننتقـل الـى المعـارك المتواصلـة نتيجة الثـورة واحداثهـا وتطوراتها، 
واصحابها ينقسمون فرقا وشيعا، هذا يطالب باجراءات اشد ضد رجال النظام 
السـابق، وثالـث يبدي دهشـته من سـقوطهم السـريع وانهيارهـم ومن حجم 
الفسـاد واخرون يحذرون مـن ظلم ابريـاء او عقد محاكم اسـتثنائية، وهكذا، 
وعلى سـبيل المثال فقد اندهشـت زميلتنـا في مجلة «صباح الخيـر» جيهان ابو 
العـلا من رجال القانون الذين سـاندوا مبـارك ونظامه بقولها فـي باب  صباح 
الجامعـات  الذي تشـرف عليه: «سـبحان مغير الاحوال لا نـردد غيرها كل يوم 
مع كل زفة مسـؤول كبير الى سجن طرة، فبعد ان كانت اعينهم تلمع ووجوههم 
تنتشـي وتبتسـم زهوا وفخرا امام عيـون الكاميرات وكان لسـان حالهم يقول 
يـا ارض اتهـدي ما عليكـي ادي، ها هـم يتـوارون خجلا وذعرا خلـف الملاءات 
والجاكيتات عـن عيون الكاميرا، لا اتحدث عن كل فريق طرة المرابض هناك ولا 
عن من هم على وشـك اللحاق بهم، اتحدث فقط عن اسـاتذة القانون، اصحاب 
المـدارس العلميـة والكتب والمؤلفـات القانونية التـي تملأ المكتبـات الجامعية، 
واصحـاب المحاضرات والنـدوات واللقـاءات والاحاديـث، التي كانـت تتغنى 
بالقانـون ليل نهار فهم صانعوه وواضعوه ومدرسـوه ومطبقـوه هل كان هذا 
الكيـان صرحـا من الخيال فهوى؟ اتحـدث عن الدكتور فتحي سـرور والدكتور 
مفيـد شـهاب، وهما اثنـان من اكبـر اسـاتذة القانون فـي الجامعـات المصرية، 
هـل حدث لهمـا انفصام في الشـخصية ما بين الاسـتاذية الجامعية والممارسـة 

السياسية؟».

مطالب بعقاب غير تقليدي لمساجين الحكومة
لكـن زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» محمود الشـاذلي كان منشـغلا يوم 
الاربعـاء في التفكير في الكارثة التي قد تحل بنا، اذا خرج هؤلاء المسـجونون، 
لذلـك اقترح حلولا مبتكرة تحتـاج الى تفكير في انزال عقـاب غير تقليدي بهم، 
وهو حسب قوله: «الخوف يساورني لمجرد التفكير في خروجهم في اي مرحلة، 
قد تتبدل فيها الاحوال ويصدر امر بالعفو والسماح استجابة لتدخل حاكم هنا، 
او نظـام حكم هنـاك، ان ينخدع الشـعب المصري الطيب بكلمات الاسـتعطاف، 
ونـرى من يطالب بالافراج عنهم والترحم على من لقي ربه رغم ما ارتكبت يداه 
من اثام، اراني متحمسـا لتطبيق القاعدة العقابية الجزاء من جنس العمل على 
هـؤلاء القابعـين بليمـان طـرة، وكل المدانين بمن فيهـم رأس النظـام وكل افراد 
حكمه، لذا فانني اطالب بان يقضي هؤلاء جميعا فترة العقوبة وسط الجماهير 
من شعب مصر، سـاكني القبور والعشوائيات شريطة ان يردوا لخزينة الدولة 
كل مليـم نهبـوه من هذا الوطن حتى نسـدد الديـون وننعش الاقتصـاد ونرفع 
مسـتوى المعيشـة ونطور العشـوائيات، من هنا فقط ممكن ان يشعر هؤلاء من 

ساكني القصور والفنادق في الويك اند بالنبض الحقيقي للجماهير.
لا رحمـة مع هـؤلاء لانهم لم يخرجوا من رحم الوطن، وحضن الشـعب الذي 
حكمـوه بالخـداع والتدليس حتـى حق عليهم العقـاب بالعشـوائيات، واعتقد 
ان هـذه النهايـة المأسـاوية الدرامية سـتكون رادعا لمن يفكر في يـوم من الايام 
في اذلال هذا الشـعب او الاسـتيلاء على مقدراته ويبقى في النهاية انه لا عزاء 

للفاسدين».

صراع بين انصار رئيس 
بلا خطايا ورئيس بلا مزايا

لكـن زميلـه ومديـر التحريـر وهو خفيـف الظـل محمد ابـو كريشـة كان له 
رأي اخـر فـي الحملات ضد نظـام مبارك، عبر عنـه بالقول: «سـاهمنا في اقناع 
النظام السـابق بانه بلا خطايا، واليوم نتسـابق في اثبات انه بلا مزايا، زمان 
صورنـا له ان كل اخفاقاته انجازات واليوم نتسـابق في اثبات ان كل انجازاته 
اخفاقات، وسـنلعب نفس اللعبة مـع الثورة حتى نفسـدها، فنحن بارعون في 
افساد الصالح وجر الناسـك والقديس والعالم والداعية الى المراقص وصالات 
الديسـكو والحانـات، والاعـلام الـذي افسـد النظام السـابق سيفسـد الثورة 
والشـعب، نحن نكذب حتى على الله لذلك اسـودت وجوهنا وقلوبنا وصحفنا 
، والصحافـة لـم تعـد صفراء بل صـارت سـوداء، والفضاء لم يعـد يعتمد على 
عري الاجسـاد فقط بل صـار يمارس العـري الفكري والبورنو السياسـي، هنا 
« اسـتربتيز « سياسـي الان، الـكل يخلـع « ملـط « ليعرض مفاتنه علـى الثورة 
كما خلع « ملط « ليغري النظام السـابق، والامم مثل السـمكة تفسـد من رأسها، 

ورأسها الاعلام الذي صار مهنة من لا مهنة له».

اقتراح بمحاكم عسكرية للموقوفين
 

وفـي اليـوم التالـي الخميس نشـرت «الجمهورية» مقـالا لزميلنـا وصديقنا 
ورئيس مجلس ادارة مؤسسة دار الهلال عبد القادر شهيب حذر فيه من انطلاق 
شـهوات الانتقـام مـن المطالبـين بتقديم مسـؤولي النظام السـابق الـى محاكم 
اسـتثنائية، فقال عـن هكذا دعوات: «اشـعر بالانزعاج الشـديد لتلك الأصوات 
التي تطالب بإقامة محاكمات اسـتثنائية لرموز النظام السـابق والمتورطين في 
الفسـاد فطريـق الإجـراءات والمحاكمات الاسـتثنائية دائما ينتهـي إلى اغتيال 
الديمقراطيـة في نهاية المطاف.. ولعلنا عشـنا ذلك عمليا في تجربة ثورة يوليو 
باسـم الشـرعية أقام الحكام الجدد محاكم اسـتثنائية.. محاكمة ثورة ومحاكم 
غدر ومحاكم عسـكرية.. وأطلقوا الشعار الشـهير «الحرية كل الحرية للشعب.. 
ولا حريـة لأعداء الشـعب» ومنحوا أنفسـهم حق تحديد أعداء الشـعب وتولوا 
محاكمتهـم وتنفيذ الحكـم عليهم وكانـت النتيجة ان ثـوار يوليـو أغفلوا عمدا 

تحقيق أحد الأهداف الأساسية لثورتهم وهو بناء حياة ديمقراطية سليمة.
وأخشى ان نكرر ذات الخطأ مرة أخرى باسم الشرعية الثورية.

والمثير أكثر للدهشـة ان يطالب هؤلاء بالإجراءات والمحاكمات الاستثنائية.. 
بينمـا الجيش هـذه المرة هو الذي يرفض.. الجيش الآن هو الذي يتمسـك بعدم 
خـرق القانـون ويصـر علـى تطبيقـه وبدلا مـن أن نحمـد الله علـى ان المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة متمسـك بالقانـون فإننـا نحرضه على عـدم احترامه 
باسـم الشـرعية الثوريـة.. وكأن الثورة لن تنجـح إلا باتخاذ هـذه الإجراءات 

الاستثنائية مع ان هذه الإجراءات هي بداية إفشالها وإجهاضها».
      

مبارك بين اضيق «افق» واوسع «ذمة»
والـى المعـارك السـريعة والخاطفة وقد اعجبتنا سـت من بين خمس عشـرة 
معركـة لزميلنا فـي مجلة «اكتوبر» محمودعبد الشـكور هـي: «  اتوقع ان تقول 
كتب التاريخ عن عصر المخلوع انه كان يجمع بين «اضيق « افق» واوسع «ذم».

  حبيـب العادلـي هو اول وزيـر داخلية فـي التاريخ يغير شـعار « ابحث مع 
الشرطة « الى « ابحث عن الشرطة».

  لـو كانـوا خيـروا الرئيس المخلـوع بين دخوله السـجن او نقلـه الى احدى 
المستشـفيات العامـة التـي تركها عهده السـعيد لاختـار دخول السـجن بدون 

تفكير.
  بعـد ان اخذوا منه ملف الصحافـة والاعلام وملف الحزب الوطني، الدكتور 
يحيـي الجمل يدير الان ملف الدسـتور الجديد، وفاضل له ملـف كمان « ويطلع 

بره».
  المهمة العاجلة والصعبة الان هي تطهير البلاد من الفساد في، «شارع شارع، 

بيت بيت، زنقة زنقة».
  كفايـة اسـتعباط شـعار الثورة المصريـة هو « سـلمية.. سـلمية «، وليس « 

سلفية.. سلفية».

الاسد بدأ يرتكب جرائم ضد الانسانية
ومنه الـى «اهرام» الثلاثاء وزميلنـا وصديقنا فتحي محمـود، حيث اخترنا 
ثلاث معارك من بين تسـع، هي: «  ما يقوم به نظام الأسـد ضد الشعب السوري 
الآن يرقـى إلـى مرتبـة جرائـم ضـد الانسـانية، والرصـاص الـذي يطلقه على 

الجماهير كان الأولى به أن يطلقه على المحتل الصهيوني في الجولان .  
ـ بعض السياسـيين والمثقفين المصريين مصابون بالشـيزوفرينيا، يحاربون 
التوريـث في مصر ويشـيدون بـه في سـورية، يركبون موجة الثـورة المصرية 

ويعادون الثوار في ليبيا وسورية واليمن، تحيا المصالح وتسقط المبادئ.
ـ فزورة: من هو رئيس تحرير الموقع الالكتروني الشـهير الذي التقى اشـرف 
الشـريف في باريس منذ اسـابيع لمسـاعدته في ترتيب اوضاعه، مثلما فعل مع 

صاحب عبارة الموت ممدوح اسماعيل في لندن منذ ثلاث سنوات».
وهل هذا سؤال ؟ لقد كشف فتحي عن اسمه بهذه المعلومات، وكان مدهشا ان 
يخوض زميله شريف العبد ست معارك سريعة من بين اثنتي عشرة بعد يومين 
اي الخميس وفيها يكشف عن اسماء ويخفي اخرى، بقوله: « وزير العدل.. لقد 
تبـين بالفعل أن هنـاك وزيرا يعمل علـى إعلاء كلمة الحق والحفـاظ على كرامة 
القضاة واسـتقلال سـلطتهم بينما وزيـر آخـر كان يعمل لخدمة النظـام البائد 

ويضع العدالة تحت أقدامه!
ـ حسب الله الكفراوي.. هذا الصحافي المنتفخ الممتلئ سبق أن اتهمك بالفساد 
في مقال سـابق له، فكيف تكون أنت الفاسـد بينما هو يجري التحقيق معه الآن 

بتهمة الكسب غير المشروع؟!
ـ إلى المذيعة المنتفعة.. الأعين الخضراء ليست ورقة رابحة دائما، لقد قلت إن 
مبـارك أبي ولا أحد سـواه عقب عودتك من الخرطوم.. حـذار من الذهاب لمارينا 
هذا العام واطلبي من رئيس القناة أن يشتري لك فيلا أخرى في لندن أو باريس 
لدواع أمنية ولن يرفض.. كيف سـتواجهين المشاهد على الشاشة ومن هو أبوك 

القادم؟!
ـ إلـى الأب صاحب الكلمة.. كنا نتمنى أن يكون هذا الابن مثلك مفكرا ومحللا 
يتحدث فينصت إليه الرأي العام بأكمله ويكتب فيرفع توزيع الصحيفة إلى رقم 
قياسي.. كنا نتمنى أن يرث الابن عن أبيه ملكات الابداع ويقتدي به لكنه هرول 

وراء صفقاته ومطامعه لماذا لم تمنعه وتعيده إلى صوابه؟
ـ إلـى خديجة وهايـدي.. كلتاكما مظلومتان فإحداكما ليسـت مسـؤولة عن 
تجـاوزات ومطامع والدهـا والثانية لم تصغ لنصيحة أبيها لكنها كانت حسـنة 

النية وساقت الأب إلى الهاوية بهذا النسب المدمر!
  سـامح فهمـي.. هل هذا معقـول؟ لا يوجد محرر بترولي واحـد يكتب مدافعا 
عنـك ومسـاندا لك فـي محنتك رغـم الاكراميات الشـهرية التي غمرتهـم بها إنه 

الجحود ونكران الجميل ومن غاب ضميره لابد أن يكون جاحدا».

بين صوت حنجرة اليسا وصدرها
امـا اخر مـا لدينا من معـارك سـريعة، فسـتكون لزميلنا وصديقنا السـاخر 
الكبير فؤاد معوض الشهير بفرفور، من «الفجر» الاسبوعية المستقلة، واخترنا 
تسـع من بين خمـس وثلاثين، هي: «  اليسـا عندمـا تغني لا اهتم بمـا تعبر عنه 
بحنجرتهـا، وانمـا انصت الى مـا تعبر عنـه بـ»صدرها»، الشـعب يريد تلعيب 

الصدر.
ـ  نيرمـين الفقـي: ممثلـة اسـتغاث التمثيل من بـرودة ادائها، مـرة ببوليس 
النجدة ومرة بالمنظمات العالمية لحقوق الانسـان، ومرات اخرى بقوات « حلف 

الناتو».
ـ اميرة العايدي: ممثلة حاصلة على شهادة «تطعيم « ضد الكاميرا.

ـ ناديـة الجنـدي: نجمـة جماهيـر مصـر « القديمـة «، بالامـارة نفرتيتـي لما 
بتناديها بتقولها «يا تانت».

ـ قمـر: الشـهيرة بـ«العتبة جـزاز» مطــــربـة اغراء كبيـــــرة او بتشـبيه 
اخـر هي عبارة عـن «ترمومتر» مضــــمون تسـتــطيع ان تقـرأ فيه ما وصلت 
اليـه درجـة حرارتك مـن ارتفاع خاصة عندمـا تتعرى اثناء الغناء وهي تشـير 
ناحية ساقيها الممشـوقتين لتعلن عن البضاعة المعروضة قائلة «دا السلم نايلو 

في نايلو».
ـ نور: ممثلة و«نجمة»، تغير النجوم من حسن منظرها.

ـ احمـد خليل: اسـم لفنـان يسـتحق ان يكتب بحـروف من ذهب في سـجل 
التشـريفات الدراميـة، مـع الحـرص علـى ان يكتـب قبـل الاسـم لقـب صاحب 

«السمو» الفني. 
ـ احمد برادة: من المطربين الخطرين على «الامن» الغنائي.

ـ عايـدة عبد العزيز: فنانة كبيرة بل علامـة من علامات عصر النهضة الفنية 
الذي راح وولى». 

مخاوف من وفاة مبارك اثناء محاكمته.. خلافات بين رجال قانون حول من يصدر العفو عنه.. واقتراح بان تكون عقوبته توفير سكن في المقابر او غرفة دون مياه ومجار

العثور على دليل ادانة العادلي بقتل المتظاهرين.. وسجن القناطر انتهى من تجهيز غرفة لسوزان
  القاهرة - «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

تنوعت وتشعبت الموضوعات في الصحف المصرية الصادرة الجمعة، بحيث تنافس الكثير منها في اهميته، فمن محادثات رئيس الوزراء الدكتور 
عصام شــرف في قطر، الى توالي الانباء عن عدم وجود اي مشــاكل بين مصر وكل من الســعودية والامارات، بل رغبة في التعاون من الدولتين مع 
مصر، وهو ما اكده الامير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية في صالونه الثقافي، وذكر بمحاربة الســيدة ســوزان مبارك 
لمشــروعاته، ومما قاله، نقلا عن زميلنا بجريدة «روز اليوســف» بشــير عبد الــرؤوف: «انه لم يكن يتخيل ان الامر بهــذا «الانحطاط» في نظام تغنى 
بممارســة الديمقراطيــة، وانه كان يتوقع ثــورة جياع في مصر في ظل نظام مبــارك، وكانت المفاجأة ان تقوم ثورة لاســقاط النظام، مطالبا باهمية 
الســير فــي طريق الديمقراطية والعطاء لتعود مصر على ما كانت عليه من قوة ليســت مبنية على حكم فردي ونظــام ديكتاتوري. وان حرم الرئيس 
اجهضت مشروع بنك الفقراء في مصر وعرقلته طمعا في رئاسته بواسطة من رئيس البنك الاهلي السابق محمود عبد العزيز على ان يتولى الامير 
رئاســة احدى لجانه، وقامت بتعطيل عرض مشــروع قانون بانشاء البنك في مصر في حين بلغ عدد المســتفيدين منه في الاردن وحدها خمسمئة 

وخمسين الف مواطن». 
وواصلت «الاخبار» تحقيقاتها عن الحالة الصحية لمبارك من خلال مراسليها في شرم الشيخ، ملقية بتفاصيل جديدة تنفرد بها، كما انفرد زميلنا 
عبد العظيم حماد رئيس تحرير «الاهرام»، بالعثور على الدليل الذي يدين وزير الداخلية الاســبق حبيب العادلي ومعاونيه في قضية اصدار الاوامر 
باطــلاق الرصاص الحي علــى المتظاهرين، وقال حماد: «تم تحديده وقدم الــى المحكمة رغم اتلاف او اختفاء التســجيل الصوتي المعروف اعلاميا 
باســم الســي دي، اما الدليل المادي الجديد فهو دفتر اوامر العمليات الذي تســجل فيه الاوامر كتابة، كما يسجل تنفيذها كتابة ايضا ويحتوي هذا 
الدفتر على اوامر بتسليح قوات الامن المركزي بالرصاص الحي والخرطوش وبرشاشات في بعض الاحيان، وعلى تدوين اسماء الضباط والافراد 
الذين تسلموا هذه الاسلحة كعهدة وتوقيعهم عليها، وهذا الدليل هو ما يستند اليه الادعاء امام المحكمة في طلب الحكم باقصى عقوبة على العادلي 

ومعاونيه».
ونشــرت الصحف عن محاولة افســاد المؤتمر الذي عقده عمرو موسى في الاقصر، بمعركة بالكراســي بين بعض الشباب وبين عدد من المنتمين 
للحزب الوطني، واســتمرار المؤتمر بعد ذلك وســط تأييد لموســى من القبائل وكبار العائــلات، واصدار النائب العام عدة قــرارات باحالة التحقيق 
فــي عدد مــن البلاغات والقضايا الى القضــاة، اي امام قاضي تحقيق، ولهذا تم احالة كل من رئيس الوزراء الســابق الدكتور احمد شــفيق  وامين 
اباظة وزير الزراعة الســابق ورئيس النادي الاهلي حســن حمدي وصديقنا وزميلنا ابراهيم نافع رئيس تحرير «الاهرام» الاسبق، الى التحقيق في 
البلاغــات المقدمــة ضدهم، وكذلك رجل الاعمال واكبر المســاهمين في صحيفة «المصــري اليوم»، صديقنا صلاح دياب ومعــه محمود الجمال والد 
زوجة جمال مبارك للتحقيق في واقعة خاصة بحصولهما على ســبعمئة وخمســين فدانا بجرق غير مشــروعة واســتغلالها في غير الغرض منها، 
كما ستبدأ يوم الاثنين محكمة الجنايات بمحاكمة انس الفقي وزير الاعلام الاسبق، والهارب خفيف الظل وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي. 

والى بعض مما لدينا في نهاية الاسبوع.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6806 Saturday/Sunday 30/1 April/May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6806 السبت/الاحد 1/30 نيسان (ابريل)/ايار (مايو)  2011 ـ 27/26 جمادى الاولى 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9

لماذا نتحدث مع حماس؟
ايتان هابر

■ في نهاية كل النهايات، بعد أن نفكك تماما السلطة الفلسطينية (أو أن تتفكك هي من تلقاء 
ذاتهـا)، بعـد أن نقف حيال مصر معادية وسـورية تدق طبـول الحرب، بعـد أن يلمح الرئيس 
اوباما بعدم كياسة أن من ناحيته يمكننا أن نذهب الى الجحيم، بعد كل شيء – سيتعين علينا، 

في ظل عدم وجود البديل، الحديث مع حماس. 
الحديـث مع حماس؟ علـى ماذا؟ الناس الذين ارتبطوا بهذه المنظمـة هم ورثة النازيين على 
وجه الارض، في جيناتهم تتدفق مضادات لحق دولة اسـرائيل في الوجود. هم يريدون الشـر 
لنا وابادتنا، وفي أقصى الاحوال سيسـمحون لنا بالخروج في سـفن الـى اوروبا. فعلى ماذا، 

بحق الجحيم، سنتحدث معهم؟ 
قبل أقل من عشرين سنة فقط كنا على قمة العالم. زعماؤنا تحدثوا عن «نافذة الفرص» التي 
لم يكن لها مثيل في التاريخ القريب: الاتحاد السـوفييتي العظيم انهار، الولايات المتحدة ولية 
نعمتنـا باتت الامبراطورية الوحيدة في العالم. الرئيـس الامريكي كاد يعمل في خدمة حكومة 
اسـرائيل، صدام حسـين انهار، الجبهة الشـرقية شطبت، م.ت.ف كانت في أسـفل الدرك، وقع 

اتفاق سلام مع الاردن. ما الذي نريده أكثر من ذلك؟ 
فـي مبالغـة منفلتة العقال يمكن القول انه كل عشـر سـاعات كتب هنا فصـل جديد في كتاب 
التاريـخ، ونحـن، الباحثـين عـن الطمأنينة والسـكينة، نتابع ما يجـري، ومثـل كل أمم العالم 
وزعمائهـا، نفغر فاهنا أمام ما يجري ونبحث عن الامل فـي الدوامة العاصفة. حياتنا الزوجية 
مع العالم العربي، مثلا، تضعضعت تماما. حتى الان عرفنا جيدا العرسان – مبارك، الاسد، ابو 
مازن – ومن الان فصاعدا كل شـيء كان لم يعد قائما. مبارك سـقط منذ الآن، والاسـد لن ينجو 

على ما يبدو على مدى الايام، والخيار السوري مات معه، وهلم جرا وهلم جرا.
نحـن نعيش في فترة هسـتيرية وتاريخية. امامنا تسـتيقظ قوى جبـارة كانت غافية على 
مـدى عشـرات السـنين، وفجأة تشـم بوادر الربيـع. في كل حالة اخـرى كنا، ربمـا، ننضم الى 
جمهور المصفقين، ولكننا نعرف جيدا باننا سـنحتاج الى ايادينا، ولا سيما اصابعنا، كي نعود 
مرة اخرى للضغط على الزناد. الستار يرتفع عن «شرق اوسط جديد» مختلف تماما عما أردنا 
أن يكـون.  الانطبـاع، صحيح حتى اليوم فقط: قوى راديكالية تنهض ضدنا. من يؤمن بالقوى 
فليسـارع رجاء غدا الـى الكنيس. من يؤمن فقط بقـوة الجيش الاسـرائيلي فليفحص البزات 

المخزنة. لنرى ماذا سينتظر بيت اسرائيل.
وملاحظة شـخصية: أنا لا أريد أن أتحدث مع حماس (مثل معظمنا). ولكن هذا ما سـيكون. 
وهـل عنا نحن  قيل اننـا لا نفوت أي فرصة لتفويت الفرص؟  كان هناك ذات مرة من قال ان من 
لم يرغب في اريك شارون كرئيس للاركان سيحصل عليه كوزير للدفاع. إذن الآن من لم يرغب 

في ابو مازن سيحصل على ما يبدو على خلفاء احمد ياسين. 

يديعوت 2011/4/29

صحف عبرية

سمدار بيري

■ قـام أول مـن أمـس كاتـب المقـالات وناشـط حقـوق الانسـان 
السـوري، ميشـيل كيلـو، والمخابـرات تنفـخ في قفـاه، بالدفـاع عن 
سـلوك الرئيـس بشـار الاسـد الوحشـي. فعل هـذا بطريقـة معوجة 
محاولا ان يعرض موقف السـلطة التي جندته في دمشـق من غير ان 
يمس بصورته باعتباره محاربـا جريئا من اجل الديمقراطية وحرية 

التعبير، وواحدا لا يخاف من الرقابة وبلطجية الاسد.
«الرئيس لا يرسـل من اجل قتل الاولاد»، قـال كيلو لقنوات التلفاز 
العربيـة. «بشـار طبيب فـي تخصصـه وأب لثلاثـة اولاد. ولن يمس 
البتـة بالصغـار»، أضـاف من غيـر ان يطرف له جفن، «أرسـل بشـار 
قوات عسكرية مع أمر واضح وهو علاج العصابات الارهابية المسلحة 
التي تسللت الى سورية». لكن عندما سُئل عن احتمالات بقاء السلطة 

أجاب: «لا أرى كيف سينجح بشار الاسد في التغلب على ذاك».
إن كيلـو وهـو في السـبعين من عمـره نصراني، يعرف السـجون 
في دمشـق مـن الداخل. فقـد مكث مرتين في السـجن: في سـنة 1981 
عندما حاول ان يقترح اصلاحات وديمقراطية، وفي 2006 عندما حُكم 
عليه بثلاث سـنين حبس بسـبب «اضعـاف الروح المعنويـة الوطنية 
وتعريـض أمـن الدولة للخطـر». يقول م.ج، وهو من سـكان دمشـق 
صديـق لكيلو في حديث الى «ملحق السـبت» من هـذه الصحيفة انه 
«جـرت عليه اعمـال تعذيب رهيب لا تخطر في خيال شـخص سـليم 
العقـل، فقـد علقـوه منكوسـا: وجوعـوه ولـم يتخلـوا عـن صعقات 

كهربائية ايضا».
أوجدوا شـعارا لـكل واحدة مـن الثورات فـي العالـم العربي. في 
تونـس كان محمـد بو عزيزي، بائـع الخضراوات الذي أحرق نفسـه 
بعـد ان تلقـى صفعـة من شـرطية. وفي مصر خالد سـعيد الـذي قُتل 
بضربات من رجال شـرطة انقضوا عليه في مقهى انترنت شـعبي في 
متنزه الاسـكندرية. ورمز الثورة في سـورية هو مصطفى عياش ابن 
الرابعة عشـرة الذي خرج مع 14 من اصدقائه لكتابة كتابات جدارية 
علـى الجـدران فـي مدينة درعـا زمن الاسـتراحة فـي المدرسـة. كتب 
الفتيان من درعا «نريـد حرية»، و»امنحونا حياة أفضل». وفي خلال 
وقت قصير وصلت اليهم ذراع السـلطة الطويلة وحُملوا في شـاحنة 
واعتُقلوا. حدث هذا قبل سـتة اسـابيع بالضبط. «عندما تحين لحظة 
ان يحاسب نفسه»، يقول م.ج، وهو في الثانية والاربعين، الذي نجح 
في ان يهرب هذا الاسـبوع من سـورية الى الاردن، «يجب على بشـار 
الاسـد ان يتذكر مجموعة الفتيان الصغار مـن درعا. لم يتجرأوا على 
انتقاده وقلدوا شـعارات ميدان التحريـر في مصر فقط، لكنه زج بهم 

في السجن وبعد اسبوعين أرسل شبيحة لقتل آباء عدد منهم».
ينبغـي ان ننتبـه الـى موقـع درعا التـي سـمع قليلون فـي العالم 

عنها الى ما قبل شـهرين. فهي من جهة مدينة متوسـطة نائية تقع في 
منطقة حوران السـورية. سـكانها وهم أكثر من مليون نسـمة بقليل، 
من المسـلمين السـنة لا مـن أبناء الطائفـة العلوية التي تمسـك بزمام 
السـلطة، وهـي من جهـة اخرى تقـع على مفتـرق طرق اسـتراتيجي 
وتحـاذي الاردن. حتـى المـدة الاخيـرة كانـت تأتـي اليهـا كل صباح 
عشرات الشـاحنات من الاردن، كان سائقون يدفعون البقشيش الى 
رجال الشـرطة ويتابعون السفر الى سـورية. «تصل نسبة ثابتة من 

الدفعات الى رجال رامي مخلوف ابن عم الاسد»، يقول م.ج. 
يتحـدث م.ج ايضـا عـن تجربة شـخصية ويقـول: «حلمـت دائما 
بسيارة. وفرت مبلغا يعادل 5 آلاف دولار واستقليت سيارة مستعملة 
عن طريق المعبر الحدودي في الاردن. ولسـوء حظي تعقبني بعضهم 
وضبطونـي. إما ان تدفـع 200 في المائة ضرائب، قـال لي الضابط من 
المخابرات، وإما أن أصادر سـيارتك. حاولت المسـاومة وقلت له تعال 
نتقاسم نصف نصف، فعاند. أكان لي خيار؟ سلمت الضابط السيارة 

وبعد اسبوع رأيت أحد أقربائه يجلس وراء المقود».
يوجـد واقع مشـابه ايضا في الحدود مع لبنان، بيـد ان المال هناك 
يبلـغ أبنـاء عائلة الأخـرس اخوة زوجـة الرئيس أسـمى الأخرس – 
الاسـد. يعرف مهربو السـلع الى ميناء اللاذقية ايضا انه يجب عليهم 
ان يدفعـوا من الطرف. لا توجد صناعة في سـورية. يعتاشـون على 
التصديـر، وتُثـري السـلطة مـن رسـوم الرعايـة مثـل عائلـة مافيا. 
يحـدد مبلغ «عن جانب» لكل كرتونة، يمضـي الى أصحاب ملايين في 
القيـادة. «الأثريـاء في سـورية يزدادون ثـراء بسـبب الارتباط بين 
المـال والسـلطة، ومن أراد البقـاء دفع دون ان ينبـس»، يقول التاجر 

اللبناني ميخائيل د.
هذا الاسبوع سافر ميخائيل د في سيارة محملة بالسلع من بيروت 
الى دمشـق مسافة ساعة سفر ونصف الساعة. وعندما عاد الى لبنان 
استقر رأيه على أخذ مهلة وألا يعود الى سورية حتى يمضي الغضب. 
«عندمـا رأيـت المتظاهرين يمزقـون صور بشـار ويحطمـون التمثال 
المذهـب للرئيـس السـابق حافظ الاسـد، تذكـرت ايام صدام حسـين 
الاخيرة وأدركت ان الامر في سورية قد انتهى»، يقول. «المستبدون لا 
يتنازلون بلا عنف. المسألة مسألة وقت فقط: فبعد شهر أو نصف سنة 
لن يكون بشار في «قصر الشعب». أسقط الجماهير حاجز الخوف ولا 
ينوون ان يدعوا بشـار وشـأنه. سيرسـلون عليهم دبابات وشبيحة 
ويقتلونهـم ويهددونهـم بالتعذيب في السـجن ولن يسـاعدهم هذا. 
كذلك حراسـة السـلطة التي تريـد البقاء لـن تسـاعدهم. فالجماهير 

اليائسة لم تعد تصدق أي كلمة».

زيارات منزلية للمتظاهرين
لا تشبه الثورة في سورية الانتفاضة في تونس أو المظاهرات التي 
أفضـت الى تنحية الرئيس مبـارك. «ففي تونس أبعد الجيش بن علي 

الفاسـد، وفي مصـر مضى مبارك قبـل لحظة من إركابه فـي المروحية 
العسـكرية بالقوة، أما في سـورية فمـا يزال الجيش مع الاسـد، لكنه 
حذر من أن ينشـر الجنـود في جميع المـدن الكبيرة كـي لا تبدأ موجة 
رفـض أمر قتـل مدنيـين»، يُبـين م.ج السـوري. «يظنون خطـأ ان كل 
القيـادة فـي اجهزة الامن في أيـدي العلويين. الواقـع مختلف: فهناك 
ايضا ضباط كبار من السـنيين وجنود أكراد ولا يمكن الاعتماد عليهم 
ان ينفـذوا مجزرة في اخوتهم باسـم سـلطة بغيضة، وهـذا ما يدعو 
الى القاء المهمات الوحشـية على الشبيحة من أبناء الطائفة العلوية، 
لكنهـم لا يسـتطيعون قتـل ملايـين دون ان يشـوش أحد مـا على هذا 
الهيـاج. حتى وإن لـم تخرج الصورة الكاملة الـى الخارج فان العالم 

لا ينوي ان يسكت».
ابراهيم، وهو اكاديمي من لبنان، يمنح المتظاهرين في مدن سورية 
السـاحلية خدمات خلوية. فهم يسـتعملون الذبذبة الخلوية لواحدة 
مـن شـركات الهواتـف الكبـرى الثـلاث في لبنـان ويرسـلون صورا 
ونصوصـا، وهكذا مع تأخر يوم تصـل التقارير من الميدان عن الجثث 
الملقاة في الشـوارع وعـن القناصة الذين يفرضون منـع التجول. «لا 
يعلم أحد كم قُتل بالضبط ومن اختطفوا واحتُجزوا»، يقول ابراهيم. 
دخـل الشـبيحة وهـم زعـران النظـام ذوو الملابس السـوداء هذا 
الاسـبوع بالقوة البيوت السكنية في درعا. أطلقوا النار على الشباب 
واعتقلـوا مـن اعترضهـم وسـلبوا كل مـا وقع تحـت أيديهم. يتسـلل 
الشـبيحة مثـل مرتزقـة القذافي خـلال المظاهـرات ويصـورون قادة 
الاحتجـاج سـرا. بعـد ذلك فـي الليـل يزورونهـم «زيـارات منزلية». 
«نحن فـي الحاصل ننفذ عملية جراحية لطيفـة لابعاد الورم الخبيث 
الخطـر»، بيّـن الاسـد هـذا الاسـبوع لمحـرر الصحيفـة الاسـبوعية 
السورية «الوطن». انه نفس الاسد الذي سخر من مبارك قبل شهرين 
فـي مقابلة صحفية مع الصحيفة الامريكية «وول سـتريت جورنال». 
«عندمـا يكـون لديك مـاء عكر فلا عجـب ان تهاجمـك الجراثيم وتجد 
نفسـك محاطا بقمامة وتعـرض وضعك للخطر». وأعلن الاسـد الذي 
قصـد الى «الماء العكر» لاتفاق السـلام مع اسـرائيل انـه «لا يوجد في 
سـورية خطر عصيان مدني. فلا أحد سـيخرج للتظاهر على السلطة 

لأننا لم نصنع سلاما مع اسرائيل بخلاف ارادة المواطنين».
صفعه الواقع على وجهه. «بسـبب نظام الحكم الديكتاتوري صار 
للسـوريين صيت شـعب منحط، فلاحين ومسـاكين وفقراء وجبناء»، 
يُبـين ابراهيـم. «لا أحد يعرف الثقافة والعطش السياسـي. فسـورية 
مجتمـع شـديد حـب الاسـتطلاع مع وعـي لما يحـدث حولها. بسـبب 
الانغـلاق خاصة يلتصق البالغـون بـ «الجزيرة» والـ «سـي.ان.ان» 
ويعرفـون كيـف تبـدو حيـاة مختلفـة أفضـل. والشـباب مرتبطـون 
بالشـبكات الاجتماعيـة. إن الفيـس بـوك والتويتـر بالنسـبة اليهم 

يقودان الثورة الحقيقية».
«في اسـرائيل كما في الولايات المتحدة لم يسـتوعبوا حجم تأثير 

الشبكات الاجتماعية في نظم الحكم الديكتاتورية»، يضيف م.ج. 
«عندكم يحل قول كل شـيء بصوت عال وان تنشـروا في الصحف 
كل مـا تهـوون – عـن السـلطة وعـن رئيـس الحكومـة وعـن اجهزة 
الاسـتخبارات والجيش. أعلم انـه توجد لديكم رقابة على الشـؤون 
العسـكرية لكن يحل لكم الجدل في الصالونات السياسـية. أما عندنا 
فانـه عندمـا تولـى بشـار الحكم فـي سـنة 2000، افتتـح الصالونات 
السياسـية وبدأ النـاس يتحدثون بلا خـوف من التنصـت. لكن بعد 
ثلاثة اشـهر ذُعر أو ذعره مستشـاروه فأُغلقت الصالونات. أوضحوا 
لنـا أننـا ننكص الى الـوراء وأن من يتجـرأ على الانتقاد سـينتهي به 

الامر الى السجن.
«فجأة أصبح الشباب محبطين. فملايين من خريجي الجامعات بلا 
مسـتقبل وبلا أمل يتبين لهم كيف أخرج ذلك الشـاب من غوغل، وائل 
غنيـم، الملايين الى شـوارع مصر. في البدء أرسـلوا رسـائل تشـجيع 
الى القاهرة ورأوا أن الاجهزة في دمشـق لـم تضبطهم. بعد ذلك جاء 
أصحـاب البلوغـات ومدمنـو التويتـر وقالـوا: تعالوا نحـاول فربما 
ينجح الامر. لسـنا شـعبا غبيا، نحن شـعب ألمعي. أصبحت الشبكات 
الاجتماعية عندنا واحة صحراء. ارتبط الناس عندنا ايضا بمنظمات 
المعارضـة السـورية فـي اوروبـا وحصلـوا منها علـى أفـكار. «لماذا لا 

تخرجون للتظاهر كما في مصر واليمن؟ اقترحوا علينا».
ويسـتعيد ابراهيـم اللبنانـي متذكـرا: «قبل شـهرين، عندما طُرح 
في الشـبكة موعد المظاهرات في سـورية أصيب الجيل البالغ بالذعر. 
حـذروا الشـباب من ان ذلك سـينتهي الى عنف وأنذروا بأن بشـار لا 
يعرف التعامل مع شـعبه بقفاز لطيـف. قالوا انه لا يتجرأ على اطلاق 
النـار علـى اسـرائيل لاعادة الجـولان لكنه لـن يتردد في اصـدار أمر 
اطـلاق النـار علـى مواطنيـه. وقالـوا ايضـا ان الطائفـة العلوية لن 
تتخلى عن التمسـك بالمقاعد الوثيـرة وانه لا أمل في الانتصار عليهم. 
لكن الشـباب رأوا ما حدث فـي اربع دول عربية اخـرى وقرروا انه لا 

يوجد ما يخسرونه.
«آنئـذ وقعـت حادثتان: اعتقـال الاولاد فـي درعا والسـلطة التي 
ذُعرت وسارعت الى الافراج عنهم، وبعد ثلاثة ايام – خطبة بشار في 
الجلسة الافتتاحية التي لم يقل فيها شيئا في الحقيقة. فبعد ان أرسل 
متحدثيه وعلى رأسهم بثينة شعبان ليروجوا لطائفة من الوعود، لم 
يتم تنفيذ شـيء. بل انهم لم يلغوا قانـون الطوارئ برغم ان الرئيس 

أقسم بأنه سيُلغى بعد لحظة».

عدو بشار الكبير
إن س.م الاردني هو ايضا اكاديمي تابع هذا الاسبوع اغلاق المعبر 
الحدودي بين سـورية والاردن. «يشك قادة الاجهزة في دمشق في ان 
لبنان والاردن وقطر والسـعودية تنقل سـلاحا ومعـدات واموالا الى 
المتمرديـن في سـورية، قد يكونون علـى حق، فربما مرت ارسـاليات 

كمـا نقلت ايران الى سـورية ايضا معدات محكمـة لتفريق المظاهرات 
وسلاحا. ففي الحاصل سورية هي ساحة اللعب في صراع القوى بين 
ايران والسـعودية، لا أحد في الحقيقة يحسـب حسـابا لبشار. آيات 
اللـه يريـدون ان يبقى بشـار الضعيف والهسـتيري كي يسـتطيعوا 
الاستمرار في «الزحف الاسلامي». ويريد السعوديون ان يرحل بشار 

وان يأتي بدلا منه زعيم سني يجابه شيعة ايران وحزب الله».
وفي حين يهيج هياج «الشـبيحة» في شـوارع درعا تضطر وسائل 
الاعـلام المجندة الـى ان تكون فم السـلطة. «ليس دقيقـا انهم منعونا 
مـن الابلاغ»، يقـول الياس مراد رئيـس اتحاد الصحافيين السـوري 
متلعثمـا. «الميـدان يشـتعل فـي درعـا، واقـام الجيـش حواجـز فـي 
الشـوارع التي تربط دمشق بالمدن الكبيرة، ولا سبيل للوصول ولهذا 

نساعد السلطة».
يُفسـر م.ج التعتيـم الاعلامـي تفسـيرا مختلفا شـيئا مـا: «إن من 
يتذكـر فظائع المجـزرة في حمـاة في سـنة 1982 عندما قُتل عشـرون 
ألف مواطن بدم بارد، يجب ان يفهم كيف يعملون في سـورية. أُغلقت 
المدينـة آنذاك مثل درعا وانتقل الشـبيحة من بيت الى بيت وحصدوا 
الأرواح برشاشـات. لا توجد الى اليوم صورة واحدة توثق المجزرة. 
ولا ذكر لجثث القتلى فقد دُفن الجميع بسرعة مدهشة ولم يرَ أحد. هذا 
ما يحاولون الآن فعله بالضبط في اطار «العملية الجراحية اللطيفة» 
لبشـار. فقد أبعدوا المراسـلين الاجانب وهددوا الصحافيين المحليين، 
لكنهـم لا ينجحـون في مجابهـة الشـبكات الاجتماعيـة. أصبحت يو 

تيوب والفيس بوك فجأة عدو بشار الأكبر».
يتوقع الجمعة موجة اخرى من المظاهرات في سـورية بعد الصلاة 
في المسـاجد مباشـرة. أرسـلت الاجهزة مئات الدبابات الى ضواحي 
دمشق وأغلقت الطريق السريع وانشأت حواجز ونقاط تفتيش على 
الشوارع الرئيسـة. وتلقى الشـبيحة أمرا بمغادرة درعا وأن يلبسوا 
ملابس «عادية»، وان يتسـللوا الى المسيرات ويطعنوا ويطلقوا النار 
ويختطفـوا منظمـي المظاهـرات. يهاتف ابراهيم صوان، وهو ناشـط 
حقوق انسـان سـوري مـن دمشـق، اصدقاء فـي عمان وفـي بيروت 
ليقول ما الذي يقلق بشـار الاسـد: «توجـد في هذه الاثنـاء انتقالات 
فـي نطاق محـدود من الجيـش الـى المتظاهريـن، ومن يرفـض الامر 
العسـكري يختفـي. وما يـزال الساسـة الذين اسـتقالوا مـن الحزب 
الحاكـم احتجاجا لا يهددون النظام. لكن اذا نشـبت المظاهرات دفعة 
واحـدة في دمشـق وحلب وحمص فسـينتهي الامر بأسـرع مما يُقدر 
الخبراء. تُنتظر اليوم المعركة الحقيقية. الدبابات والمدرعات والجنود 
وناس اجهزة الامن والشبيحة المسلحون بازاء المعسكر الغاضب. لن 
نعجب اذا أرسل الايرانيون مددا من شرطة الباسيج. يبدو ان طهران 

وحدها هي التي تريد الحفاظ على بشار».

يديعوت  2011/4/29

الشبيحة يقتلون الناس ويدفنونهم بسرعة مدهشة وبشار الذي يقود عملية جراحية استئصالية لن يبقى في «قصر الشعب»

طردوا المراسلين الاجانب من سورية.. ثم بدأت عمليات القتل 

تسفي برئيل

■ هـذه المشـكلة، التـي تقع على رأس بشـار 
الاسـد، كان ينبغـي لهـا بشـكل عـام أن تقع من 
نصيـب أخيه الراحل باسـل الذي أعـده أبوهما 
حافظ ليخلفه. ولكن باسـل قتل في حادث سير 
واسـتدعي بشـار من كرسـي التعليم المريح في 
بريطانيا الى داخل احدى السـاحات السلطوية 
المعقـدة، التي تجـاه الخارج فقط تبـدو موحدة 

ومتعاونة. 
سـورية:  تديـر  متداخلـة  سـاحات  ثـلاث 
القصر الرئاسـي، جهاز الحـزب والجيش، وفي 
كل واحـدة مـن هذه السـاحات تجـري منظومة 
علاقـات مركبـة ومعقدة، فيها الطموح، الحسـد 
وبالاساس الخوف من الخصوم والمنافسين هي 

التي توجه خطى العاملين فيها. 
بشـار، الذي بـدأ ولايته فـي العـام 2000 مع 
مجموعـة مـن المؤيديـن الذيـن تركهم لـه أبوه، 
اضطر بعد سنتين الى اجراء تغييرات شخصية 
في الجيش وفي الاستخبارات، حين أقال رئيس 
الاستخبارات العسكرية حسن خليل وبدلا منه 
عين صهره اصف شـوكت، المتزوج من شـقيقته 
بشـرى. وبالمناسـبة، فـان شـقيق بشـار، ماهر 
الذي يقـود الحرس الرئاسـي والفرقـة الرابعة 
التـي تعمل اساسـا ضـد المتظاهرين فـي درعا، 
كان يعـارض هذا الزواج. عمليا، بدأ هذا الزواج 

بمعركة اطلاق نار بين ماهر وشوكت. 
اضافـة الـى ذلـك، عين الاسـد الجنـرال علي 
حمـود رئيسـا للمخابـرات العامة، وأحـال الى 
التقاعـد رئيس اسـتخبارات سـلاح الجـو. في 
العـام 2004 بـادر الاسـد الـى اقـالات اخرى في 
الجيش وفي الاسـتخبارات، تضمنـت قرابة 40 

فـي المائة مـن كبار الضبـاط، الذين اشـتبه بهم 
بعـدم الـولاء. وفـي منصـب وزيـر الدفـاع عُين 
حسـن تركماني، ولرئاسـة الاركان، علي حبيب 
محمـود، الذي جيء به من الوراء تماما لتقديمه 
الى منصب وزير الدفاع وهو اليوم مسـؤول عن 

أعمال الجيش ضد المتظاهرين. 
أحـدث   2005 فـي  الحريـري  رفيـق  اغتيـال 
تقلبـات اخـرى فـي الاسـتخبارات السـورية، 
عندما «انتحـر» وزير الداخلية السـابق والذي 
لبنـان،  فـي  الاسـتخبارات  عـن  مسـؤولا  كان 
الجنـرال غـازي كنعان، وبعد سـنة صفي أخوه 
علي كنعان. مكان كنعان أخذه في لبنان رسـتم 
غزالـة، الـذي اشـتبه به فـي حينـه بالتخطيط 
لاغتيـال رفيـق الحريـري. غزالـة، الـذي يعتبر 
احد الاشـخاص الفاسـدين في الدولة، عاد الى 
لبنـان فـي 2005، وفـي الاحـداث الاخيـرة هـو 
أحـد المستشـارين المقربـين من ماهر الاسـد. في 
نفـس الوقت، عزز شـوكت مكانتـه، أقال ضباط 
اسـتخبارات خصوم وتطلع الى ترسيخ مكانته 

حيال خصمه ماهر. 
في هذه الساحة العسكرية، التي استخدمت 
أمس لاول مرة المروحيات فـي المعركة في درعا، 
وحسـب التقارير بعثت بالدبابات الى اللاذقية 
الجبريـة  الاقامـة  قيـد  بوضـع  وأمـرت  أيضـا 
ضبـاط كبـار مـن درعـا واللاذقية، اشـتعل في 
الايـام الاخيرة خـلاف داخلي، تضمـن اتهامات 
متبادلـة حـول الشـكل الـذي ينبغـي فيـه الرد 
علـى المظاهـرات. وضمن امـور اخـرى يبدو ان 
هـذا الخـلاف نشـب لانه حسـب تقاريـر لمحافل 
فـي لبنـان، فان الاسـد لا يسـيطر بالضبط على 
النشـاط العسـكري لأخيه ماهر. ماهر يسـتعين 
ايضا بمشـورة ابن خاله، رامـي مخلوف، الذي 
يعتبـر الرجـل الاغنى في سـورية، والـذي الى 

جانـب أبنـاء عائلتـه محمـد، حافـظ وايهـاب، 
يسيطرون على تجارة النفط والاتصالات وعلى 
وكالات استيراد السيارات والغذاء في سورية. 
مخلوف وماهر يريان بانسجام الحاجة الى قمع 
المظاهرات بالقـوة. بالمقابل، فـان محافل اخرى 
في الحكم السـوري، ولا سـيما في حزب البعث، 
يخشـون مـن ان نشـاطا عنيفا اكثر ممـا ينبغي 
من شأنه أن يؤدي الى ضغط خارجي، عقوبات 
وربما ايضـا الى هجوم عسـكري خارجي مثلما 
في ليبيا. وحسـب قسـم مـن تقاريـر المعارضة، 
كـف ماهـر عـن الطاعـة لتعليمات بشـار بوقف 

النار، وهو يدير المعركة كما يرى مناسبا. 

لحـزب البعث، الـذي يسـيطر علـى البرلمان 
ايضـا، لا توجـد قـوة حقيقية لاملاء السياسـة. 
ولكـن بينمـا عـرف الاب حافـظ كيـف يسـتغل 
مندوبـي الحزب كـي يفرض هـدوءا جماهيريا، 
ولا سـيما فـي المدن الصغيـرة وفي القـرى، فان 
ابنه عديم المعرفة والخبرة السياسـية هذه. في 
غضون عدة سـنوات بنى نفسـه كزعيم دمشق 

ولكنه لا يهتم بالمحيط. 
كمـا بدأ بشـار طريقـه السياسـية ايضا، منذ 
فتـرة ابيـه، كمـن يقف علـى رأس حملـة تطهير 
فهـو  الآن  امـا  السـوري.  المؤسسـاتي  الفسـاد 
وعائلتـه يعتبـران فـي سـورية رمـزا للفسـاد. 

بالمقابـل، عرف ابـوه كيف يبني لنفسـه صورة 
زعيم متواضع وعفيف، حتى عندما كان الفساد 
في عهده جزءا من طريقة ادارة الدولة. وحسب 
المعارضة السـورية، تملك العائلة امـلاكا بقيمة 

30 – 40 مليار دولار. 
السـؤال الآن هـو ليـس فقـط اذا كان الاسـد 
التدخـل  ومنـع  المظاهـرات  قمـع  فـي  سـينجح 
القتالي للدول الغربية في ما يجري في سورية. 
السـؤال هو أيضا أي عائلة سـتدير سورية بعد 

الاضطرابات، اذا ما نجت منها.
هآرتس    2011/4/29

قبضة الاسد الحديدية لقمع الاحتجاج تخرج عن السيطرة

مردخاي كيدار

■ تخيلوا محاميين يتزوجان في الثلاثينيات من أعمارهما. أصبحا 
منظمين في حياتهما، ولكليهما مكتب ومنزلة ومكان سكن محترم. فهو 
على ثقة بأنها بعد الزواج سـتتحول للسـكن معه فـي بيته، وهي من 

جهتها على قناعة بأنه سيتحول للسكن معها في شقتها الفخمة.
 هـذه النقطـة غير واضحة بـين الزوجين. بعد الـزواج فورا يدخل 
الاثنـان المقعـد الخلفي لسـيارة الاشـبين المزينة. ينظر هـذا في المرآة 
ويسـأل: «الى أين؟»، تُجيب: «الى شقتي»، ويجيب هو: «الى بيتي». 
يقـف الصديـق الحائـر. يبـدأ الزوجـان الشـجار لكـن للامتنـاع عن 
فضيحـة يقضيـان الليلـة الاولى في جنـاح في فنـدق. كلاهما ممتلئ 
مـرارة وغضبا. فهـي تقضي الليلة فـي غرفة النوم وهـو على الأريكة 
فـي الصالـون. وهنـاك أمر واحد محقق هـو انه لا يولـد أولاد من هذا 

الزواج.
في الاسـلام عـدة أنواع مـن الزواج بحسـب نية الطرفين. يسـمى 
أحـد الأنـواع «زواج المنفعـة». يقع هـذا عندما يتـزوج الطرفان لا من 
اجل انشـاء حياة زوجية منظمة بل كي يبدوا في العائلة وبين الناس 

متزوجين بسبب المنفعة التي يُحدثها هذا الوضع لكل واحد منهما. 
أما نوع آخر من الزواج في الاسـلام هو «زواج المتعة»، وهو قصير 
علـى نحو عام ومتعلق بمقدار «المهر». هـذا ما ينوي طرفا الاتفاق بين 
م.ت.ف وحمـاس احرازه، أي المنفعـة والمتعة لا الاولاد. الامر المهم هو 

ظاهر الوحدة والاطراء على احرازها لا الوحدة نفسها.

٭ ٭ ٭
كـي نفهم مـا الذي دفـع م.ت.ف وحماس الى الاتفـاق، يجب علينا 
ان نفهـم المحيط الذي تعمـلان فيه: فمن جهة يجري أبو مازن قُدما مع 
الاعداد لاعلان دولة فلسـطينية في يهودا والسـامرة وغزة مع تلقيه 

دعما قويا من اوروبا وربما حتى من البيت الابيض.
وبهذا الايقاع سـيصبح في ايلول (سـبتمبر) رئيس دولة حقيقية، 
دولـة كسـائر دول العالـم. لكنـه يـرى ان هذا الامـر سـيكون كارثة. 
لانه في السـاحة الداخلية، الفلسـطينية والعربية، سيُتهم بالخيانة 
لانـه تنازل عن حيفـا ويافا وتخلى علاوة على ذلـك عن اللاجئين في 

مخيماتهـم في لبنان وسـورية والاردن، وفصّل لنفسـه دولة على 22 
في المائة من فلسطين مع ميزانية ضخمة بالدولار واليورو.

يـرى أبو مـازن ان هذا الوضـع لا يطاق. فالحديث عـن فرق كبير، 
كبيـر جدا، بـين وضعـه الدولـي الممتـاز اليوم وبـين منزلتـه المحلية 
باعتبـاره خائنـا. فهو يحتاج الى دعم ليسـد أكبر أفـواه منتقديه من 

رجال حماس.
وهكذا حتى لو أفضى الاتفاق الى فوز من جديد للمنظمة الارهابية 
الاسلامية بأكثر مقاعد المجلس التشريعي كما حدث في كانون الثاني 
(ينايـر) 2006 بل الى فـوز حماس بمنصب الرئاسـة، في الانتخابات 
التـي يفتـرض ان تُجرى على حسـب الاتفـاق في غضون سـنة، فمن 
الأفضل لأبو مازن ان يخسـر الدولـة لحماس من ان يُعرض باعتباره 
خائنـا. يجـب عليـه أن يبلـغ ايلـول مـع هـدوء مصطنع في سـاحته 

الخلفية، وهو يحاول شراء هذا الهدوء لهذا الاتفاق.
في الآن نفسه يقف قادة حماس ويتطلعون الى رؤية كيف يحتضن 
العالـم أبو مـازن ويتجاهلهم برغـم ان لهم في غزة دولـة كاملة. فهي 
دولة ذات حـدود وجيش وصناعة صواريخ وجهـاز قضاء واقتصاد 
وصحة. مثل دولة حقيقية. ومع ذلك كله يتحدث الجميع الى أبو مازن 

ويُعد الجميع له دولة ويهيئ الجميع له الحسابات الضخمة.
أما هم، وهم ممثل أصيل وشـرعي ومقبول للشـعب الفلسطيني – 
فـلا يوليهم أحـد عناية. يخافـون ان يتم الاعتراف بمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية على نحو رسـمي بأنهـا رب البيت في دولتهـم وهذا أمر 

غير مقبول عندهم تماما.

قدمان فوق الدواسة
يُمكّـن الاتفـاق قـادة حماس مـن الجلوس مـع أبو مازن فـي مقعد 
السـيارة الأمامي وفيه مقودان. هو يمسـك واحدا وهـم الثاني؛ قدمه 

فوق دواسة البنزين وقدمهم فوق دواسة الكابح.
يتحـدث الاتفاق عـن «حكومة خبـراء متفق عليهـا» معناها القرار 
على عدم القرار: تقاسـم الوظائف التنفيذية، تلك التي تُمكّن الوزراء 
مـن تعيين رجالهم في مواقع السـلطة والقوة والمـال، وتنتظر المرحلة 

الآتية، ولو من اجل تأجيل الخصومة في تقاسم الكعكة.
لكن السـؤال هو من الذي يكون مسؤولا عن اجهزة الأمن لانها هي 
مراكـز القوة الحقيقية، ولأن المسـؤول عن الأمن فـي منطقة ما يصبح 
بواسـطة السلاح ورخصة استعماله سيد الميدان الحقيقي. فهو الذي 

يقرر من يفتح عملا ومن يُعين ومن يُطرد.
في المرحلة الاولى سـتظل حماس مسـؤولة عن قطاع غزة ويزوره 
أبو مازن زيارة أدبية بعد ان يُدخل قادة حماس في السـجن نشـطاء 
الجماعـات المتطرفـة كـي يكونـوا على ثقة بأنه سـيخرج مـن القطاع 
حيـا. في مقابل ذلك سـيحرص أبو مازن على ألا ترفع حماس رأسـها 
في يهودا والسـامرة وعلى ان يشـعر قادتها الذين سـيُفرج عنهم من 

السجن على أثر الاتفاق بالمراقبة المفروضة عليهم.

فروق عقلية
لا تفترق منظمة التحرير الفلسـطينية وحماس بعضهما عن بعض 
فـي العقيدة فحسـب بـل – وفـي الأسـاس – بالخلفيـة الاجتماعية. 
فمتوسـط أعمار نشـطاء حماس وقادتها من 30 – 40 سنة في حين ان 

متوسط أعمار نشطاء م.ت.ف من 60 – 70 سنة.
انـه جيل مختلف. فـ م.ت.ف تمثل جيل النكبة المحنك، الذي مضى 
الى الجلاء وسـيكتفي ايضا بانجـازات جزئية. وُلـد كثيرون منه في 
المنطقة التي نشـأت فوقها اسـرائيل في 1948 مثل أبو مازن الذي ولد 
في صفد. ليسوا «أبناء البلد» لا في رام الله ولا في غزة بل هم اجانب 
لا ينتمـون الـى المكان. فليسـت لهـم حمولـة محلية تقف مـن ورائهم 
فـي كل أمر وشـأن، ولهذا فهم ساسـة لا قادة. أما الجيل المتوسـط من 
م.ت.ف فهو أعرق منهم في ذلك، (فصائب عريقات ابن أريحا)، لكنهم 
يرتفعـون على الشـعب ويلبسـون البدلات وأربطة العنق وسلاسـل 
ذهبية ونظارات شمسـية، وهم يدخنون السجائر ويركبون سيارات 

فخمة ذات نوافذ قاتمة.
في مقابلهم، قادة حماس أكثر اتصالا بسكان المكان ولا سيما اولئك 
الذيـن في مخيمـات اللاجئين الذين ظلـوا في الهوامـش الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية منذ 63 سنة. من اولئك الذين كانوا حطابين 

وسُقاة لأفنديات نابلس ورام الله وغزة.
وهم الذين قضوا في السـجن الاسـرائيلي سـنين طويلة ولا سيما 
بسبب بطولتهم في الانتفاضتين، وهم يفخرون بالندوب في أجسامهم 
لا بالبـدلات التي عندهم. وهناك فرق آخر لا يتحدثون عنه مثل هيكل 
عظمي في خزانة: فناس حماس يمثلون على نحو أصيل سـكان قطاع 
غـزة، و90 فـي المائة منهـم من أصل بـدوي في حـين ان م.ت.ف تمثل 

ثقافة النخبة المدنية الذكية المثقفة في مدن يهودا والسامرة.
إن كثيـرات مـن النسـاء العربيـات فـي يهـودا والسـامرة يُبدين 

شـعورهن ويلبسـن لباسـا عصريا مغريا، في حين تُغطى نساء غزة 
بالجلابيـب التي تخفي قاماتهـن وبالخُمر على الـرؤوس التي لا تدع 
شـعرة واحدة في الريح، بل إن كثيرات منهـن يضعن على وجوههن 
نُقبا ثخينة. ينظر ناس الضفة من أعلى ومن بعيد الى سـكان القطاع. 
ثمـة ثقافتان مختلفتـان وتصـوران مختلفان بل لهجتـان مختلفتان 
فـي المنطقتين. في الشـرق الاوسـط لا يكون الزواج بـين عائلة بدوية 

واخرى مدنية شيئا ذا مستقبل جيد.
وهكـذا يبـدو ان علاقـات م.ت.ف بحمـاس سـتكون مثـل علاقـة 
المحاميـين الزوجـين اللذيـن يقضيـان وقتا فـي جناح الفندق: يشـك 
بعضهمـا ببعـض ويراقـب بعضهمـا بعضـا ويبحث كل طـرف طوال 
الوقت عما يحاول الطرف الثاني فعله لإدخاله السرير غير الصحيح. 
سيشـك قادة حمـاس طوال الوقـت بأن أبو مـازن يحـادث الولايات 
المتحـدة واوروبا واسـرائيل؛ أما أبو مـازن من جهته فسـيحاول بلا 
انقطـاع ان يتبـين مـن الذيـن يحـاول نشـطاء حمـاس تجنيدهم في 

ساحته الداخلية.
ومـاذا عن الاتفاق؟ كنا في هذا الفيلم من قبل. كف العالم منذ وقت 
عن عد كم من الاتفاقات وقعت بين م.ت.ف وحماس، وهي اتفاقات تم 

التوقيع عليها بحبر يُمحى من تلقاء نفسه.
المثال البارز هو اتفاق مكة في شباط (فبراير) 2007 الذي وقع أمام 
الكعبـة تحت ضغط مـادي غير معتدل مـن عبد الله ملك السـعودية، 
وكان يفتـرض ان يرتـب هذا الاتفـاق علاقـة م.ت.ف بحماس بعد ان 
تحطمـت على أثـر فوز حمـاس بأكثر مقاعـد المجلس التشـريعي قبل 
ذلك بسـنة، في كانون الثاني (يناير) 2006، ورفض م.ت.ف ان تنقل 

لحماس صلاحيات ووظائف خلال تلك السنة.
كان رئيـس الحكومـة الفلسـطينية اسـماعيل هنيـة مـن حمـاس 
مشـلولا بسـبب القطيعـة مـع اسـرائيل ومعـاداة الرباعيـة ورفـض 
الولايـات المتحـدة تحـت ادارة بـوش الاعتـراف بـأن حمـاس كيان 
شـرعي، واحجام اوروبا عن تحويل اموال الى السـلطة التي تسيطر 

عليها – رسميا على الأقل – منظمة ارهابية.
لم تُحل المنظمات الارهابية وأصبح العنف في الشوارع اسم اللعبة 
وهاج الاضطراب المالي. كان اتفاق مكة يفترض ان يحول الجهود الى 
الأهداف المشـتركة وهي: التحـرر من الاحتـلال الصهيوني، وتحرير 
القـدس، والعمل علـى تقديم عـودة اللاجئين، والافراج عن الأسـرى 

وابعاد المستوطنات والجدار.

اتفـق الطرفـان آنـذاك علـى تعـدد سياسـي، وهـذا تعبير حسـن 
مغسول معناه الامتناع عن قرار على النهج السياسي التنفيذي الذي 
سـيجري العمـل به. وقـررا ايضا مبدأ الشـراكة السياسـية ومعناها 
الخارجـي الشـراكة فـي اتخـاذ القـرارات لكـن معناها العملي شـلل 
مـزدوج لطرفي الاتفاق. وكان يفترض ان تكون حكومة وحدة وطنية 
الجسـر بـين الطرفـين والحلقة التـي تربط بـين الحصانين كـي يجرا 

العجلة الفلسطينية في اتجاه واحد ولا يحطماها.
أفضـى الاتفـاق فـي الحقيقـة الى انشـاء حكومـة وحدة فـي آذار 
(مـارس) 2007، لكن الاختلافات في النهج وفـي هوية صاحب القرار 
جعلتها تنهار وتسيطر حماس على غزة في حزيران (يونيو) من ذلك 

العام مع القضاء على عشرات من ناس م.ت.ف بدم بارد.

الطرفان يدفعان
الاختلافات بين م.ت.ف وحماس فـي الأهداف وفي طرق احرازها 
– قائمة حتى اليوم. والفروق في التصورات العامة لم تتقلص خلال 
سـني الانشـقاق وكذلك ايضا الاتهامات والشـتائم. فناس حماس لا 
يؤمنون بالشـعارات التي يطلقها أبو مازن بأنه لن يتخلى عن حقوق 
الفلسـطينيين، لكنهم مستعدون لأن يدخلوا مرة اخرى في اتفاق غير 
ملـزم اسـتجابة لطلـب الجماهير في غـزة ورام الله، وعقد الجسـور 
فوق الاختلافات بسبب الثمن السياسي الذي يدفعه الطرفان بسبب 

القطيعة بين غزة ورام الله.
برغـم ذلك، وبرغم الاتفاق، لن تستسـلم اجهزة امن حماس وعلى 
رأسـها كتائـب عـز الديـن القسـام والقـوة التنفيذيـة لبرنامـج عمل 
م.ت.ف أبـدا، ولا تفكر اجهزة م.ت.ف المسـلحة حتـى للحظة بالعمل 
بحسـب املاءات تأتيها ممـن يوالون حماس. سـيظل ازدواج الحكم 
يقسم السلطة الفلسـطينية برغم محاولات مضاءلة المعركة، وعندما 
يحـين وقت تقاسـم جلـد الدب – ربمـا بعد الاعتـراف الدولـي بدولة 
فلسـطينية في يهـودا والسـامرة وغـزة – سـتطفو الاختلافات على 
السطح وسنرى مرة اخرى كيف تتغلب الحالة الاجتماعية في العالم 

العربي على السياسة.
ومـن اجـل الاثبـات فقـط نقول: هـل يتذكـر أحد مـا ان باكسـتان 

وبنغلاديش وُلدتا مثل دولة واحدة؟

اسرائيل اليوم ـ  2011/4/29

المصالحة انجزت لارضاء الجمهور الفلسطيني في الضفة وغزة ولكنها لن تستمر طويلا بسبب عمق الخلافات

فتح وحماس: زواج منفعة مؤقت

بعض اطراف النظام السوري تخشى أن تؤدي عمليات قتل المتظاهرين الى تدخل عسكري خارجي كما حدث في ليبيا 

ماهر الأسد خرج عن سيطرة بشار رامي مخلوف يحرض على قمع المتظاهرين بشار.. هل ينجح بقمع الاحتجاجات؟



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6806 السبت/الاحد 1/30 نيسان (ابريل)/ايار (مايو)  2011 ـ 27/26 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6806 Saturday/Sunday 30/1 April/May 2011

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

إبراهيم الحجري ٭

في اطار الحملة الوطنية لوقف منع الكتب:

شهادات ثقافية أردنية عن الكتب الممنوعة!

«جنازة الغريب» لعبدالله السفر يروي قصة الشعر سردا

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:
بلـغ عـدد الكتب التـي منعتهـا دائـرة المطبوعات والنشـر من 
التداول محليا في العام الماضي ( 62) كتابا لأسباب متعددة، فيما 
تم تحويـل مجموعة من المؤلفين لتلك الكتب إلى المحاكم، بحسـب 
مقـرر لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين عبدالله حمودة. 
جـاء ذلك في نـدوة أقامتهـا لجنة الحريـات في الرابطـة بعنوان 
«شـهادات عن كتب ممنوعة» شارك فيها عدد  من الكتاب والأدباء 
وأساتـذة الجامعـات الذيـن منعـت كتبهـم للعديد مـن الأسباب، 
وذلـك فـي إطـار استمراريـة  الحملة الوطنيـة لوقف منـع الكتب 
وحريـة التعبيـر وتحويـل دائرة المطبوعات والنشـر إلـى دائرة 
صديقة للكتـاب بحيث تقدم لهم المعلومـات والوثائق لا أن تكون 

رقيبا عليهم.
فـي المقابل تحـدى مدير الدائرة عبد الله أبـو رمان ذلك، ونفى 
منـع أي مؤلـف من التـداول منذ حزيـران ( يونيـو) 2010 وأبدى 
استعداده لإعادة النظر في أي قرار سابق إذا تقدم المتضرر بطلب 

بما يخدم الثقافة وحرية النشر.

المؤرخ محافظة: منع كتابي «الديمقراطية المقيدة»

تحدث المـؤرخ المعروف الدكتـور علي محافظة عـن منع كتابه 
«الديمقراطية المقيـدة» الذي يتناول حالة الأردن من 1998 وحتى 
1999 والأزمـة الاقتصاديـة وارتفـاع الديـون وانخفـاض قيمـة 
الدينـار لافتـا إلى قرار وزيـر الإعلام الأسبق صالـح القلاب بمنع 

كتابه من التداول رغم الثناء من الديوان الملكي.
وتساءل محافظة «لماذا لا يكتب رؤساء الوزارات مذكراتهم؟»، 
وقـال إنه سأل أحد هؤلاء الرؤساء عـن مذكراته فأجابه «إنها في 
بيروت وليسـت فـي عمان»، مضيفا ( حافظـة) «عندي قناعة بأن 
المسؤولين لديهم شـعور بأن العمل بالدولة فضيحة»، مشيرا إلى 
اطلاعـه على «معلومات مذهلة من وثائق بريطانية ستكون كتابا 
ينشـر في بيـروت تفيد بأن رؤسـاء الوزارات فـي الأردن ولبنان 
وسوريـة كانوا يجتمعون فـي مدينة عالية اللبنانيـة أو القاهرة 
فيمـا السـفير البريطاني ورجال المخابـرات ينتظرونهم في صالة 

الفندق ليتلقفوا المعلومات».
وكشـف محافظة أن «رئيس وزراء أردنـي - لم يعلن اسمه - 
كان يزود البريطانيين بمحاضر الاجتماعات حرفيا، وقال إن الملك 
عبد اللـه الأول ( مؤسس المملكة الأردنيـة) تنصل من تصريحات 
لمنـدوب الأردن فـي الجامعـة العربية تجاه قضية فلسـطين وقال 

للسفير البريطاني «إنه لا يمثلني».
كما قدم المؤرخ الأردني ـ على هامش الندوة - قراءة  لما يحدث 
في ميادين التحرير العربية، قائلا: «حكامنا لا يدرون لماذا يتظاهر 
النـاس في ميدان جمال عبد الناصر فـي عمان أو غيره ويزودون 
البلطجيـة بالعصـي والحجـارة وتجنيـد ( الهتيفـة) والمنافقـين 
كأدوات لمقاومـة التوجـه العربي الجديـد»، لافتا إلى أنـه «إذا لم 
يسـتجب الحكام للإصلاح الحقيقي فهذه نهايتهم، لا خيار آخر»، 
منوهـا «إذا زال الخـوف فإننـا سنحقـق المعجزات فالتونسـيون 
والمصريون كسـروا حاجـز الخوف وحققـوا مـا أرادوا، موضحا 
أن مسـؤولين أوروبيـين وأمريكيين يحللون مـا يجري في المنطقة 
العربيـة». ووصـف محافظة الحكام العرب بأنهم متشـابهون في 
ردود أفعالهم وهي التصـدي بالقوة للمطالبين بالحرية والكرامة 

ورفض المطالب العادلة.
مـا سبق، ذكـره محافظة خلال النـدوة الحواريـة، الأمر الذي 
دفع الباحث حمودة إلى التعليق على ما ورد في شـهادة محافظة 
بالقول «منحـوا محافظة أمانة تأسيس جامعتي اليرموك ومؤتة، 
ومنحـوه حـق تدريـس أبنائنـا تاريـخ الأردن، ولكنهـم بالمقابل 
يمنعونـه مـن نشـر كتبـه المتخصصـة فـي سـرد تاريـخ الأردن 

الحديث».

وهدان عويس: منع «العودة إلى الهدأة»

كمـا استعـرض الكاتـب وهـدان عويـس عضـو حـزب البعث 
العربـي الاشـتراكي سابقا تجربته مـع دائرة المطبوعـات. واتهم 
عويس المسـؤولين فـي دائرة المطبوعـات بوقوعهم تحت هاجس 
أمنـي «عندمـا تذكـر أيـة معلومة عـن الحكومـة أو الوضـع فإنهم 

يعتبرونه إساءة».
وذكر عويس صاحـب كتاب «العودة إلى الهدأة» في شـهادته 
عـن كتابـه الممنـوع كيـف أن دائـرة المطبوعـات والنشـر طلبـت 
شـرطين من المؤلـف لاجازة الكتاب والسـماح ببيعه فـي الأردن، 
وهمـا: حـذف ( 64) صفحة ممـا ورد فيه، وضـرورة إلغاء عبارة 
وردت فـي الكتـاب المذكور قـال فيها عويـس «عندمـا سجنت في 
إحدى السـجون اليونانية، تذكرت السـجن المركـزي في عمّان»، 
لكـن عويس رفـض تنفيذ الشـرطين لكنـه بالمقابل دفـع ثمن ذلك 
ببقاء كتابه ممنوعا من النشر محليا وبقاء النسخ الأصلية خارج 
الأردن باستثناء بضع نسخ للأصدقاء والمعارف أحضرها عويس 

«بطريقة غير مشروعة» كما يصفها.
ويعـد كتـاب «العـودة إلـى الهـدأة» السـيرة الذاتيـة للكاتب 
المهندس الأردني وهدان عويس، وهو من أبناء الريف غادر القرية 
إلـى المدينة وانتمى إلى حزب البعث، درس في بغداد، وتخلى عن 
الحزب، لكنه لم يتخلّ عـن طموحه القومي والحلم بوحدة الأمة. 
وشكلت العودة إلى دبين مسـقط رأس وهدان عويس والجلوس 
تحـت شـجرة الهدأة للشـروع فـي كتابة السـيرة الذاتيـة علامة 

أساسية هامة تجلت في عنوان السيرة وفي كتابتها.

وتشـير مرحلـة طلب العلـم ابتداء مـن جرش وإربـد وانتهاء 
ببغـداد إلـى أمريـن: المعانـاة التـي عاشـها وهـدان والتفوق في 
المراحـل التعليمية المتعـددة، وكان عويس حائرا بين الشـيوعية 
والبعـث، وهنـا يفصـل عويس سيرتـه الحزبيـة ومـا رافقها من 

أعمال، وما صاحبها من اعتقال وسجن.

ضافي الجمعاني: «من الحزب إلى السجن»

واستعـرض ضافـي الجمعانـي عضـو حـزب البعـث العربي 
الاشتراكي سابقا تجربته مع دائرة المطبوعات مستذكرا مشاركته 
في تنظيم الضباط الأحرار في الخمسينيات ومطالبته بطرد قائد 
الجيـش الأردني آنذاك الجنرال البريطانـي جون باجوت كلوب، 
ولفـت الجمعاني إلى بقائه في سجن المزة السـوري 23 عاما دون 
سؤال وقال إن نكبة فلسـطين سببها النظـام الأردني وبريطانيا، 
وهـو مـا جاء فـي مذاكراتـه التي نشـرها فـي كتـاب عنوانه «من 
الحزب إلى السجن 1948 - 1994»، صدر عن رياض الريّس للكتب 
والنشـر ـ لبنان، أعيد اعتقاله وقـادة تنظيم الضباط والكثير من 
البعثيـين إثر ثورة شـباط ( فبراير) في العـراق وانقلاب 8 آذار ( 
مـارس) عام 1963 في سورية وأمضى في هذا الاعتقال 14 شـهراً. 
التحـق فـي صفوف حركـة الثالث والعشـرين من شـباط وتولى 
أمانـة سـر قيادة قطـر الأردن لحـزب البعـث العربي الاشـتراكي 
( قيـادة سوريـة). انتخـب عضواً في قيـادة الحـزب القومية في 
دمشـق في المؤتمـر القومي العاشـر. ساهم في تحالـف «فتح» و» 
الصاعقة» ضمن حركة المقاومة الفلسطينية. اعتقل في دمشق في 
حزيـران ( يونيو) عـام 1971، إثر انقلاب الفريـق حافظ الأسد ( 

الحركة التصحيحية). وأفرج عنه في 1994/10/30.
 

كتاب: تجاربنا المرة مع دائرة المطبوعات

الكاتبـان وهيـب الشـاعر ووليـد حسـني والشـاعر إسـلام 
سمحـان عرضـوا تجربتهـم «المرة» مـع مديـر دائـرة المطبوعات 

السابق ووصفوا ظاهرة منع الكتب بالـ «خطيرة».
والاقتصادي والكاتب وهيب الشاعر صاحب كتابين تم منعهما 
من النشـر إضافة إلى منع مخطوط جديد بعنوان «لماذا الأردن؟» 
والذي لم يجد له من ينشره رغم كثرة دور النشر المحلية، لدرجة 
أن صاحب واحد منها قال لوهيب الشاعر معتذرا عن نشره كتابه 
الجديد، والذي لا يزال مخطوطا «أنا جربت أسنان الأمن الحادة، 

وجلدي لم يعد يحتمل أكثر، لذلك فأنا اعتذر عن النشر».
 وكان وليد حسـني استهل شـهادته بعبارة وردت على لسان 
مديـر عـام دائـرة المطبوعـات والنشـر السـابق نبيـل المومنـي ـ 
بحسـب حسـني - «أفـي شـلايم اسرائيلـي مـن حقـه أن يكتـب 
عـن الأردن ما يشـاء، وأنـت أردني ليس من حقـك أن تكتب، وإذا 
نقلـت عنـه سأحاكمك، وإذا مـش عاجبك روح صيـر اسرائيلي»، 
وكـان المومنـي قال العبـارة أعلاه ردا على سؤال فـي وقت سابق 
للصحافي حسـني، استفسـر فيه من المومني عن سبب منع كتابه 
مـن التوزيع فـي الأردن. وزاد حسـني  «الجهـات المعنية سمحت 
أخيـرا بتداول الكتاب الذي يتحدث عـن الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين، بعد أكثر من سنة من منعه».
ومـن جهته طالب سمحان بما أسماه فصـل الدين عن الإبداع، 
لأن منطـق الكتابـة «يتعـارض مع المسـلمات الدينيـة التي تعتبر 
إثارة التساؤلات تجريما وتحريما فيما الإبداع دعوة للتحليق في 

فضاء بلا ضفاف».

أبو رمان: مراجعة عناوين ممنوعة سابقا 

فـي المقابل، ذكر مديـر المطبوعات والنشـر عبد اللـه أبو رمان 

أن الحملـة جاءت في وقت غيـر مناسب فلم تعـد الدائرة تمارس 
الرقابة بل تحولت لإطار دعم الثقافة والكتاب وحرية النشر.

وقال أبو رمان إن دائرة المطبوعات والنشر تمارس دورا داعما 
وصديقا للكتاب والمؤلف، واستشهد بما حدث في معرض الكتاب 

بالأردن العام الماضي حيث تدفقت آلاف العناوين دون شكوى.
 وأكـد مديـر المطبوعات والنشـر أنـه منـذ حزيـران ( يونيو) 
الماضـي لم يتم تحويل أي كتاب للقضاء ولم يجر التحفظ على أي 
كتاب بل قامـت الدائرة بمراجعة عناوين ممنوعة سابقا وأجازت 
معظمهـا مثـل كتاب «حافـظ الأسـد» للصحافي باتريـك سيل، و» 
الديمقراطيـة المقيدة» لعلـي محافظة، ومجموعة عناوين لشـاكر 

النابلسي، و» وصايا الذبيح» لوليد حسني.
ووصف أبو رمان عمل المطبوعات والنشـر بأنه «أقرب للمشي 
على حبل مشدود». وقال إن الحملة على دائرة المطبوعات مرتبطة 
بصـورة نمطية سادت فترات طويلة حـول دورها وأضاف «هناك 
بعض الزملاء أشبه بأسرى للصورة النمطية، لا يودون تغييرها 

ويتمسكون بمعارك وهمية مع شيء لم يعد موجودا».

حمودة: ضد الرقابة سواء المسبقة أو بعد الطبع

 وكـان عبد الله حمودة تحدث في بدايـة الندوة عن محاولات 
لإذلال الكاتـب وطالـب مجددا بإلغـاء دائرة المطبوعـات وجعلها 
صديقة للكتاب ومصدرا للإبداع، مشـيرا إلى أن منحى الحرية في 
تراجع، مسـتذكرا في هذا المقام الأقوال التالية: «إن أفضل الجهاد 
كلمة حق عند إمام ظالم». و» أنا على استعداد لأن أضحي بنفسي 
كـي تقـول ما تريد ولـو أني أخالفك فـي كل ما تقـول». و» الخوف 
من فقدان السلطة يفسـد أصحابها، والخوف من ضراوة السلطة 

يفسد الذين يتعرضون لها».
والمواقـع  والصحـف  الكتـب  علـى  الرقابـة  تـزال  «مـا  وزاد: 
الإلكترونيـة تفعـل فعلها، وأحيانـاً تمنع الصحافة مـن الطبع كما 
جـرى مـع صحيفة المجد فـي شـباط ( فبراير)2011 ويتـم تعطيل 
المواقع الإلكترونية عندما لا ترضى الرقابة عما ينشر فيها. وتمنع 
الكتـب القادمـة من خارج الحـدود إذا كانت لا تنسـجم مع قانون 
المطبوعات والنشر وربما يحول المؤلف إلى المحكمة ويمنع الكتاب 
فـي الأردن أحيانـاً بعـد الطبـع إذا قدم تقريـر ما عن هـذا الكتاب 
ويتـم تكييـف القوانين الكثيـرة لإرساله إلى المحكمـة كما يحصل 
في بلادنا. فمنذ أن وجدت دائرة المطبوعات والنشـر منذ أكثر من 
ثمانين عامـاً وهي تقوم بمنع الكتب حتى أن عـدد الكتب الممنوعة 
فـي الأردن يزيد عن ألفي كتاب، وتسـاق أحيانـاً إلى الكاتب تهمة 
التكفيـر وأحياناً الإسـاءة إلى الأخلاق العامـة وأحياناً التعرض 
للـذات الإلهية وأحيانـاً تهديد النسـيج الوطني وأحيانـاً إرضاءً 
لرغبـة مسـؤول ما فـي مواجهة فكـر معـين. وآخر الأخطـار التي 
يواجههـا الكاتـب هي تهمـة الإرهـاب أو معارضة معاهـدة وادي 
عربة. وانسـحب موضوع الرقابة على كل أشكال الفنون والإبداع 
من مسـرح وتلفزيون وكتب بطبيعـة الحال. ومن الملفت للنظر أن 
مؤسسـة الإذاعة والتلفزيون مثلاً فـي انتخابات عام 1997 أكدت 
أن المرشح للانتخابات النيابية عليه أن يتمسك بثوابت السياسة 
الأردنية الخارجية ومنها أن السـلام خيار استراتيجي ولا رجعة 
عنه، حيـث أن الحكومات الأردنية المتعاقبة تدعم هذا التوجه في 
المنطقة والعالم. ورابعاً كما جاء في نشرة الإذاعة والتلفزيون عام 
1997 العمـل علـى استثمار معاهدة السـلام الأردنية الإسرائيلية 
لمـا فيه خدمـة الشـعوب العربية، كمـا أن المطلوب من المرشـح أن 
يلتزم في عشـرة بنـود من ثوابت السـياسة الخارجيـة الأردنية 
وخمسـة بنـود في السـياسة الداخليـة الأردنيـة، مـع العلم بأن 
المرشح سيدفع ثمن الإعلان. وهكذا تتراجع الحريات منذ عشرات 
السـنين بترسانة مـن القوانين والأنظمة والتعليمـات مثل قانون 
حماية أسـرار ووثائق الدولة رقم 50 لسـنة 1971 الذي يعتبر كل 

وثيقة لم يصدر أمر بنشـرها سرية، وللدلالـة على حجم التراجع 
في الحريات يقول الأستاذ ابراهيم عز الدين في ندوة في تشرين 
الأول ( اكتوبـر) 2003 فـي مركـز الـرأي للدراسـات والمعلومـات 
والذي كان مديراً للحلقة النقاشـية يقول: ( أدعو الجميع للعودة 
إلى ثلاثة قوانين صدرت في عام 1953، قانون الصحافة والنشر، 
قانون الاجتماعات العامة، قانون الأحزاب). فإذا كان ابراهيم عز 
الدين يقول هذا الكلام في عام 2003 أي أننا تأخرنا حوالي ثمانية 

وخمسين عاماً عما كنا عليه عام 1953.

مفارقات غريبة.. عشرات الكتب الممنوعة 

وقـال حودة: يفتخر مدير دائرة المطبوعات والنشـر السـابق 
ـ نبيـل المومني - بأنه حوّل خمسـة كتـاّب إلى المحاكم حسـب ما 
جـاء فـي تصريحه فـي 2009/7/28 في صحيفـة «الدستور»، فهو 
يـرى أن ذلك إنجـاز هام وكبيـر. أما عذابـات الكتّـاب وما يحدث 
معهم فـلا تتحدث عنه الرقابة. وفي معـرض الكتاب الأخير الذي 
جرى في الشـهر الثامن من عـام 2010 في عمان استعملت الرقابة 
دورهـا ومنعت أكثر من عشـرين كتاباً من أربع دور نشـر عربية، 
فـزارت الرقابة المعرض أكثـر من مرة وتحفظت علـى الكتب التي 
تراها خطـراً على عقول أبناء البلد ووعدتهم بتسـليم الكتب عند 

مغادرتهم الأردن، وهكذا كان، معتبرة أن ذلك ليس منعاً للكتب.
إن قانون المطبوعات والنشـر ينص حسـب المـادة (31) على: 
للمديـر أن يوقف إدخـال أو توزيع أي مطبوعـة مخالفة للقانون. 
وهكذا نجد أن المنع مسـتمر، ومـن المفارقات الغريبة أن هناك أكثر 
من عشرين كتاباً ما زالت ممنوعة للأستاذ أحمد الشقيري، وهناك 
عشـرات الكتب ممنوعة لعدد من الروائيـين الأردنيين والباحثين 
المختصـين في مختلـف الميادين، ومـا زال القارئ العربـي في هذا 
البلد ممنوعاً من الاطلاع عليها تحت طائلة القانون حتى أن مدير 
المطبوعات يجيب على أحد الأسئلة في بداية عام 2010 أن الكتاب 

الممنوع يبقى ممنوعاً حتى في المواقع الإلكترونية !!.
إن كتّابـاً مثل الأستـاذ الدكتور علي محافظة ووهيب الشـاعر 
ووهـدان عويـس وموفـق محاديـن وعلـي حتـر وزيـاد العناني 
وإسلام سمحان ووليد حسـني ونزيه أبو نضـال، وعدد آخر من 
الكتّـاب والشـعراء ودور النشـر مـا زالـوا يعانون  مـن موضوع 
الكتـب الممنوعـة، وتتسـلح دائـرة المطبوعات بعدد مـن القوانين 
الأخرى غير قانون المطبوعات مثـل قانون العقوبات الذي يوجد 
فيه لوحـده 32 بنداً لحبـس الكاتب، وقانون محكمـة أمن الدولة 
وقانون منع الإرهاب وقانون حفظ أسرار ووثائق الدولة وقانون 
حـق الحصـول علـى المعلومـات وعـدد آخر مـن القوانـين يجري 
تكييـف القضايـا التي ترفـع أمام المحاكـم حسـب نصوصها ليتم 
حبـس الكاتب أو توقيفه أو منع كتابه. وتحاول دائرة المطبوعات 
والنشـر أن تلطـف مـن إجراءاتهـا بأننـا جميعـاًً يجـب أن نقبـل 
بالقضـاء النزيـه والعـادل وبالتالي يجب أن نقبل حسـب منطق 
دائـرة المطبوعـات والنشـر بالذهاب إلـى المحاكم، الأمر المسـتمر 
حتـى الآن. وممـا زاد فـي الطين بلـة أن المكتبـة الوطنيـة تتدخل 
فـي منـع الكتب أحيانـاً مـع أن قانونهـا لا يجيز لها ذلـك كما كتب 
في الأشـهر الأخيرة حـول تصرفات لكتب معينـة. كما تم الإعلان 
عن تشـكيل لجنة استشـارية لعدد من الكتّاب دورها استشـاري 
لتسـتند دائرة المطبوعات إلى رأيهم في منع الكتب إذا استطاعت 
إلـى ذلك سبيلا. ونحن في رابطـة الكتّاب لا نرغب في أي نوع من 
الرقابـة ذلك أن القارئ هو الذي يقرر الموقـف من قبول الكتاب أو 
عدمـه مع احتفـاظ أي مواطن برفـع دعوى يكون خصمـاً للكاتب 
ولكننـا لا نرغب أبداً في أن تكون الدولة ممثلة بدائرة المطبوعات 
والنشر خصماً للكاتب. ومن هنا ندعو إلى إلغاء دائرة المطبوعات 
والنشـر وتحويلها إلى دائرة صديقـة للكتاب تقدم لهم المعلومات 

والوثائق وليست رقيباً عليهم.

عتبة مأساة

ما أقسـى أن نبدأ بمؤشـر النهاية! وأية نهاية! 
نهايـة في أرض مغتربة، لا أهـل ولا وطن كما قال 
المتنبي. وما أقسـى أن يحس الشاعر، وهو داخل 
أرضه وبـين أهله، بهـذا الألم الفظيـع الذي قض 
مضجعه، فكان له السـبق في الحياة الشـعرية، 
أقصـد في العتبة المؤدية إلى التفاصيل. إذا كانت 
العتبة بهذه المأساوية، فكيف ستكون التفاصيل؟ 
دون شـك ستكون أرضية المادة الشعرية مشبعة 
بهذا الشعور المركز الذي يصفع المتلقي في الباب، 
ليطلعـه على ما سيكون البـوح مزحوما به طيلة 

السفر الشعري.
« جنازة الغريـب» مقولة ثنائيـة ملفتة تحيل 
إلى طقـس جنائزي مغموس بألـم الفقد والموت. 
إن الجنـازة بوصفها رمـزا بؤريا لطقـس الموت، 
تصبـح أكثـر مأساويـة حينمـا ترتبـط بالغربة. 
وكل من المفردتين تسـتعاران مـن معجم الرحيل 
الأخـروي لتشـعلا مأساويـة المرموز الشـعري. 
حيث تحيل الأولى « الجنازة» إلى الجسـد الفاقد 
للمفعول، الجسـد الميت، الجسـد المهيـأ للدفن أو 
الحـرق، أو الرمي فـي البحار أو.... ذلك الجسـد 
الذي يختـزل رموزا كثيرة لم تعـد له الصلاحية 
لممارسـة سلوكـات تجعـل منـه كائنـا حيـا. أمـا 
الثانية « الغريب» فتدل على فقدان السـند الذي 
الانتمـاء.  وشـجرة  والسـلالة  الأرض  تلعبـه 
يتعاظم ألم الكائن الشعري بتعاضد فعلي الموت 
والغربـة. وبتحالفها تتضاعف المأساة: موت في 
البعـد عن الديـار، واغتراب داخل الـذات يذكيه 

هذا الإحساس الصعب.
هكـذا يتبـأر الشـعور الأليـم بالضيـم، داخل 
المجموعة الشـعرية. ومهما كانت وظيفة العنوان 
بوصفها عتبة مقدماتية، ومهمـا كانت التفاصيل 
الداخلية للمحكي الشـعري، فـإن التجربة تهيئ 
أرضيـة التلقـي كمسـتوى فظيـع للـذة الجـرح 
الأولي الـذي تكتوي الذات الشـاعرة بناره، في 

غفلة مـن الوعي، داخل جحيم الأنـا الممزقة التي 
لا تعـرف أهـي تبحـث عـن ذات داخل الـذات أم 
تنقب فـي الجرح عن خيـط يربطها بهـذه الذات 
الممزقة. وعلى كل حال، فقد ارتمت العبارة هيكلا 
للموضوع، وارتسمت غيمة أو أحبولة على الباب 

تحكي للعابر سيرة الجراح.
إن العنـوان العتبة يلعـب هنا وظيفة الإيحاء 
بالطقس الشـعري العام، وفي نفس الآن يختزل 
العالـم في عبـارة تحفـز علـى البكاء. قـد تكون 
الموضوعـات النصيـة متعددة، لكنهـا في الغالب 
توحي بهذا الإحسـاس: الأثر المحـزن الذي يبثه 
طقس إقامة جنازة للإنسـان البرانـي بعيدا عن 
وطنـه الذي قد يكون مجـازا محيلا على المغترَب 
الفعلـي. وحينمـا يصـدر الديـوان بهـذا الـدال 
الرمـزي الغنـي، يصبـح له طعـم مـرارة خاصة 
تختـزل مسـاحات هائلـة مـن الحـزن والأسـى 

والألم. 

 لوحة دكناء

تعـزز لوحـة غـلاف المجموعـة الشـعرية هذا 
التأويل، وبالتالي تتضام رؤية الصورة الأيقونة 

مع الخطاب الكاليغرافي، وذلك من خلال:
-  الألـوان الداكنـة المسـتعملة فـي اللوحـة 
المأسـاة  علـى  مكثـف  بشـكل  والمحيلـة  بكثـرة 
والحـزن والكآبـة... ومـا إلـى ذلك مـن الدلالات 
بشـكل  الألـوان  بهـذه  تلتصـق  التـي  الرمزيـة 
تراكمي، حيث ارتبطت الألوان تاريخيا بالمشاعر 
الإنسـانية، وكان لـكل لون منها حقلـه العاطفي 
الذي أنتـج جملة من الأساليب المجازية  المرتبطة 
أساسـا بماهية الحمولة النفسـية التي تزخر بها 
الدفقات الشـعرية، ومـا يحفزها مـن استثارات 
وجدانيـة، يتداخل فيهـا الواقعـي والمتخيل. إن 
توظيف الشاعر للون الأسود المستمد من الظلمة 
والليـل، فـي مقابـل اللـون الأبيض الـذي يلون 
سماء اللوحة، هذا التضاد في تلوين الفضاء، له 
حمولـة دلالية قوية في خلق الصراع التراجيدي 
بـين الذات ومـا يحيق بها من عواصـف متعددة. 
طبيعيـة،  بالضـرورة  ليسـت  العواصـف  هـذه 

لكنها قد تكون بشـرية من صنع الإنسـان نفسه، 
ولعل هذه الأخيرة أشـد وطـأة ووبالا. ونلاحظ 
أنـه كلما اتجهنا شـمال اللوحة، أي إلـى سمائها 
يسيطر اللون الأبيض، لون الغيم العقيم. وكلما 
توغلنـا في الأسفـل، استأسدت الظلمـة، وازداد 

بطش الليل.
وسط الليـل الحالـك القطراني اللـون، يظهر 
شـبحان آدميـان: عازف مقنع مـن عازفي الغجر 
البعيدين في الذاكرة المكلومة، وفي البعيد يظهر 
وجـه أنثى تـراود الريـح أنوثة شـعرها العاري 
ونصفهـا البـارز مـن الجسـد الأعلـى. يبـدو أن 
العازف المقنع هائما علـى وجهه في الظلمة بحثا 
عـن تلك الأنثى التي تهرب بسـره، هو المسـتعار 
مـن ذاكرة الخيبات ليدل على وجه إنسـاني فقد 
لزوجـة الحياة. هـو العاشـق في الغيـب يعزف 
موسيقـاه للغائبـين فـي المواجـع مثـل أساطيـر 
الأولـين. هـو الغريب فـي الدار يبحـث عن وطن 
لجسـد مهزوم، هـو الباحث كما فـي العنوان عن 
قبـر  يحوي ما تبقـى من عظامه، ومـا ترسب من 

أحلام العشق الخائب.
إن طبقتـي الصـراع تتأججان مـن حيث كون 
تبئير الضـوء يأتي من الوجهة الأمامية التي هي 
فـي الغالـب وجهة الشـاعر بوصفـه راويا للمتن 
ومصمما لكونه، ومؤثثـا لمحكيه من الداخل مهما 
تخلخلت البنى الشعرية أو تحولت بؤر التركيز. 
لذلـك فاختيـار اللوحـة لا يأتـي عبثـا، بـل له ما 
يبرره بوصفه جسرا لبناء صورة الدلالة العامة 

أو محيلا عليها بشكل من الأشكال. 

 التصميم البصري للمتن الشعري

مـن المسـتجدات التـي جـاءت بهـا الشـعرية 
العربية الحديثة ضرورة انفتاح النص الشعري 
علـى آفاق تتيحها لـه عملية الاحتكـاك بالأنماط 
يغنـي  أن  هـذا  شـأن  ومـن  الأخـرى.  والفنـون 
التجربة ويعمقهـا ويخصبها بمزيد مـن الدوال. 
وهـذا ينسـجم مـع طبيعـة الخطـاب الشـعري 
المعاصر الذي يروم الابتعاد ما أمكن عن التجربة 
الذاتيـة المغلقـة مسـتعيضا عـن ذلـك بالتجربة 

الإنسـانية في كونيتهـا. ولعل هذا لـن يتحقق 
إلا برفـد التجربـة الذاتية بروافـد ومرجعيات 

إنسانية تثري رؤى النص.
ومن هـذه التجارب التي اقتحمت التجربة 
الشـعرية الجديـدة، نجـد البعـد التشـكيلي 
البصري الذي تماهى مع النص الشـعري في 

مناسبات كثيرة:
-  لوحـة الغلاف، وقد وقفنـا عند حدود 
تمثـل العنصر الفني لها للتجربة الشـعرية 
العنـوان،  مـن  انطلاقـا  عناصرهـا  بـكل 
وسـوف نرى كيف تحضر مؤشـراتها فيما 

بعد في ثنايا النص الشعري.
-  مصاحبـة لوحـات معينـة منجـزة 
من طرف الشـاعر أو غيره مـن أصدقائه 
الفنانين التشـكيليين الذين تقارب رؤاه 
رؤاهم وتتداخل وتنسـجم وتتحاور مع  
القصائـد المتضمنـة في الديـوان، وهذا 
غيـر حاصـل هنا، غيـر أنـه يحضر في 

تجارب أخرى مجايلة.
البصـري  الشـكل  استعـارة    -

التشـكيلي، والاستنـاد عليـه فـي التعامـل 
مـع بياض الـورق وهندسة جغرافيـة المداد على 
الإلمـام  الشـاعر  مـن  يتطلـب  وهـذا  جدارياتـه. 
ونقـدا،  إبداعـا  التشـكيلية  الفنيـة  بالتجربـة 
حتى يسـتقيم لـه شـكل التناص الذي يسـتعين 
بـه، ويقحم فـي صميـم التجربة الشـعرية، وإلا 
ظل عنصرا نشـازا فيهـا. كما أن ذلـك يحتم على 
المتلقـي مقاربـة فهمه للنـص بالطريقـة القرائية 
للسند البصري الذي له قواعد إنتاجه وقراءته. 
وبالتالـي أصبحت قراءة النص الشـعري قراءة 
مزدوجـة: قـراءة تسـتند إلـى عناصـر النـص 
الشـعري، وقراءة تقوم على أسـاس استحضار 
خصائـص التجربة الفنية التشـكيلية. لكن هذه 
القـراءة يجـب أن تكـون متوائمـة، ومنسـجمة 
في آن واحـد. ومثلما استلهم الشـاعر المقاربتين 
فـي بنـاء القصيـدة وتصميـم معطياتهـا المادية 
والرمزيـة، فكذلـك لا بـد للقـارئ مـن استحضار 
المقاربتـين لكي تكـون عملية القـراءة عملية ذات 
مصداقيـة فـي تحريـر الدلالـة، وبنـاء المعانـي 

ف المستورة والمستضمرة شعريا. لقد  عـر
الشاعر عبد الله السفر كيف يؤثث فضاء صفحته 
بصريا، بناء على تجربته في التعامل مع اللوحة، 
وتأسيسا على خبرته في تذوق الفن التشكيلي. 
وما استلهام عناصره في هذه التجربة الثرية إلا 
نوعا من الوفاء لعالـم اللوحة الفنية. لقد أضفى 
الحضور التشكيلي البصري على قضاء الصفحة 
معانـي إضافية: حيث أتاح للمـداد المتدفق، وفق 
السيولة الشـعورية المصاحبة، وتبعا لجغرافية 
التحولات الطقسية للمحكي الشعري، أن ينتشر 
ويتمـدد ويتقلـص ويفض ويشـح انسـجاما مع 
اللحظة المؤسسـة للبوح الشعري. ويصبح لهذا 
العمـل وظيفتـه النقدية المؤسسـة خاصة حينما 
ينسـجم مـع الخطـاب النقـدي لصاحبـه الـذي 
اختـار تصاميـم عالمـه عن وعـي نظـري بأهمية 

العناصر المستلهمة.

٭ ناقد وقاص من المغرب

جانب من معرض عمان الدولي للكتاب

خيري منصور 

لكلّ سمّان 
خريفه!

شاهد نفي

■ ألحقت التعريفات المدرسية بالمصطلحات الأدبية الكثير من الأذى، 
بحيث بدت كأنها معلّبات ذات صلاحية زمنية محدودة، فالواقعية 

التي باعدت بين ضفافها في كتاب نقدي مكرّس لبيكاسو وسان جون 
بيرس وآخرين، بحيث لم يعد هؤلاء قابلين للتصنيف السكولائي بين 
سوريالي ورمزي، لأنهم واقعيون بشكل او بآخر، ما دام الخيال ذاته 
هو اعادة انتاج للذاكرة، لكن بعد اضافة مهارات ودربة الراهن، وهذا 

ما دفع أرنست فيشر في كتابه «ضرورة الفن» رغم تصنيفه كناقد 
ماركسي الى تعريف الخيال بأنه واقع بالغ التركيز، لكنه قابل للتقطير 

بحيث تصبح الغابة كلها ملعقة من الرّحيق، وحين كتب البير كامو 
مقالته الشهيرة الساخرة من الواقعية الضيّقة او الفوتوغرافية، قال 
انها بهذا التوصيف مستحيلة، لأن التصوير الدقيق لحياة فرد واحد 
في يوم واحد يتطلب ورشة لرصد كل ما يدور في باطنه اضافة الى 
عمليات الحذف والاضافة التي يمارسها في زمن قياسي، ومناسبة 

هذه التداعيات حول الواقعية قراءة جديدة لرواية (السمان والخريف) 
لنجيب محفوظ بدافع مباشر مما يحدث في مصر الآن، فهي من بعض 
جوانبها تبدو كما لو انها أنجزت في هذه الايام، لأن الروائي لم يكتب 

عما جرى فقط، بل عما سوف يجري مستلهما امكانات الواقع الهاجعة 
والتي تنتظر حاضنات تاريخية أخرى كي تتحقق تماما، كما ان احدى 
قصص تشيكوف وهي عن خادمة قتلت طفل مخدوميها الذي لم يكف 

عن الصراخ حتى تستطيع النوم، حدثت بالفعل بعد رحيل الكاتب 
ونشرتها (الأزفيستيا) الروسية بمعزل عن قصة تشيكوف، وهذا 

النمط من الواقعية الفائقة والقابلة للتأويل وتعدد القراءات لا يقبل 
التدجين في خانة المصطلح الضيّق، لهذا لم يكن محفوظ يكتب قبل 

عقود عما جرى في مصر عام 2011 وفي مطلع هذا العام الذي اصبح 
حاسما في التقاويم المصرية، عيسى الدباغ بطل (السمّان والخريف) 
وفديّ صال وجال ايام كان حزبه في الدولة، وعمل مديرا لمكتب وزير 

الداخلية، والأرجح ان الوزير هو فؤاد سراج الدين، لكن ما ان قامت 
ثورة يوليو حتى وجد الدباغ نفسه واقفا امام لجنة التحقيق، وثمة من 

يسأله عن الهدايا التي يعج بها بيته، وعن الاموال التي حصل عليها 
بطرق غير مشروعة عندما كان يعيّن هذا العمدة او يخلع ذاك، ونقيض 

عيسى الدباغ في الرواية هو ابن عمه الذي كان منحازا للثورة، ودفع 
ثمن ابتعاده عن الحزب الحاكم عندما رفض احد الباشوات تزويجه 
من ابنته، لكن سرعان ما دار الزمان دورته، فأصبح ابن العم ذا نفوذ 

في الحكم الجديد وتزوج من الفتاة التي كان عيسى قد خطبها في ربيع 
حزبه ثم تخلّت عنه بعد ان حوكم وتقاعد.

انها ثنائية أزلية، يمثلها البطل وابن عمه، فثمة من يسرّه زمن ما لكن 
سرعان ما يجد نفسه ضحية زمن آخر، والباقي على مستوى القراءة 
التأويلية لرواية محفوظ (السمّان والخريف) هو هذه الثنائية وليس 
التفاصيل التاريخية المقترنة بزمن ما وبأشخاص محددين، فهل رأى 

نجيب من خلال واقع ما ذلك الخيط السري الذي يربط الراهن والطارئ 
بالأبدي والمتكرر؟ انه سليل الطبقة الوسطى بامتياز، وفي ذلك الزمن 

الذي كانت فيه هذه الطبقة في ذروة عنفوانها وحراكها قبل ان تتحول 
بعد عدة عقود الى فلول، وتفقد حاضناتها الدافئة والنموذجية لتفقيس 

الثوار والناشطين والمبدعين.
٭ ٭ ٭

ان شمول رواية كـ»السمان والخريف» لما يحدث الآن ليس رجما بالغيب 
او من قبيل قراءة المستقبل عن طريق النبوءات، فالمؤلف ذو رواية 

بالسايكولوجيا البشرية، وهي تشكّل نبعا اساسيا لأعماله وان كانت 
هناك روايات محددة تصلح نموذجا لاستثمار الوعي السايكولوجي في 

صياغة الشخوص ومصائرهم مثل (الشحّاذ) و(خان الخليلي).
عيسى الدباغ بدأ وطنيا ومناضلا باعتراف خصومه الذين ارسله 
وزير الداخلية لمفاوضتهم في اماكن اختبائهم، لكنه بمرور الوقت 

واغراء السلطة اصبحت المفاضلة لديه بين الشخصي والخاص وبين 
الوطني والعام لصالح الخاص، ولم يستطع ان يشكم لعابه الذي سال 

على منصب أعلى، لكنه بالرغم من تلك الغيبوبة السّلطوية لم يتناغم 
وعيا وموقفا من المتضررين من ثورة يوليو الذين صفّقوا للطائرات 

وهي تقصف المدن المصرية اثناء العدوان الثلاثي، وهنا لا بد من وقفة 
أخرى حول مهارة محفوظ في خلق توازن سياسي لدى أبطاله بحيث 
ينحازون في النهاية لثورة يوليو ومنجزاتها، وان كانت رواية (ثرثرة 

فوق النيل) التي تعرّض للسجن بسببها لولا تدخّل الرئيس عبد الناصر 
قد حسمت الامر، بحيث لا يصحو من الغيبوبة في العوامة وهي مسرح 
الرواية العدمي غير رجل واحد لكن بعد فوات الاوان، ان لعيسى الدباغ 

اسماء عديدة وهي مستعارة بالطبع، فهو بعث حيا في الواقع وليس من 
خلال الرواية في سبعينات القرن الماضي بعد ان اصبح للوريث الجديد 
ليوليو وهو السادات حزبه وزمانه ورجاله ايضا، وها هو الدباغ يبعث 

حيا الآن، سواء كان وزيرا او مذيعا او رئيس مؤسسة، فمن كانت ترفع 
من اجله القبّعات والطرابيش يساق الى السّجن بحرس يقتاده بدلا 

من الحاشية التي كانت تردد صدى ما يقول، ومن السهل العثور على 
نسخ عديدة من عيسى الدباغ الآن، لكن الاصعب هو العثور على ابناء 

عمه ممن ورثوا عنه الخطيبة الجميلة والصولجان، فالزمن لا يزال مبكرا 
على افراز ابن العم، وان كان قد استكمل نصابه لافراز عيسى الدباغ 

بمختلف اسمائه ومناصبه المستعارة.
٭ ٭ ٭

لكل سمان خريفه، سواء تعلّق الامر بأحداث رؤية محفوظ او بالحكاية 
الشعبية المتوارثة عن موسم صيد السمّان، لهذا ما من ثورة دائمة او 
لكل العصور، خصوصا بعد ان تصبح الثورة مرة اخرى دولة ترتهن 

لشروط لا فكاك منها على الصعيدين الاقليمي والدولي، واذا كان 
نموذج عيسى الدباغ في الرواية هو الناشط السياسي لا المثقف بالمعنى 

الدقيق، فإن المسألة تزداد تعقيدا قد تعلقها بالمثقفين، خصوصا هؤلاء 
الذين يلبسون لكل ربيع لبوسه ولكل خريف عريه، وهناك نمط محدد 

من هذه الفئة وصفه احد علماء الاجتماعي السياسي باللحية، فهي 
تصلح لأن تلصق بصورة قديس او كلوشار او أفّاق او سجين، لأن 

دلالاتها متعددة، وما يحدد الغاية منها هو الوجه الذي تلصق عليه، 
ولا ندري ان كان يحق لمثقف طالما سخر من العمل السياسي ونأى 

عن جاذبية الواقع في مجرّة وهمية ان يبحث عن حصته في اي منجز 
ثوري، اللهم الا اذا كان ضليعا في فقه التأويل الذي يصل حدّ التقويل، 
لكن نجاح مثل هذه المهمة يشترط خمولا في الوعي الجماعي، وقابلية 

بلا حدود للتضليل، والأرجح ان مثل هذا الشرط لم يعد متوافرا لدى 
شعوب تلقحت مرارا ضد المثقف المومس، والمقالة المومس والكلام الذي 

يهدف الى استرضاء الجلاد والضحية معا!
وكما في كل مرحلة انتقالية لا بد من التريث قليلا قبل ان يستعيد 

الغربال شدّته وثقوبه المحكمة كي لا يتبادل القمح والزؤان الادوار في 
حفلة تنكرية، ولا ندري فيها من هو الأرنب الحقيقي ومن هو النمر او 

الصّقر ما دامت الأقنعة هي ما يحجب الوجوه ولو الى حين!

٭ ٭ ٭
ان من يغوي وطنا او حزبا او كائنا لا يتردد في استخدام مهارته 

في الغواية على كل شيء، وعيسى الدباغ انكر ابنته قبل ان يستعيد 
رشده لأسباب غير روائية، والقول بأن من يَهُن يسهل الهوان عليه 

يشمل الكائنات كلّها لأن البعد الاخلاقي في الثقافة غير قابل لجراحة 
تستأصله ثم يبقى المثقف مثقفا، ولو لم يكن محفوظ زاهدا في كتابة 

مقدمات او مداخل لأعماله، لقدّم للسّمان والخريف بيت شعر او بعجز 
من هذا البيت وهو «من سرّه زمن ساءته أزمان...»!
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الفنان التشكيلي السوري صايل الكفيري:
ثقافة شبه الجزيرة العربية طغت على غيرها فغلب النص الصورة!

اجرى الحوار: معتصم صالحة

صايل الكفيري فنان تشكيلي سوري، عاش 
في بيروت وإليها تشده ذاكرته، أقام عددا من 

المعارض الفردية والمشتركة وله نظرات في النقد 
الفني والأدبي.
هنا حوار معه:

■ صايل الكفيري...قل لي من أنت؟ 
■ أنـا أنـا، وأنـا كأي آخـر، أنـا بـلا هويـة لأنني لا 
أحتاجهـا وكل مصـاب بعقـدة الهوية يقاوم إحسـاساً 
خاطئـاً ولاشـعورياً لديـه بأنه نكـرة. وأرجـو ألا يُفهم 
مـن كلامـي بأننـي مـن أنصـار العولمـة التـي وضعـت 
الفرد فـي زحمة فقد فيها قدرته علـى التوجه والتعيين 
والممانعـة، وهنـا لا بد مـن التفريـق بين ثقافـة تحترم 
فرادة وخصوصية الإنسـان وترتقي بها لمستوى وعي 
كوني، وبين ثقافة تسـحق الفرد وتجعله كائناً مستلباً 

مجوفاً لا يستطيع أن يعي حقيقته.
عندمـا أعلـن بتهوفن أمـام نابليـون أنـه يوجد في 
العالم أباطرة كثيرون ولكن بتهوفن واحد، كان يعلمنا 
درسـاً فـي احترام الـذات ولم يكـن يبحث عـن هويته 
المفقودة لأنها كانت منجزة وشعوره عارم وممتلئ بها. 
وعندما أعلن السيد المسيح أن الإنسان ابن الله لم يكن 
يتطـاول على السـماء، بـل كان يحث الإنسـان على أن 

يكون مسؤولاً ومشاركاً في إدارة هذا الكون.
وعندما أعلـن غاليلي أمام محاكم التفتيش صرخته 
بدوران الأرض حول الشمس، كان يدافع عن حقيقة لك 

ولي ولكل الناس بمن فيهم أعضاء محاكم التفتيش.
وأنا ولدت وعشت طفولتي في بيروت التي علمتني 
معنـى الشـعر ومعنـى الحريـة، وأذاقتني طعـم الفرح 
وطعم الحـزن وأخصبـت مخيلتي، وما زلـت أنظر إلى 
بحر بيروت في حضرة صخرة (الروشـة) وأساهم في 
كتابـة الأبجدية الأولى مـع الفينيقيين علـى جذع أرزة 

معمرة.
وأمشـي  أدونيـس،  لمـوت  عشـتروت  مـع  وأحـزن 
في جنـازة غسـان كنفانـي، وأشـارك طـلاب الجامعة 
مظاهراتهم (رغم صغر سنـي آنذاك)، وما زالت روحي 
تلعب في أزقة وساحات المدن والضيعات التي شـيدها 

الرحابنة.
وأنـا سـوري مـن مدينـة السـويداء التـي حافظت 
علـى بكورتها رغـم تعاقب الحضـارات عليها عبر آلاف 
السـنين، شمسـها صريحـة وشـتاؤها قـاسٍ، وإيقـاع 
الطبيعـة فيهـا ثقيـل وواثـق، وصخورهـا البازلتيـة 

مستقرة وهادئة رغم اندفاعها من رحم البراكين.
■ كيف نشأ الفن التشكيلي لدى الإنسان؟

■ لا نسـتطيع أن نقـدم إجابات حاسمـة حول ذاك 
لأن هـذه المسـألة موغلة في القـدم، ولكـن بإمكاننا أن 
نسـتقرئ التاريـخ البشـري ونضـع فرضيـات قابلـة 
للتحليل دائماً، فقد يكون فن النحت قد تشـكلت بدايته 
عندمـا أخـذ الإنسـان يصنـع أدواتـه وخاصـة أدوات 
الصيـد والدفاع عـن النفس وحفـر الكهـوف أو جعلها 
صالحة للسـكن، فالحجر المدبَبُ الرأس أكثر قدرة على 
الاختـراق من الحجر المفلطح أو المسـطح، وبالنظر إلى 
الأشكال المتعددة لتلك الأدوات تحفزت ملكات الإنسان 
للتطلـع نحو الشـكل والتشـكيل والتصـور والتخييل 
ناهيـك عـن الأشـكال والصـور المخزونـة فـي ذاكرتـه 
أصلاً بفعل المشـاهدة لما حولـه، والرسم كذلك قد تكون 
بداياته عندما بدأ الإنسـان يشـعر بأنه قـادر على ترك 
أثرٍ ما على شيء ما. فالقدم تترك أثراً أو علامة أو رسماً 
علـى الأرض، والحجـر المدبب يتـرك رسماً علـى حجرٍ 
آخـر أو جدار كهف، ومع وجود ملكـة التخيل، والقدرة 
علـى محاكاة الطبيعة، والنزوع نحو التوازن والجمال 
لدى الإنسـان، وتراكم الخبرات لديه وتكرار التجارب 
بدأ ينمو حسـه الفني شـيئاً فشـيئاً وبدأ هـو بتوظيف 

هذا الحس لأغراض مختلفة.
■ ما معنى فن تشكيلي؟

■ الفن لُغةً هو ضرب أو حال من شـيء، والتفنن هو 
تبديـل الأحـوال. والفنان هـو القادر علـى التحول من 
حـال إلى آخر أو إيجاد حال دون آخر، أو إيجاد شـيء 
على حال ما دون آخر. والتشـكيل هو إيجاد شكل ما أو 

صياغته وضبطه حيث يختلف عن أي شكل آخر. 
والفـن التشـكيلي اصطلاحـاً هـو مـا يطلـق علـى 
الرسـم أو التصويـر والنحـت والحفـر، وقـد ينـدرج 
تحت هذا العنـوان، وفي حالات خاصـة بعض الفنون 
اليدوية والتطبيقية، وهنا نشـير إلى أن مصطلح الفن 
التشـكيلي لا يفهم بمعناه الصحيح لـدى عامة الناس، 
فهـم يسـتخدمونه بقصد الإشـارة إلى مـدارس الرسم 
الحديثـة وخاصة التجريـد، بينما يـدل ويحتوي على 

كل المدارس الفنية بما فيها الواقعية.
■ فــي المقابلــة لــك على قنــاة الجزيــرة أشــرت إلى 
معوقــات حضاريــة تاريخية منعــت الفن التشــكيلي من 
ل، هل لك  التجدد في بنية المجتمع العربــي ولكنك لم تُفصِّ

أن تحدثنا عن ذلك؟

■ الفـن التشـكيلي لـم يحظَ بذلـك الاهتمـام الذي 
حظيـت بـه اللغـة وفنونهـا الأدبيـة، حيـث تزاحمـت 
المـدارس النقديـة وكثـرت المناهـج وتفرعـت علـى مر 
العصور لتستطيع قراءة ظاهرة الشعر مثلاً بتعقيداتها 
وامتداداتهـا وتركيباتهـا المتنوعة. عندنـا نحن العرب 
فـإن تاريـخ العلـوم الإنسـانية التـي تعنـى بالإبـداع 
البشـري هو تاريخ لغوي بامتياز حتـى من كان مبدعاً 
وعبقرياً في قدرته على قراءة وتفسير وتأويل وتذوق 
الإبـداع، وأذكر هنا عبد القادر الجرجاني مثلاً في ذلك، 
وفي أوروبا انظر إلى الكم الهائل من علوم اللسـانيات 
التـي تناولت اللغـة تجد أن الفن التشـكيلي لم ينلْ من 
ذلك الشـيء الكثير، ولعل من أسبـاب ذلك (والأسباب 
كثيـرة) أن اللغـة تحقـق نفعيـة مباشـرة للبشـر، فهم 
يتواصلـون، ويقضـون حاجاتهم ويسـيرون حياتهم 

اليومية بوساطة اللغة. 
ولكن وإذا جاز لنا القول إن من الناس من كان نمطاً 
بصريـاً ومنهم من هو نمـط سمعي، فإننا نسـتطيع أن 
نقـول إن ثقافتنا نحن العرب هي ثقافة سمعية تسـود 
فيهـا المشـافهة أكثـر مـن كونهـا ثقافـة بصرية يسـود 
فيهـا التدويـن. ولعـل مـن أسبـاب ذلـك أيضـاً سيادة 
ثقافـة الصحـراء، حيـث الصحـراء لا تمـدك بمشـاهد 
تغنـي ذاكرتـك البصرية. ثـم إن الضرورة إلـى التنقل 
طلبـاً للكلأ والماء والعيـش لا تتيح لك بنـاء مدن ثابتة 
وحاضرة وزراعة شـجرة أو سهـل قمح أو حديقة ورد، 

أي بناء مشهد بصري.
الصحراويـة  العربيـة  الجزيـرة  شـبه  ثقافـة  إن 
طغـت على ثقافة الشـعوب العربية المجـاورة لها تحت 
سلطـة النـص والتلقـين علـى حسـاب ثقافـة التخييل 
والتفكيـر، فسـادت الأذن علـى العـين، رغـم أن الفنان 
العربي والمسـلم عموماً استطاع أن يهرب إلى داخليته 
بخلـق عوالم فنيـة مجردة ولكن على حسـاب العياني 

والمحسوس والمشخص.
■ تقصــد أن الفــن العربــي والإسلامــي كــان سباقاً 

بمنحاه التجريدي والرمزي؟
■ ربما، ولكن هذه الأسبقية لا تحسب لصالح الفنان 
هنا لأنه مُنع من خوض تجربته بنفسـه والخروج منها 
بنتائـج تخصـه، بـل كـان خاضعاً لنسـق مـن التفكير 
محـدد سلفـاً مـن خارجـه، فقـام التجريـد لديـه علـى 
إيقاعـات رتيبة وخافتة، مع أن بعض الفنانين العالميين 
الكبـار (بول كلـي وبيكاسو) قـد أبـدوا إعجابهم بذلك 
الفـن لما يختزنه مـن ترفع عن المشـخص، ومن صوفية 
عزوفة ومترفعة عن صغائر الحياة وشؤونها المبتذلة، 
وربمـا لأن أولئك الفنانين أنفسـهم كـان لديهم ميل إلى 
الاختـزال والتعالي فأسقطوا ذلك علـى أعمال الفنانين 
العرب والمسـلمين دون أن ينتبهوا إلـى سعيهم للتفلت 

من حالة المنع الذي أقيم على التشبيه والتشخيص. 
وهنا لا بد من الإشـارة إلى مسـألة على درجة عالية 
مـن الأهمية وهـي أن مرتكـز التجريد في الفـن العربي 
والإسلامـي عموماً مرتكـزٌ سمعـي والأذن أداة معرفية 
ن  حشـوية باطنيةٌ شـعورية، فأنت لا تسـتطيع أن تكوِّ
معارف عيانية مشخصة بوساطتها، فتبني عالماً هلامياً 

ضبابياً لا يرقى إلى حقيقة العالم الموضوعي فعلاً.
الأذن قدرتهـا علـى أن تعقـل ضعيفـة والعـين أداة 

عقلية بامتياز. 
■ ولكن ألا ترى أن الفن وفي جزء من طبيعته هو وعي 

حشوي يتبع طرقاً للتعاطي مع الوجود غير طرق العقل؟
■ أجل ولكـن عندما تحطم جدار العقل بعد امتلاكه 
فهذا مسـتوى يختلف عن مسـتوى ما قبـل العقل أو ما 

دونه.
■هناك شــبه إجماع علــى أن الفنان يعجز عن التكيف 

مع محيطه الاجتماعي، ما رأيك؟
■ ربمـا كان الفنان أقدر النـاس على التكيف ولكنه 
يمتلك قـدرات أخرى، منها قدرته علـى الرفض وقدرته 
علـى التطلـع. وأحيانـاً قد يبـدو للآخريـن وكأن قدرة 
المبـدع على الرفض هي عـدم قدرة علـى التكيف وهذه 

مغالطة كبيرة.
■ ماذا عن عدم انســجام الآخرين مع شخصية الفنان 
أو عــدم قبول الكثيرين لطبعه وسلوكه ولكيفية تعايشــه 

مع الحياة؟
■ الفنان والفيلسـوف والشـاعر والمبدعون عموماً 
هم أفراد يشـتغلون في حقول المعارف الكبرى ونواظم 
الكـون العريضـة حتـى نهاياتهـا الدقيقـة والبعيـدة، 
وإن تلـك النواظـم والمعـارف تطال البشـر بشـكل عام 
وعلى اختلاف مشـاربهم ومذاهبهم، وتغطي مساحات 

واسعة من الحياة.
بينمـا تجـد الآخريـن لا يسـتطيعون أو لا يريـدون 

تحمل أعباء تلك المعارف.
الفنان الحقيقي يمتلك الشـجاعة والقوة والثقة بما 
يكفـي ليواجه الحياة ويواجه نفسـه بلا قناع فيفسـد 
على الآخرين (الذين يعيشـون الحيـاة حفلة تنكرية) 

متعة ارتداء الأقنعة. 
الفنـان يصغـي إلـى نجمـة أو زهـرة ويقـرأ ذاكـرة 
شـجرة معمرة ويسـتطيع الطيران والقفز فوق أسوار 
الحظائـر بينمـا ينعـم الآخـرون بصممهـم وعمائهـم 
وسياط الساسة، والفنان يستطيع أن يرى كيف يكون 
الإنسـان مروضاً مدجّناً ويدعي النضـج، وكيف يكون 
الإنسان مسـتلباً ومسـتباحاً وعديم الفرادة والتشكل 

ويدعي الالتزام بالنظام والقوانين والأعراف.
ونستطيع أن نتكلم كثيراً حول ذلك مما يثير حفيظة 
الآخريـن تجاه الفنـان، وقد يكون المبدعـون في مجال 
العلـوم والتكنولوجيـا التي تثمـر صناعيـاً أوفر حظاً 
بكثيـر لأنهم لا ينتجـون أفكاراً وهم يكتشـفون حقائق 
ذات طابـع مـادي ملموس ترضي حـواس الآخرين ولا 
يستطيعون إنكارها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
اكتشـافاتهم ذات نفعية مادية مباشرة تسهم في زيادة 
رؤوس الأمـوال لدى البعض وترضي هوس التسـوق 
والاستهـلاك لـدى الآخريـن بل قـد تزيد مـن اغترابهم 
عـن أنفسـهم وتعمق لديهم الكسـل الروحـي والمعرفي 

وترضي غرورهم الزائف بأنهم مقتنو حضارة.
■ من هو المبدع؟

■  لقـد اجتهـد في هذا المجـال عالم النفس الشـهير 
(كـارل يونغ) وتوصـل إلى أفكـار رائعة فـي محاولته 
لفهـم ظاهرة الإبداع، وأبحاثه حول مقولة (اللاشـعور 
الجمعـي) غنية عـن التعريف والمبدع هو من يسـتطيع 
فتـح قنواته مع ذلـك المخزون الجمعـي والأزلي المهول. 
والمبـدع هو مـن استطـاع أن يحمـي الطفـل داخله من 
إرهاب الكبار وطغيانهم، وهو من يسـكن عين الشمس 

كي لا يظلله الوهم والزيف والنفاق.
ـ فـي تلـك المقابلة على قنـاة الجزيرة قلـت أيضاً إن 

الكلمة هي الأقوى، أقوى من الصورة، كيف ذلك؟
ـ رغـم أن اللغـة (الـكلام) لا تملـك طاقـة تواصليـة 
مطلقـة، بـل أحيانـاً قد تكـون عائقـاً أمـام التواصل أو 
قاصـرة علـى تبيان ما فـي الصدور، ولكن لا تسـتطيع 
أية لغـة مهما عظمـت قدرتها علـى التعبيـر والتواصل 
أن تنافـس الكلمـة بالقـدرة علـى التكثيـف والتجريد 
والتعـين والتواصل دفعة واحـدة، وحتى لو كانت لغة 
الرياضيـات أكثر تجريداً فإنها لا تملـك إمكانيات اللغة 

المتداولة الأخرى مثلاً.
فاللغة هي القاسم المشترك الأعظم بين البشر، وهي 
الخـزان الهائل السـعة للمعارف والمشـاعر والعواطف 
البشرية وأحياناً تكون هي المحدد لطبيعة تلك المعارف 
الألسـن  اختلفـت  لـو  وحتـى  والعواطـف  والمشـاعر 
واللغـات المتداولـة في مـا بينها (الفرنسـية – العربية 
– الانكليزيـة... الـخ) فإنها تشـترك وتتقاطع وتتحد 
في أسباب تشـكلها (احتكـاك الإنسـان بالطبيعة ومع 
الوجـود عامـة) وفي مكـان تشـكلها (الدماغ البشـري 

المشترك لدى جميع البشر).
وعندما أجد أو أكتشف علاقة جديدة وخاصة تجمع 
بين مفردتين فإنني أدخل في لغـة ثانية متعالية. أدخل 

لغة المجاز ولغة الشعر.
■ هل تقصد أن الشاعر هو أعظم المبدعين جميعاً؟

■ بالتأكيـد لا، لأن الشـاعر يتكئ علـى منجز لغوي 
قام بإنجازه كل البشـر عبر ملايين السـنين، فهو مجرد 
راكـب موجـة فـي محيـط، وليـس هو مـن أوجـد ذلك 
المحيط. إنما يحسـب له، هو، إلـى أي مدى يتقن ركوب 

الأمواج.

■ إن تكـن الثّـورة التونسـيّة قـد استوجبـت لجـوءا 
واضحـا إلـى المثقّـف التونسـيّ كـي يأخـذ بيدها فـي هذه 
المرحلة الانتقاليّة الغامضة فإنها بدورها قد أخذت بيد ذاك 
المثقّـف وراحت تفتح في وجهـه الفضاءات التي كم بدت له 
جهـازا من أجهزة الدّولـة في مراحل ما قبـل الثورة. فضاء 
ابن رشـيق الثقافي العريق من تلـك الفضاءات التي عادت 
ـ علـى ما يبـدو ـ إلى الثقافة عبـر احتوائه للقـاء مع المفكر 
والشاعر التونسـي سليم دولة ضمن «محاورات»، الملتقى 
الذي يسـهر علـى تنشـيطه وبرمجتـه الروائي التونسـي 
صاحب «المشـرط» كمـال الرياحي وذلك يـوم الخميس 21 

نيسان (ابريل) 2011. 
وتجدر الإشارة إلى أن سليم دولة يمثّل المثقّف المغضوب 
عليه والمقصيّ مـن النظامين البورقيبي ـ وهو في أواخره ـ 
والــ «بن علـوي» ـ وهو في أوجه ـ على حـدّ سواء ويعود 
ذلـك طبعا إلـى أسبـاب فكريّة ضمـن تعنّـت النظامين ولو 

بدرجات متفاوتة.
انطلـق اللقـاء بتقـديم من طـرف كمال الرياحي منشـط 
الأمسية فيها ركّز بالخصوص على علاقة سليم دولة بالدولة 
التونسـية طوال هذه العقود وعلى أن ما يكتبه سليم دولة 
وكأنه «كتب غدا» على حد تعبير صاحب «المشـرط» مشيرا 
إلى ما يميز مؤلفات «دولة» من سبق وشـجاعة. الشـجاعة 
التـي لـم تغـب على ضيـف «محـاورات» فـي لقائهـا الأول 
حيث عمد وهو الشـاعر إلى تكسـير ما يغلب على الملتقيات 
الثقافيـة بعد ثورة كانون الثاني ( يناير) من انصراف كلي 
إلى الشـأن السـياسي للبـلاد فافتتـح اللقـاء بقصيدة من 
العيـار الطويل جاءت تحـت عنوان «كليمنسـيا»، قصيدة 
تختلط فيها العاطفة بالسـياسة بالاغتراب وهو وعي ربّما 
من المفكر ـ الشـاعر بأن الجميع يحتاج إلى نوع من الشـعر 
المهدّئ الذي من شـأنه أن يعيد عادة السّـماع. وعلى الرغم 
مـن تبـرّم البعض إلا أن سليـم دولة واصل بـكل ثقة قراءة 

القصيدة الخالية من كلّ حماسة إلى أواخرها.
أمّا عـن بداياته الكتابيّـة فقد تحدّث الضيـف على أولى 
تمرّداتـه ـ إن صحّت العبارة ـ على السـلطة والتي انطلقت 
من عائلته المضيّقة إذ يقول «أعاقب السـلطة في أمّي» وعبر 
رفضـه «لجميـع أشـكال الرشـاوى التـي يقدّمها له السـيّد 
الوالـد» وفي رفضـه للظلم أيضـا الذي هو «وضع الشـيء 
فـي غيـر موضعه» حسـب تعريفـه. رفض نهائي للسـلطة 
منـذ نعومة أظفار المفكّر القادم مـن «قفصة» مدينة الرّافضة 
والتي يعتبرها الكثير هنا في تونس الشـرارة الحقيقية لما 
يسمى «الثورة» وذلك على اثر ما عرف بـ «أحداث الحوض 
المنجمـي» سنـة 2008 ليعتـرف نهايـة بسـلطة وحيدة في 
قوله «السـلطة الوحيدة التي تربكنـي هي سلطة الأطفال» 
فالكتابة بالنسـبة إليه ما هي سوى نـوع من الثأر للطفولة 
التـي يعتبرهـا جريحة، الكاتـب بدوره الذي مـا هو سوى 
«جريح لغة». الكتابة التي هي أيضا «الحادثة الصدفة التي 
أصبحـت قانونا». الورطة في أواخـر المطاف. «التقدّم نحو 
الـذات بأقنعة». الـذات التي هي «نزيلة البلاد التونسـيّة» 
كما قال في أحد حواراته وكما هو شأن العديد من الذين لم 

يبيعوا ذممهم بمال أو بمركز.
ولقـد توقـف مـن ناحيـة أخـرى أمـام مـا يسـتعمل من 
مصطلحـات على أثر سقـوط النظام التونسـي برأسه مثل 
«البائد» و» المخلوع» ليستنتج أن «الثورة لا يمكن أن تكون 
ثورة إلا إذا  ما اصطحبت معها ثورتها اللغوية» وسليم دولة 
مـن الذين يفخرون بلا تواضع ـ كما يقول ـ بقراءة «لسـان 
العرب» لابن منظور من ألفه إلى يائه، لينصح بالعودة إلى 
تلك المعاجم من أجل إحداث تلك الثورة اللغوية الضرورية 
لأي ثـورة. اللغة التي هي «لغة، ولغـو، وملاغاة» فهي لغو 
إذا ما سقـط العقل وهي ملاغاة الطفل من أجل الاستدراج» 

وهي بذلك لغة في حضور العقل.
ما ميّز اللقـاء هو عدم كف سليم دولة عن فتح الأقواس، 
لقـد كـان لقـاء «البـين قوسـين» استطـرادات علـى طريقة 
أبـي العـلاء المعـرّي في رسالتـه وتقافـز خفيـف الظل بين 
الهنـا والهناك. فهـو المقدم للمفاهيـم رادا الفعل إلى فوضى 
مفاهيـم مثـل الحريّـة التي قد تعنـي لبعـض «الثورجيين» 
في هـذه الحقبـة العربية «التسـيّب» بينمـا يعرّفهـا المفكر 
التونسـيّ المؤثـث لمحـاورات الرياحي على أنهـا ـ الحرية ـ 
ووفقـا للقواميس تتأتى من «الحـرارة» كقولك «حَرّّ الذهب 

علـى النّار حتـى يكون حـرّا أي خالصا» فالحريـة هي تلك 
بين استيعابه حتى لا يُلحقوا  «الخالصة» درس على المتسـيّ
بما يسمّى الثورة المضادّة، إذ تطلق في تونس عبارة «المرأة 

الحرّة» مثلا على تلك التي تحسن القيام بشؤون البيت. 
كمـا أن الحرية على حدّ تعبير مفكرنا تبلغ العبوديّة عند 
الصوفيين مثلا.. هذا وسليم دولة من أولئك الذين يعرفون 
باسـم «الكاتب الحرّ» ضمن ما أطلقه هو نفسـه على رابطة 

الكتاب الأحرار.
اللقـاء لـم يخل طبعا مـن نفـس تهكميّ ساخـر ضمن ما 
عـرف بـه سليـم دولـة ومضيفـه الروائـي كمـال الرياحي 
بـدوره واللـذان ينخرطـان فيمـا يسـمى فـي تونـس بــ 
«التنبيـر» الكلمة التي تعني اتخـاذ التهكّم أسلوبا لخوض 
حتـى المسـائل الأكثـر جديّـة، كقولـه متحدثـا عـن الثورة 
التونسـية التي تجد المشـككين فـي ثوريتها «كـان لا بد من 
ثورة كوبيرنيكيّة كي تخرجنا من السقيفة ـ ويقصد سقيفة 
بني ساعدة ـ إلـى الفضاء المفتـوح» أو كتهديده بالانتحار 
علنا أثناء اللقاء أو كمناوشـته لمدير الفضاء الذي لم يجلب 
قـارورة مـاء إلى آخره مـن تلـك الأساليب التـي تحمل في 
طياتهـا مرارة غيـاب الكاتـب المغترب في وطنـه الاغتراب 

الذي امتد على عقود طويلة.
المعـروف  لمؤلفـه  بتقديمـه  اللقـاء  دولـة  سليـم  أنهـى 
«الجراحـات والمـدارات» الذي منـع في تونس فـي الحقبة 
المطـرودة بأيـادي الشـعب الـذي صـدر فـي بيـروت فـي 
ثمانينيـات القـرن الماضي وهو كتـاب يصبو إلـى ما يرفق 
العنـوان «عناصـر أولية من أجل فلسـفة عربية جديدة في 
القضايـا الانسـانيّة» أو «فلسـفة التدقيـق» الـذي قـدم له 
الباحـث التونسـي محمد الجويلـي معتبرا الكاتـب «حفار 
معرفة وجرّاح ذاكرة» في مقدمة تحت عنوان «كتابة الجرح 
وجرح الكتابة وفيها يشـير إلى أننا لا نسـلم من «جراحات 
في الجسـد والذاكرة»، الجسـد والذاكرة المهددين كما كانا 
دائمـا من قبـل الأنظمـة الاستبداديّـة التي تعرفهـا المنطقة 
التونسيّة والعربيّة، لأن المستبدّ كما يعرّفه المفكر التونسي 
الذي بدأ ـ ربما ـ تعلّم أولى الخطوات في بلد متجدد قد يبدأ 
فـي استيعابه واستيعاب مداراته ومداواة جراحاته ما هو 
سـوى «الذي يجعل من نفسـه بـدّا» أو الـذي «يجعل كعب 
نعله في أفواه غيره» من أجل إسكاتهم، لنجد أبوابا أخرى 
متنوّعـة  على طـول الكتاب منسـحبة علـى جراحات ستة 
ومـدارات ستة منها «المـرآة والمطرقة» الذي هـو عبارة عن 
بيان للدفاع عن الكتابة الأدبية، «تبديع الإبداع» «الانتصار 
الابسـتيمولوجي والخيبة الفلسـفية: مشـروع قـراءة في 
فلسـفة ابن طفيل» ، «المثقـف، القطيع والنظـرة الجنائزية 

للايديولوجيا» الخ..
وقد نفهم نهاية لماذا يمنع الكتاب الذي شكل خاتمة اللقاء 
الذي امتد كما لم يمتدّ لقاء تونسيّ قبله وقد صمت الجمهور 
إلا من بعض الأسئلة القليلة التي عقبت اللقاء السّـاخن في 
هـدوء والـذي قد نحتـاج في هـذه المرحلـة الانتقالية التي 
تسـتوجب الفهم أكثر من الإفهام واستشـارة خاصة أولئك 
الذيـن هـم من طينـة الكاتب الحـرّ سليم دولـة الذي عاش 
عمره صامدا أمام سقوط وشـيك في لعبة السـلطة اللعوب 
متسـلّحا بحكمة ما والتي هي كما يعرّفها ابن كمّونة، بغداد 
1215ـ 1285 في كتابه «الجديد في الحكمة» هي «خروج عن 
الدستور» فهل لهذه الأسبـاب عاش «دولة» خارج الدولة؟ 
قد يكون، استشـارتهم إذن حتى لا «يؤكل الوطن بالثورة» 
خاصّـة إذا لم «نؤسّس عقدا عاطفيّا مـع الوطن» ربّما لهذه 
الأسبـاب أيضـا لم يتـردد سليم دولـة في أن يهـدّىء روع 

السياسة الدابة في الجميع بمقدمة شعريّة عاطفيّة.
ضمـن  الأولـى  الرياحـي  كمـال  محـاورة  جـاءت  وقـد 
محاوراتـه التـي تعـد بالتكرر تحـت عنوان «هكـذا تحدّث 
سليـم دولة» دفعـاً منه لهذا الكاتب الصامـت طويلا إلى أن 
يتحـدّث، أن يدلّ أصحاب الأسئلـة على مواقع الأجوبة، أن 
يفهـم الواقفون على الحافة أن عمقا ما أشـعل هذه الثورة، 
عمقـاً تسـرب مـن سليـم دولـة ومـن غيـره الذيـن سربوا 
العقلانيـة والصمود في تلك الأجيال التي أشـعلت النيران 
في الفرد التونسـي إلى أصوات العرب قاطبة، من أجل بثّ 
الحرارة في الحرية المشتهاة بعد أن كانت حريّة باردة تنام 
في سجون المستبدّين، المستبدّين الأعداء الذين يبثون في 
مفكّرنـا قناعة لا يكفّ عـن ترديدها «سيفتقدنـي الكثير من 

الأعداء».

٭  شاعر تونسي

صلاح بن عياد ٭

حبي كله بذلته للخريف. 
ما بيننا من وصل لم ينقطع أبدا.

ما بيننا من عشق ذاع صيته. 
ربيته، هدهدته، أودعته أسراري. 

أسكنت فيه من أحببتهم ومن أحبوني.
تخِذته أباً وأماً في غربتي عن الديار.

جعلته لي وطنا بديلا.
من أجله تنازلت عن سبق الأوطان.

ذاك خريفي، فصلي، ووصلي.
له بذلت كل الحب، حتى..

كدت أفنى، ويفنيني، حتى..
أظن طال العهد بنا هنا.

إني مكثت طويلا ها هنا.
بكيت، غنيت، رقصت ،

وهنا شيعت إخواني، وخلاّني،
على عهد الهوى، باق ما أراني.

بالعظم بعض الوهن، كالقلب لا يخلو من شجن.
أنت يا نبضي الذي لا يضرب أحياناً إلا بالحزَن.

لكنني بالرؤية والوهم معا هنا باق
طالما سلمتُ أن الخريف، 

هو البدء.. أخاف من المنتهى، 
أما النهايات فورائي،

ويوما غنيت بأعذب لحن:
«يا سيدي لأنت هو الوطن!»

 وماذا بعد ؟
 ثم ماذا بعد؟!

 «خُلِق الإنسان ملولاً»(!)
 وأنا، أقلّ من إنسان، أراني،
 جسدي أحيانا لا يحتويني. 

وأكثر من إنسان، ما لأنه هو، 
ما أضيقه، لم يعد يسعني.

لذلك لا خلاص لي إلا في كلمات؛ 
فأنا أكتب كي أخرج من ضيقي،

لأخرج بحثا عن الاتساع،
 نحن المغاربة، حين نضِجُّ من بعضنا 

 يغضب الواحد من الآخر، نصيح:
 نصيح في وجهه: أعطني الاتساع!
وهناك قومٌ جاثمون علي أجسادنا

 يا قوم منذ كم أنتم جاثمون؟
 أفلا ترعوون، ذات يوم تخجلون؟؟

 وذا سببٌ آخر للجوئي إلى الخريف، 
 وهذا قبل أن يهلّ وجهك، 

 ومنذئذ وأنا أحيا،ما زلت أحيا،
 في انتظارات الربيع. 

 طال العهد بي هنا حقا، في باريس، كما في هذي 
الأرض المسماة الدنيا. لست نادما على شيء، ولا 

راغبا في تكرار ما فات، كما لا أحب الإقامة في أي 
مكان أو زمان آخر غير ما كنت فيه وعرفت. هذه 

الأرض أدمنتُها، وتبقى مشتعلةً في حواسي، ولهفتي 
عليها لا تنتهي. عجباً، كلما اضطررت لمغادرتها أبدأ 

في النظر إلى الحيطان والأرصفة والأشجار، والهواء 
أتشممه، كأنها المرة الأخيرة، مثل محكوم بالإعدام 

سيجمع العالم في نظرة أخيرة قبل العدم.
والخريف أيضا، صار عندي كل الفصول،إن عشت 
باقيها فلأعود إليه كي ألاقيه،أُفطّنه أن بيننا موعدا 

ثابتا ودائما لنمتحن وفاءنا،ونُديم بقاءنا،مدى 
المحبة الفسيح،حِضني له مفتوح.

 وها أنا، بعد أن طال العهد بنا هنا، وجربنا ضروباً 
من العيش، والليل، وطعوم الهيام والغمام،عرفت 

فيها طبع الأخضر، وسلالته الممتدة حتى أول سنبلة 
نَمَت في حقول الشاوية،

وبعد أن رأيت منطقة النورماندي فصار كل حلم لي 
يخرج من عينيّ بدثار أخضر،أقصد الأصفر،يتخللان 

بعضهما،عاقدين قراناً فريداً تزفّهما الريح والتراب 
النديّ مثل مساء بَليلٍ على الشرفات وعيون 

عجائزَ يخاصرن أحلام أمس وهن المتعبات،هن 
عمّاتي»الليالي اللواتي  سببت سقمي»،فأحتاج إلى 
قليل من الفرح،أو ما تيسّر منه،خبزٌ حلو منتزع من 
أيامُ مرّة،قد نفرح يا قلبي مَرة، داومت ذاك الفصل 

أختزن فيه حتم الزوال،ورغبة البقاء،بالرغم، في 
هذا العالم المحال،داومتُ إلحاحي وها أنا بتّ 

أخاف اليوم من ثبات صفاتي،حتى قِدَمي صار 
جزءا من شهيقي،زفيري، من آثار خطواتي،لا أسأل 

هل أغيّر طبعي،هل أبيع وشم لحمي، هل أنفخ في 
المزمار أستجدي موائد الطغاة،على غرار خلق باع 

روحه،داس ظله،صار ضاربا للدفوف، مُتاجرا في 
الأحياء وترا ث الأموات.

 كلما أقبل الربيع أقول يا فلان تبدّل،
غيّر جلدك، حوّل دربك، لكن لا تتبدل.
 شُمَّ الوردة كما لم تشمَّ نبتا من قبل،

لّ، واغسل طرفك بأحلى ما في الأرض من الطَّ
كلما أقبل الربيع اهتاجتْ فيك الأشواق،

تتحيّر أين ستمضي، لمن ستروح،
فتنة تتلو أخرى، فكيف تبوح؟!

نجمٌ يتلو نجما، والليل عناق.
 تعود تقول أنا أنتظر ما لا أعرفه، ما لا يتمثل بعد 

مرآى ومسمع. ما لم يخطر يا صاح على البال. أنا ابن 
الطبيعة وأرفض انسيابها أمامي،أريد أن أكون في 

معتركها،في خضم تشكلها لا وهي اكتملت. أعترف، 
من شدة فتنتها أغلق عيني أحيانا، يُغضى البصرُ 
منها حقا فيما أسترق البصر إلى ما قبل وما بعد. 

أنكمش في الزمهرير مختبرا صلابة عظمي، وأتعرّى 
في الحر أوشك أن أذوب. سأتحرر تماما من جسدي 

لو حدث هذا،لأرجع إلى الأصل الأول منه قدمت، 
في غيابه أتملّاه،وأوشك أدركُه،وحين يقبل الربيع 

أحس به يعاتبني كيف أسعى إلى العدم وهو يتبرج 
لي في بدر التمام. أجيبه بأنه يزاحم الأمل، يطرد من 

الجفون الأحلام. خذ، إننا نحلم على الأغلب في فصل 
الشتاء. كلّ واحد يدخل إلى مغارة ذاكرته، ويمشي 

في دهاليز سريرته، يستنبت التراب، ويستشف 
ما في تضاعيف الغمام، يستحلب آخر ذرة من 

الأوهام،يتزود من غده بليلته، في الصباح ربما 
ينسى،ربما يسعفه الحلم، طيش الليل،

ليواصل دربه، أو سبيلا  تقود إلى حتفه، وأنا بكثافة 
الغيم فوق رأسي، السماء الرمادية هامة،

والرعد علامة على أن القيامة في الأرض،أيضا، 
قائمة، أخوض في الهواء البارد والماء الجامد، أتأفف 

من النهار المدلهم، أرتعد لليلة الظلماء،وما أنفك 
أتناقض مع حالي،فهكذا خلقت

هوايَ سكنى الفرق والنقض، والإبرام عندي هو 
النهاية،هو الاكتمال، والموت منتهى الكمال!

ارتعشت كأنما فاجأني، وهو حولي، منذ بضعة أيام، 
منذ أسبوعين. كنت لمحته يحوم من بعيد، يناوش 

برُسُله الطيور، وهي تعود إلى عناوينَ تعرفها، 
ومواعيدَ ستجدد فيها اللقاء، وشجرة في الحديقة 

نتراقب من شرفتي أنا وإيّاها، وطير بعدُ طوير يقطع 
منها عُودا إثر عُويد ليصنع العُش الذي ستبعثره 

الريح مرة أخرى في فصل الشتاء القادم، كالذي 

مضى، وهكذا...
 لكي يمضي الشتاء لابد أن يرحل عن القلب. الفصول 
لا نشاهدها، أو تجلياتها كما تهبها الطبيعة فقط، بل 

نحتاج إلى أن نحس بها. هي لا توجد إذا لم تدخل من 
العين، ولم تنفذ تحت المسام، تسمع لها أحيانا غليانا 

في الدم، وألوانا على البشرة، وأصواتا جائعة أو 
نابحة، أو جريحة تنادي، تتناجى بكل الرغاب، قبل 

أن تهُبّ عصفا، وتخِرّ وريقات منهكة على الأرصفة ثم 
تتفتح زهيرات بأجمل ما في الأرض من ألوان.

 لكي تعرف أي فصل حقا،عليك أن تتخذه عشيقة 
أو خليلة. بأن تخلص في هذا العشق، وتتعلم 

مثل أي طفل يدخل الروض أبجديتَه، والطريقة 
الصحيحة للنطق باسمه. لك بعد ذلك أن تتخذ نبرة 
خاصة بك في طريقة نطق اسمه، تناديه بها،ُ تدَلِلّه، 
تداعبه، ستغضب منه وينقلب مزاجك لانقلابه،وأن 

لا تسلوّه،أو ستسلو الزمان كله. لن يبقى العمر 
عندئذ سوى توالي الأيام تتعاقب فوق جسدك 

لتحرثه بالتجاعيد وتهريه بالهرم. بينما إحساسك 
بالفصل يقظة دائمة للعمر، مصارعة للزمن بأنك 

حي، ولا تستسلم للتكرار والتشابه. وفي الخريف، 
مثلا،أوه،ها نحن نعود إلى الخريف رغم خِرَفه ـ تظل 
أنت العاشق يقظاً، منتبها في حذر دقيق متى وكيف 

تِدبُّ الهشاشة في الأغصان،ُ تحيل أوراق الشجر، 
ترقص واهنةً من أثر أخفّ هبّة، وتتوجع صامتة 

لدى ارتطامها بتراب كثيرا ما تسحقها فوقه خطوات 
اللامبالين من بشر لا يعشقون، وهو يدوسون على 
النمل وأوراق الشجر، وحَبق القبور، وضوء القمر 

يغلقون دونه الشبابيك، ويحهم ، كيف لا يبصرون؟!
 في البداية أنشرح لقدوم الربيع، من غير أن يرضيني 

تماما رحيل الشتاء، وقبله أيام احتضاره. هناك 
دائما ولادة تعقب الاحتضار،عناد الحياة على 

الاستمرار، ودليلها بأن الموت
ربما ليس نهاية كل شيء. لا أذكر كم شتاء تكوّمت 

هنا في باريس، بين مدنها، أرض المطر والغيم، 
وأمسك بتلابيبي الصقيع. لكن، هنا شعرت ووعيت 
بأن فصل الشتاءُ سكنى: بمساحة وجدران ونوافذ 

وسقف وبرد ودفء.. هو المكان الذي يحتوي 
الجسد، يجعله يلتمّ، ويتكاثف، يطوي أعضاءه وهو 

يلمّها في عناق، في شكل رحم. هو العودة إلى مسكن 
الولادة الأول، إلى سُرّة الأسرار. فصل الشتاء رحمُ 

الطبيعة والصيفُ فضيحتُه، همجيتُه، العريُ الكامل، 
وتفككُ العناصر، وسيطرة الضوء الواحد، اللون 
الموحد، والبشر الهائم على وجهه ليروي عطشه 

حينا، ومستعرضا حينا آخر غواية جسد، هو في 
نهاية المطاف، آيل إلى التفسخ.

 يأتي الربيع قبل ذلك مثل هدنة مؤقتة، لم لا خدعة 
عة، وكلما  كسكينة وجمال عابرين. يجذبك إلى الدَّ

تفتح برعم استيقظت فتنة نائمة..الربيع لاتحتويه ولا 
تختصره كلمات. هو صفاتٌ/صورٌ/نبراتٌ/روائحُ/ 

ألوانٌ على امتداد مسافات/خلجات وارتعاشات/
/  بوحٌ سرّيّ/ عند المومنين تبتلٌ وخشوعٌ  همسٌ نديٌّ

لمزيد صلوات/؛ صور،إذن، تتفتق بأفعال وبعدها. 
الربيع يحدث، وكل صورة من عديد مشاهده حدث 

بذاته،وهو،أيضا،كالأطفال يكبرون أمامك 
دون أن تعرف كيف ولا متى كبروا. تستيقظ كل 

صباح فتلاحظ زيادة في الطول،نموا للأطراف،بحّة 
في الصوت،وأنت لا تكاد تصدق.هم لا يعرفون،لا 

يعنون بعجبك،الربيع كالأطفال يختال بصباه،يتقافز 
بأصواته، يثِبُ بألوانه، ويعتدي صدفة بحُسنه، 

من غير أن يعبأ أو يتوقع أي حساب، فهو 
،مشاغب بالزقزقة والتغريد والنقيق ورفيف  طفلٌ،غِرٌّ

الفراشات، لا يلتفت لمن يتغزل بجماله، كغانية 
تسحب سالفها، أشجار تتدله أغصانُها، وهي تدري 

وكأنها لا تدري،أنها تجر قبيلة متغزلين خلفها، 
وشعراء تروبادور،يعزفون على نياط القلب لحن 

الهوى والسرور، يا ذوات الحور، أنظرن ما فعلتنّ، 
وهن يمضين ساليات كعشب ناعم، في حبور!!

  بذا يضايقني الربيع،بالأحرى يربكني،
 يتجلى وهو يتثنى ويتغنّى،

 ومع أول ريح أخاف على عوده أن ينكسر،
عوده الطري الذي كنت وانكسر، 

العمر قبله انهمر،
 بأي غزارة، بأي طوفان، ثم تبجّل،

َ نضَج كُمّثرى وطفر،
 ثم هاج الجسد، قلت أنا العصف والريح الصّرصر،

 وفجأة انتبهت حولي،
 الأحبة ها هم رحلوا، 

الديار خلت الديار، لا وَقْعٌ ولا أثر، 
أكُلُّ ذاك الربيع كان وهماً، حلماً عابرًا في الكرى،

 أم نزوة الشباب والبطر؟!
 إنك ستنتظر وتنتظر،أعلم أنك تكره هذا،إنما عليك أن 

تتعلم لا كم،بل كيف تنتظر. انتظارك طال، سيطول، 
وما ينقصك هو إتقان تعلم صبر الكيف. منه، مثلا، 
أن الربيع ليس فصل مواقيت،ولا فوح ورد،اعتدال 

هواء، ولا الفراغ المتراقص الصاعد بين أرض وسماء. 
لا ولا أنثى مضرجة بالحياء، ولتكن شهوانية 

مت بها، وعلى صدرها الغض نمت يوما،  كالجحيم، هِِ
بكيت أمس، تهت في لحظها كأنك في الفلوات،وها 

الربيع حلّ، وأنت تسمع مثل الفحيح

مثل نداء بأسماء كل من أحببت، واسمُها تصرخ 
من أنت ؟ ما الربيع؟ من أنا لأظل جسدي وقلبي لا 

يستريح في أيّ صقع، بين دعد وسند، هند وأسماء؟!
 قلت لك تعلّم أن تتعلم كيف الصبر، ونوع السؤال، 

قلت، إنما هل تسمعني/ أم أنت سافرت كالعهد 
بك يا ظلي وسميّي، وضعفي، فرعي وأصلي، في 

سؤال المحال، هو ذا أنت على كل حال،هو ذا أنت، 
أليس كذلك يا أنا،أم ماذا ونحن نقرع ملحاحاً باب 

الله:هكذا، أكل انتظاراتنا، في الفصول، وبعد الربيع 
ليست سوى إلى هذا الزوال؟!

 ما بي هوسٌ شخصي في النهاية ،وقبل البداية، 
فانتظارات الربيع، هي كذلك انتظارات جيلي، من 
الكبر والشساعة، والآمال، حدا يدفع إلى اليأس، 

يأس مهول، فات الفجائع الشكسبيرية، ومن 
المفارقة أنه كلما تضخم زدنا  انشدادا إلى انتظاراتنا 

الحمقاء، رغم أن العمر يقصر، وذكرياتنا بما كنا 
ورغبنا فيه تتباعد وتفنى، لننسى، ورغم هذا نتفانى 

لنبقى، متعلقين ببصيص أمل. فهذا العربي الذي 
هو أنا، ونحن، ليس غير ذبالة أمل، والذبالة لا 

بد ستنطفئ، بحكم أنها تذبل، وفيما هي ترتعش 
تقطر بالصمغ لتضيء ما حولها؛ إنا نحن الذبالة، 

الصمغ،الضوء في آن، فأي معجزة هذه، أي خيال 
ومحال؟!

 في هذه اللحظة بالذات، الساعة الثامنة مساء، من 
يوم الإثنين الخامس عشر من مارس من عامنا 2011، 

الربيع في باريس، حيث ما زلت أقيم، يتمخض في 
الأفق وبين جنبي، رغم أن زفيره يتعرض لاختناق 

متقطع بسبب غيوم ما تنفك تُغير على سماء باريس 
قادمة من الغرب، من المحيط الأطلسي، وقد تعودنا 

أن تحدث هذه الغارات في هذا الشهر، أعتبرها 
عناد فصل الشتاء يرمي ذخيرته الأخيرة من المطر 

والبرد،وهي غيرة من الفصل القادم ينتظر فيه 
الباريسيون حياة جديدة. لأعترف بأن هذا ثانوي 

عندي، فالحقيقة تكمن في سر وسحر الإنتظارات، 
فإذا جاء الربيع انكشف السر، وسيتجلى السحر 
بجميع وجوهه، سيفتح أحضانه وأبهاءه.. ويتم 

العناق. أما في هذه اللحظة، وأنا أخط كلماتي هذه، 
وأرغب أن أبقيها معلقة، فالربيع محجوز هذا العام 

بين قوسين، بالضبط مثل حياتنا،أعمارنا وتاريخنا، 
آمالنا وانتظاراتنا التي طالت، طالت، طالت، لكم 

طالت!!!!
فأين أنت أيها الربيع؟

لكم  أريد أن أطوي الصفحة كاملة،إنما ليس قبل أن 
يأتي الربيع...

فتعال...بحقك...تعال.

من انتظارات الربيع
أحمد المديني

لوحة من بيئة السويداء

المفكّر سليم دولة في أولى «محاورات» ما بعد الثورة التونسية: 

سيفتقدني الكثير من الأعداء!

صايل الكفيري
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ابراج

الحمل: 

تحاول التعــرف على اناس جدد لتغيير 
اجوائك وتلوينها«لكــن لا تهمل اصدقاءك 

في زحمة هذه اللقاءات.  

الثور:

 لا تكــن متجاوباً في حياتك الاجتماعية 
كثيــرا، اذ ان هنــاك مــن يضمــر لك الشــر 

ويفهم آراءك بطريقة خاطئة. 
وحياتــك  تــزداد  جاذبيتــك  عاطفيــا، 

العاطفية لا بأس بها.

السرطان: 

أحوالــك المادية في تحســن وستشــعر 
بالاطمئنان بالدخول في توظيفات جديدة، 
الأصدقاء يباركــون الجهود التي تقوم بها 
للمحافظة علــى علاقتك بهم. في العلاقات 
العاطفية الوقت ملائم للدخول في مشروع 

للتعارف.  

الجوزاء:

 لا تكــن متجاوباً في حياتك الاجتماعية 
كثيرا، اذ ان هناك من يضمر لك الشر ويفهم 
آراءك بطريقــة خاطئة. عاطفيــا، جاذبيتك 

تزداد وحياتك العاطفية لا بأس بها.  

الاسد:

 بفضل مثابرتك علــى القراءة والمطالعة 
المســتمرة اصبحــت لديك مواضيــع علمية 

جديدة تظهرها في عملك.

العذراء: 

مكافأة مالية ستحصل عليها ومشروع 
ســفر يلوح في الافق، خفف من العصبية. 
عاطفيــا، هناك آمال كثيرة ســوف تتحقق 
ولكــن لا بد مــن ان تتنازل قليــلا عن بعض 

حقوقك.  

الميزان:

 مبلغ من المال يصل اليك عن طريق ميراث 

او جائزة. عاطفياً، انظر الى المستقبل بعين 
الامل والتفاؤل تجــاه الحبيب خاصة بعد 

ان أوضح نواياه تجاهك.

العقرب: 

لا تجعــل الأمــور تتضخــم بينــك وبين 
بعــض الزمــلاء. احتــرس من الوقــوع في 

خطأ كنت قد وقعت به سابقاً.  

القوس:

 ليس كل ما تســمعه هــو الحقيقة لذلك 
ينصحــك الفلــك بالتحقــق شــخصياً مــن 
الامــور التي تعنيــك. لا تلجأ الــى الانزواء 
فالمواجهــة انجــع لانهــاء الوضــع الــذي 

يزعجك مع الاهل.  

الجدي: 

كن حــذِراً فقــد تتأثر حياتــك العاطفية 
تعيــد  قــد  الأول.  الأســبوع  فــي  خاصــةً 
الاتصال بإنســان غاب عنــك طويلاً حيث 

سيجدد ثقتك بالمستقبل.  

الدلو: 

انت محــط اعجاب رؤســائك في العمل 
مما يجعلك هدفا لحسد الآخرين وغيرتهم. 
لا تهتم فانت قــادر دائما على الوقوف في 
وجه المصاعب، احذر الآخرين فهم قادرون 

على افساد حياتك العاطفية.  

الحوت:

 تعاطف مــع الحمــل وركّز علــى تنفيذ 
الخــلاف  موضــوع  المهمــة،  تصاميمــك 

الناشب مع زميل لك يشغل بالك. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

حيفا ـ  د. اسامة كراجة:
بـدأ الجمهـور بمدينـة حيفا رويـدا رويدا 
يتوافـد علـى قاعـة مسـرح الميـدان، حيـث 
عرضـت مسـرحية أنـا حـرّة حتـى امتـلأت 

القاعة بما يقارب الـ 250 شخصا.
المسـرحية نتـاج لبحـث طويـل مـن قبـل 
الفنانـة فالنتينـا ابـو عقصـة عـن موضـوع 
التحقيـق مـع الأسـيرات الفلسـطينيات في 

السجون الإسرائيلية استمر لمدة عام.
كانت الصحافة قد تابعت المشـروع طوال 
الفترة ونشـرت كافة المقالات والمقابلات، في 
ما يتعلق به فـي حيفا كانت الصورة تختلف 
بعـض الشـيء حيـث مـكان اقامـة الفنانـين 
فالنتينـا وايـاد شـيتي، وأيضا تعتبـر حيفا 
مدينـة المسـرح العربي وأي عرض مسـرحي 
فـي اي مدينـة اصبـح متعارفـا عليـه أن يتم 
عرضـه بحيفـا كـي يصـل لشـريحة أكبر من 
الفنانـين، غيـر أنـه كان مـن اللافـت أن عدد 
المسـرحيين الذين حضروا لم يشـكل نسبة 3 
بالمئـة، وكان الحضور معظمـه من كافة فئات 
الشـعب من متابعي المسـرح ومنهم أيضا من 

غير ذلك.
وتباينـت ردود الفعـل بعـد العـرض مـن 
قبـل الجمهـور.. أكثرهم تفاجأ بجـرأة العمل 
والأداء مـع إبـداء بعض الملاحظـات، ومنهم 
مـن لم يكن لديه ما يقوله من عظمة ما شـاهد 

وأنا منهم. 
لنتحدث عن المسرحية قليلا قبل الخوض 
فـي مـا بعـده، المسـرحية عبـارة عن سـاعة 
تحقيـق مع أسـيرة مكبلـة اليديـن والقدمين 
مغمضـة العينين.. يتم رميهـا بعد فك قيودها 
الـى غرفـة التحقيـق. وتبـدأ عمليـة الصراع 
الفكـري بينهـا وبـين المحقق الاسـرائيلي كي 
ينتزع منها اعترافا كي ينهي مهمته، التي هي 

اثبات التهم طبعا وانتزاع اعتراف.
لا حاجة لتفاصيل أكثر كي لا أفسـد عليكم 

المشاهد ان كنتم تنوون حضور المسرحية.
 فيمـا يتعلق بالديكـور.. فقد كان في غاية 
البساطة ولقد كنت أتساءل مع نفسي قبل أن 
أدخل المسـرح بالذات عن ماذا يمكن أن يكون 

في غرفة تحقيق؟
بالفعل وجدت ما كنت أفكر به.. لم أجد فانتازيا المسرح 
التي أصبحت مسارحنا تعتمد عليه كي تجذب المشاهد من 
خـلال الديكورات المكلفة، التي تعطي للخشـبة أكثر مما قد 
يعطـي الممثل. أيضا لا أريـد الإفصاح أكثر عـن الديكور مع 

أنه واضح بالصوّر، الأسـاس كان الأداء والإخراج وطبعا 
النص.

بداية بالنص .. فقد كان نصا شـبه فلسفي حيث انه لم 
يركز المشـاهد مئة بالمئة في المسـرحية قد يتوه من الدسـم 
الموجود فيه والمصطلحات المتشـابكة التي تنقلك من موقع 

الـى آخر وانـت جالس بمقعدك كما الأسـيرة 
(فالنتينـا) وكمـا المحقق (اياد شـيتي) مع أن 
المحقـق كانت له حريـة الحركة بمـا أنه المالك 

الأساسي لوضع الأسيرة.
النـص إن أمعنـا فيه فـلا بد من مشـاهدة 
المسـرحية مـرة ثانيـة وثالثة كي نسـتوعب 
بالفعـل لماذا أتـت تلك الحركة ولـم تأت تلك.. 
لمـاذا الرتابـة فـي الحوار فـي بعـض الأماكن 
ولمـاذا التوتـر فـي الحوار فـي أماكـن أخرى، 
بصريـح العبـارة رأيت بالفعـل غرفة تحقيق 
وأحسسـت أنني بداخلها.. وخلال المسرحية 
كنت أسـترق بعض النظرات الـى الجمهور.. 
رأيـت أعينهـم وكـدت أسـمع مـاذا يقولـون 
بداخلهـم... رأيـت كيـف ينظـرون بحقد الى 

الفنان 
اياد شيتي كمحقق طبعا وليس كشخصه.. 
رأيـت الحـزن بأعينهم عندما كانـوا ينظرون 

إلى فالنتينا الأسيرة وليس الشخص أيضا.
ندمت كوني لم أحضر معي إبرة كي أرميها 
دائمـا  فنحـن  صوتهـا  لأسـمع  الأرض  علـى 
نسـتخدم هـذا المثـل: لـو رميـت الإبـرة كنت 
سـمعت صوتهـا، فلقـد اتخـذت قـراري أنني 
سـوف آتي لأشـاهد مسـرحية أنا حـرة المرة 
القادمـة والابـرة بجيبي كي أثبـت صحة هذا 

المثل.
بعـض  عـن  النظـر  بغـض   .. الإخـراج 
الملاحظـات هنـا وهناك فقد رأيتـه متكاملا ... 
ليـس مسـرحيا حيـث لا يمكـن أن أرى صورا 
مسـرحية فـي سـاعة تحقيـق مـع معتقـل أو 
معتقلة.. فالتحقيق هو عبارة عن حالة فريدة 
تمر على شـخص من بين مئة ان لم يكن أكثر.. 
فهل يكون التحقيق على المسـرح يختلف عن 
التحقيـق بغرفته الحقيقية؟ إن كان فلا يمكن 

أن نقول ان المسرحية نجحت.
حـرّة»  «أنـا  مسـرحية  ان  أقـول  وهنـا 
أدخلتني إلى غرفة تحقيـق مغلقة وليس الى 

خشبة مسرح. 
شـعرت بالرتابـة فـي الحـوار.. رتابة في 
الجـو .. رتابة في صوت المحقـق .. أليس هذا 

هو الهدف من التحقيق؟
قليلـة هي المسـرحيات التـي تعلق بذهني 
وعـادة لا يراودني شـعور بالكتابـة عنها بما 
أنني لسـت ناقدا مسـرحيا ولكننـي لم أقـدر أن أقاوم عدم 
الكتابـة عن جرأة هـذا العمل المسـرحي الـذي يضاف الى 

السيرة الذاتية للفنانين فالنتينا ابو عقصة وإياد شيتي
شكرا لكما ... لم تمتعاني بل أذهلتماني.

مشهد من مسرحية «أنا حرة» (القدس العربي)

نتاج بحث في التحقيق مع الاسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية
«أنا حرة» لفالنتينا ابو عقصة واياد شيتي: السجينة في المقعد 

والمحقق يتجول في المكان

بين غسان بن جدو والجزيرة: محاولة للفهم
■ فـي الأسـبوع الماضـي كنـت قـد تطرقـت 
إلـى موضـوع تغطيـة قنـاة الجزيـرة للثـورة 
العربية مركزا على سـؤال:هل فقـدت الجزيرة 
اتزانهـا الثـوري؟ وذلـك بتركيزها علـى ثورة 
دون أخـرى، الأمـر المتنافـي مـع مبدأ الرسـالة 
الإعلامية عموما ومسـار القنـاة خصوصا، كما 
أننا وفي السـياق نفسـه، طرحنا سـر التوقف 
المفاجئ للبرامج الحوارية التي صنعت شـهرة 
الجزيـرة، بيد أننا لم ننته من صياغة الأسـئلة 
حتى تصاعدت وتيرة الثـورة، ولكن هذه المرة 
مـن داخل الجزيـرة نفسـها! ولعـل أبرزها كان 
اسـتقالة الإعلامي غسـان بن جدو وإن لم تكن 
مقنعة، إلا أنها كانت كافية للدلالة على المنعطف 

الجديد الذي تمر منه القناة.
اسـتقالة  استسـاغة  الممكـن  مـن  كان  ربمـا 
فـي  القنـاة  مـن  جـدو  بـن  غسـان  الإعلامـي 
توقيت غير هذا التوقيت، فقد سـبقته اسـتقالة 
إعلاميـين آخريـن مـن الطـراز الرفيع كيسـري 
فودة وحافـظ ميرازي وحسـين عبـد الغني... 
علاوة على اسـتقالة الأسطول الشيك النسائي 
الفتان، جمانـة نمور ولينا زهـر الدين وجلنار 
موسى والتونسـية نوفر عفلي والسورية لونا 
الشـبل... لكـن أن تتوقـف البرامـج الحواريـة 
ويتم إبعاد عدد من الوجوه التي أسست لماركة 
الجزيرة، فالقضية أكبر؟ وجواب السيد وضاح 
خنفـر حينما رد بأن سـبب توقـف البرامج هو 
تلاحـق أحـداث الثـورات العربيـة علـى مـدار 
الساعة؟ لا يبدو كافيا ولا أظن أن أحدا سيقتنع 
بهذا الجواب التبسيطي! علما بأن المشاهد ليمل 
ويسـأم من طول المتابعة المباشرة والتعليقات 
والتمطيطـات الفجـة لثـورة بعينهـا وتغييـب 
لأخرى، بل إن جواب السيد خنفر نفسه يعكس 
حجم المأزق الحقيقي الذي تشهده القناة، وكذا 
الانقسام الداخلي أو التدخل الخارجي أو حتى 
فقـدان القنـاة لبوصلة عمـل واضحـة لتغطية 
الثورة العربية الكبرى الممتدة في كل شـبر من 
الوطـن العربـي غير مسـتثنية أي مـكان، على 
الرغم من حالة السكون التي قد تبدو في بعض 
البلدان، ولكنه السكون الذي يسبق العاصفة.

وتبقى حالة الإعلامي غسان بن جدو فريدة 
من نوعها، على المسـتوى الموضوعي والذاتي، 
فالرجـل مـن أكثـر الإعلاميـين كفـاءة واتزانـا 
ومهنية، وهو يشغل منصب مدير مكتب الجزيرة 
بلبنـان، لبنـان الطائفية والمقاومة، والسـاحة 
المسـتباحة عربيا وإقليميا، وملعب الصراعات 
بالوكالة، ومع كل هذا التعقيد الجيوستراتيجي 
والحساسية الإعلامية والصراعات السياسية 
المتدثرة بالكسـاء الطائفي، بـل صراعات أبناء 
الطائفة الواحدة نفسـها، ومع كل هذا اسـتطاع 
الرجـل أن يحفـظ شـعرة معاويـة مـع جميـع 
الخصوم والفصائل اللبنانية والقوى الإقليمية 
المجـاورة، رغـم ميلـه وتعاطفـه الصريـح مـع 
تيـار المقاومـة، ومهمـا يكـن فالإعلامي إنسـان 
لـه شـعور وكرامة وأنفـة وقضيـة ولا يمكن أن 
يتجـرد منهـا مهما حدث. والحال أن غسـان بن 
جدو شـخصية يمثل ظاهرة إعلامية فريدة من 
نوعها، فهو متشرب بثقافة المقاومة إلى النخاع 
ولكن له قدرة هـدوء وضبط نفس رهيبة جدا، 
في ثنائية من أعقد الثنائيات التي لن تسـتقيم 
إلا فـي بلـد كلبنـان بـكل تناقضاتـه المذهبيـة 
والسياسية والداخلية والخارجية. ولم تتردد 
القناة ولو لحظة واحدة في الدعم اللامشروط 
لـه حين دب الخلاف بين الإعلامي الثائر عباس 
ناصر وغسان، حيث اصطفت القناة إلى جانب 
غسـان، ولكن محاولة إرضاء عبـاس إلى أبعد 

الحدود وأقصى الدلال الإعلامي.
عـن  الاسـتغناء  الجزيـرة  محاولـة  إن 
الإعلاميـين النجوم هـو منعطف إعلامـي كبير 
قـد يجـر عليهـا نتائـج معاكسـة تمامـا، فلقـد 

كانت القاعـدة الذهبية الإعلاميـة، أن أي مذيع 
وإعلامـي يغادر الجزيرة لن يسـطع نجمه، كما 
هو الشـأن بالجزيـرة، والقاعدة نفسـها يمكن 
تطبيقهـا علـى الجزيرة فـي كون أي اسـتغناء 
عـن أي نجم إعلامـي ومعد لبرنامج سـيصعب 
بأي حـال من الأحـوال تعويـض الفـراغ الذي 
سـيتركه! لأن الجزيـرة عرفـت بانفتاحها على 
الرأي الآخـر ولكن أيضـا ببرامجهـا الناجحة. 
وأن تظن الجزيرة بأنها قد تسـتطيع أن تحافظ 
علـى ريادتها من دون الإعلاميـين النجوم فهذا 
رهان خاسر سلفا، ومغامرة قد تهز عرش القناة 
هـزا لن ينفـع معه اسـتدراك! والحـال أن تألق 
النجـوم ما كان لولا الجزيرة وريـادة القناة ما 
كان لهـا لترى النور من دون هذا الأسـطول من 
الإعلاميـين الذين بدأوا مغموريـن وانتقلوا في 
سـرعة الضـوء إلى إيقونـات إعلاميـة، علاوة 
علـى قدرتهـم علـى التطويـر الذاتـي، ثـم نهم 

المشـاهد العربـي مـا بـين 1996-2010 إلى مثل 
هذه البرامج الحوارية المفتوحة العالية السقف 

المستوعبة تقريبا للجميع.
ولنعد إلى أسباب اسـتقالة الإعلامي غسان 
بن جـدو علـى الأقل في شـقها الظاهـري الذي 
أسـفر عنه، حيـث اعتبر أن القنـاة خرجت عن 
غرفـة  وغـدت  المعتـادة  والموضوعيـة  المهنيـة 
نشـاطر  قـد  والتحريـض.  التعبئـة  لعمليـات 
الأسـتاذ الكريم غسـان علـى أن القنـاة فعلا قد 
خرجت عن المهنية ولكـن أية مهنية يقصد؟ لأن 
مسـاحة التأويل واسعة ولا تكاد تلك العبارات 
التـي تناقلتها الجرائـد والمواقـع الإلكترونية، 
وفـي مقدمتها يومية السـفير اللبنانية المتفردة 
بسـبق نشـر خبـر الاسـتقالة، تفصـح حقيقـة 
عـن مكنون المهنيـة المقصودة، بيد أنه سـرعان 
ما سـنفهم المهنية المقصودة انطلاقا من سـياق 
العبـارة، حينما أردف قائلا والعهدة دائما على 

المواقـع، بـان الجزيـرة أضحت غرفـة عمليات 
للتحريـض والتعبئـة»؟ وهنـا لا يمكننـا إلا أن 
نوجـه أصابع الاتهـام الناعمة إلى الأسـتاذ بن 
جدو نفسـه الـذي كان رمـزا من رمـوز مقاومة 
الاسـتبداد والاسـتبلاد والفسـاد، ما يعني أنه 
كان أحـد الجوقـة السـمفونية المحرضـة علـى 
الثـأر للكرامة المسـلوبة والحريـة المنهوبة، بل 
يكفـي أن آخـر حلقاتـه لبرنامج حـوار مفتوح 
بتونـس  العظيمتـين  للثورتـين  خصصهـا 
الخضـراء موطنـه الأصلـي، ثم بعد ذلـك حلقة 
حوارية مفتوحة عـن ثورة ميدان التحرير بعد 
سـقوط مبارك؟ فإذا كانـت الجزيرة قد تحولت 
إلى غرفة تحريض فبفضل الأسـتاذ غسـان بن 
جدو وباقي الأسـطول المشـارك! وهذه لعمري 
ليسـت بتهمة بل وسـام شـرف، فكل من ساهم 
في إسـقاط نظام عربي فاسـد وفتح المجال أمام 
المواطـن العربـي والإرادة الشـعبية يسـتحق 

أن ينـال أفضـل جوائـز التحريـض التاريخية 
الخالـدة. بيد أن أزمة الجزيرة الحقيقية أنها لم 
تبق وفية لرسـالة «التحريض»، حيث أصيبت 
بـداء الضبابيـة وفقـدان البوصلـة! وأظنه لو 
حدث وشـملت اسـتقالة أو تصريحات الأستاذ 
بـن جدو هـذه العبارة وهـي التقصيـر والكيل 
بمكاييـل والضبابية الكبيرة لكانت الاسـتقالة 

أكثر إقناعا!
بيـد أن السـؤال الحقيقـي الـذي يجـب ان 
تنصـب حولـه التحليـلات ليـس فقط أسـباب 
استقالة الإعلامي غسان بن جدو بقدر ما يجب 
طرح سـؤال إشـكالي محوري وهو هل الأستاذ 
بـن جدو جزء من الأزمـة أم مجرد عنوان لأزمة 
الجزيـرة؟ وفـي كلتـا الحالتين سـنجدها تدور 
في محور الاسـتقالة، فإذا أخذنا بالشق القائل 
بـأن الجزيـرة قد تحولـت إلـى غرفـة عمليات 
للتحريـض والتعبئـة، فهذا يعنـي أن بن جدو 
كان أحد أعمـدة الغرفة بأدائه المتميز ما يشـير 
إلـى أنـه جزء مـن الأزمـة، أمـا إذا توقفنـا عند 
الشـق المتعلـق بخـروج الجزيـرة عـن مسـار 
الرسـالة المهنية فهذا مؤشـر على أن الاسـتقالة 

ترجمة وعنوان للأزمة؟
إلا أنـه وعلـى الرغـم من حبـل المـودة الذي 
الدرجـة  مـن  كمشـاهدين  بالجزيـرة  يربطنـا 
الثانية أو حتى سـابقين، لها عليهم أياد بيضاء 
لن نتنكر لها، فإننا نعتبر أن المسألة أكبر وأعمق 
والتحـولات  بالسـياق  ارتبـاط  ولهـا  بكثيـر، 
السياسـية الكبيرة فـي العالـم العربي وتحرر 
الإعلامي القطري لكل دولة أنهت مرحلة الفساد 
السياسـي السـابق كتونـس ومصـر والبقيـة 
تأتي، مما يؤشـر على أنه كلمـا تحرر بلد عربي 
ضاقت مسـاحة الجزيرة، طالمـا أن هناك اكتفاء 
ذاتيا لكل قطر، ولننظـر إلى التجربة الإعلامية 
المصريـة الوليـدة وكيـف فتـح بـاب النقـاش 
الإعلامـي المصري علـى مصراعيه وفـي جميع 
جوانبـه السياسـية والاجتماعيـة والفكريـة. 
ولا أظن أن مواطنا مصريا أو تونسـيا سـيترك 
قنواتـه الحكومية والخاصـة ليوجه نظره إلى 
قناة «الجزيرة» أو حتى إلى نسـختها المصرية، 
هـذا علاوة علـى عـودة العديـد مـن الكفاءات 
العاملـة بقناة الجزيـرة إلى مواطنهـا الأصلية 
بخبرات كبيـرة ومعها رصيد مالي معتبر، طالما 
القيود قد رفعت والسـدود قـد انهارت. فلم يعد 
مـن داع للهجـرة الإعلاميـة سـواء للإعلامـي 
المحلي أو حتى المشاهد،على اعتبار أن الاهتمام 
بحـراك مـا بعـد الثـورة هـو الشـغل الشـاغل 
للمشـاهدين التونسـيين والمصريـين وغيرهـم 
مـن المواطنـين العـرب. إن السـؤال الصحيـح 
الـذي يجب أن تطرحـه الجزيرة عبـر مراكزها 
للبحـث والتدريـب، هو مـا موقـع الجزيرة من 
الخارطـة الجديدة بعـد تحرر الإعـلام العربي 
أو جـزء كبيـر منه؟ وأكيـد أن القنـاة لن تطرح 
هذا السـؤال لأنه بكل صراحـة كابوس مرعب، 
لاسـيما بعـد حالـة الانتشـاء النرجسـي الذي 
الكبيـر  الثنـاء  بعـد  سـيما  لا  القنـاة،  دخلتـه 
والمبالغ لعدد من وسـائل الإعـلام الغربية على 
اعتبار أن القناة كانت أحد أعمدة نجاح الثورة 
في تونس ومصر، وهـذا صحيح ولا غبار عليه 
ونتيجة جهد مبذول ومسـتحق. ولكن المعادلة 
تغيرت بعد ذلك وبشـكل مفاجـئ لم يترك معها 
للقناة أن تجمع أنفاسـها، خاصة عندما انتقلت 
الثورة الشـعبية إلى مناطق خليجية مجاورة، 
مـا جعل القناة في حيرة من أمرها، إما التغطية 
ومعها متاعب سياسية لدولة قطر، وإما التركيز 
على ثـورة دون أخـرى، وهو الخطـأ الإعلامي 
الكبيـر الذي وقعت فيـه القناة ومعها انقسـام 
المشـاهدين والمريدين حول مهنية الجزيرة، ثم 
تتوج بانتقال جذوة الثورة من الشارع العربي 
إلى أروقة ومكاتب القناة نفسـها وما اسـتقالة 

بن جدو ببعيد!

٭ كاتب وإعلامي من المغرب
Cherriet.presse@gmail.com

محمد اليونسي ٭

إعلامنا كما أحلم أن يكون

■ لأننا لا نريد أن نكتشف ذواتنا منعكسة على مرايا الغير وأصواتنا 
صادحة في أبواق الآخر، ولأننا لا نقبل أن يلازمنا الإحساس بالنقص 
تجاه إعلام الغرب وفضائيات الخليج، ولأن اليأس كاد يتملكنا من أن 

تصحو قنواتنا من سبات طال فاستحال الى حصص يومية من العذاب 
يصلاها مغاربة، ذنبهم الحنين إلى نسمات وطن يتوقعون أن تفوح 

عليهم من خلال قنواتهم الوطنية، ولأننا لم نعد نرغب في أداء الضريبة 
عن خدمة تستبلد ذوقنا وتقودنا على دروب الاستلاب والاغتراب، لأننا 
نؤمن بالتغيير، فثمة أمل في أن يفضي الحراك الذي يشهده المغرب إلى 
مشهد سمعي بصري يكون بديلا للمغاربة عن قنوات هجروها وطلبوا 

اللجوء الإعلامي لدى قنوات لا تتورع عن إظهار خريطة بلدهم عارية من 
صحرائها أو تقديم بناته عاريات من شرفهن، وثمة حلم يراودني كنت 

أراه محالا، لكني اليوم أراه ممكنا، وإن غدا لناظره أمسى قريبا.
أحلم بقناة تعيد للمغاربة ثقتهم في إعلام محلي ينبض بنبضهم وينصت 

لآمالهم ويتوجع لآلامهم ويناديهم أن ارجعوا، فلا حاجة بكم إلى أن 
تنتظروا العاشرة مساء لكي تطالعوا أخبار بلدكم من خلال قنوات تبث 

من الدوحة أو لندن أو باريس. عودوا، فهذي خطوطي مشرعة على 
آهاتكم وكاميراتي شاهدة على موتكم اليومي من أجل الخبز والكرامة. 

لن يخجلني أن يؤثث فقركم أو تملأ الأوحال حيث ترتعون شاشاتي. 
سأجعل من شريط أخباري ملاذا لشكواكم، لهمس تتداولونه سرا في 

مجالسكم. سأكون صورة حية عن واقعكم وانعكاسا وفيا لحقيقتكم. أم 
أنكم تفضلون بدل ذلك واقعا مستوردا من كوريا وقصص عشق زائفة 
من المكسيك أو تركيا منقولة زورا إلى لهجتكم؟ دعوني أكن مغربكم من 

دون مساحيق للتجميل ولا أضواء للبهرجة ولا شعارات للاستهلاك ولا 
مقص للرقابة، دعوني أكن صوتكم دونما حاجة إلى ترجمة فورية.

أحلم، وإن كنت أدرك سذاجة أحلامي وجبروت مغتالي الأحلام في 
بلدي، أن أشاهد نشرة أخبار من دون أن ترغمني الأضاليل على البصق 
في وجه المذيع، أن أنصت لتصريح وزير ثم لا أكون مضطرا للاستعانة 

بصديق من أجل أن أعي ما قال سيادته لكثرة ما حشا خطبته 
بمفردات مستوحاة من لغة الخشب. أحلم أن أتابع برنامجا ثم لا أحس 

بالاغتراب، لأن التعليق أو الحوار بلغة مستعمر حسبناه فارقنا، لكن 
قنواتنا، إذاعاتنا وصحفنا تصر على تذكيرنا بأنه باق لا يغادرنا.

أحلم ببرامج ينشطها أناس يشبهوننا، يتكلمون لغتنا دونما تشدق 
أو تصنع، يدركون مرارة العيش خارج استوديوهات مكيفة وينفعلون 

بما يقع حواليهم فيحسه المتتبع صادقا في بحّاتهم وعلى ملامحهم، لا 
يعمدون كلما تعلق الأمر ببرنامج مباشر إلى مقاطعة وإخراس من يجأر 
بالشكوى من ظلم أو فساد في الأرض بدعوى الخروج عن الموضوع أو 
انقضاء وقت البرنامج أو انقطاع الخط من المصدر أو خلل في الصوت 

خارج عن إرادة القناة.
أحلم بإعلام تنهض برسالته أقلام يسري في عروقها مداد من دم 

ودمع وعرق وماء وجه مراق في ساحات الوطن. حبر يلتحف بالسواد 
ليخط على البياض مرثية صاحبة الجلالة وقد أمست رهينة مستباحة 

للمتطفلين والوصوليين وشهود الزور. لكني إذ أطالع العناوين، أجد 
الصحف تلونت، واللغة تميعت، والافتتاحيات وأعمدة الرأي أضحت 
ميدانا لحروب بالوكالة، أجد الصحافيين وقد تفرقوا شعوبا وقبائل 
ليتعاركوا، أجد الدعاية اكتسحت المنابر وهموم الناس انسحبت إلى 

ركن قصي بالكاد تصله عين القارئ.
أحلم، وفي حلمي يتراءى طيف كاميرا وميكروفون وصوت كأنه صوتي 

تخلص من ارتباكه وتلعثمه. أرى شفتي ترسمان بثقة أفقا لا حدود له 
بعبارات واضحة صريحة. ما من حواجز أو متاريس تمنع طيفي من 

البوح والصراخ بما ظل يخنقني ويمنع أفكاري الخجلى والخائفة من 
أن يكون لها صدى، من أن ينقشع عنها ضباب كثيف يشرنقها فتتجلى 

واضحة كالشمس، شفافة كالحقيقة. ثم ينكشف المنام عن صوتي وقد 
عاد إلى ما عهدته فيه من توار وانطفاء، ولا أثر لبوح أو حقيقة.

أحلم ولا أدري لم كلما راودتني أحلام وآمال أو عشت لحظات انشراح، 
أتبعت ذلك بالاستغفار ولعن الشيطان وتوقع الخيبات. قد أكون 

متشائما أو جاحدا يعوزني النظر الحصيف والرأي السديد، لكني أبدا 
لا أشك في أن من صادر حق المواطن في إعلام حر نزيه قادر على تسفيه 

أحلامه بالمطلق.

٭ كاتب من المغرب

غسان بن جدو

رشيد شريت ٭
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فضائيات

■ كدت أبدأ هذه السطور، بالمثل المصري الشعبي: «سكتنا له دخل بحماره»، أقصد بذلك 
الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله آمين، لولا تذكري أن هذه العبارة كتبتها 
في مقال سابق عن الأخ العقيد القذافي، قائد الثورة الليبية، وقد اعتبرها سيادته سباً في 

حقه، بوصفه قائدا أممياً، وإمام المسلمين، وملك ملوك أفريقيا، ولما وقفت على أن المشكلة في 
حماره، فقد كتبت مقالاً اعتذرت فيه عن ذلك، بدأته بقولي: «سكتنا له دخل بعنزته».

الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله آمين، برز كعنوان للموقف السعودي 
الرافض لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي فقدوا بمغادرته القصر الرئاسي إلى 

شرم الشيخ، حليفاً معتبراً هبط بمكانة مصر إلى الدرك الأسفل، لتصبح المملكة هي الشقيقة 
الكبرى، وليبرز الدور السعودي، حتى كاد الملك عبد الله، ومن قبله الملك فهد، يتحول إلى 

«كفيل» للنظام المصري لدى البيت الأبيض الذي لا ينفع في اليوم الأسود.
علاقة السعودية بمصر الثورة ليست على ما يرام، ومنذ اليوم الأول ناصر أهل الحكم 
في المملكة مبارك، وخرج المفتي السعودي، معلناً أن الثورة حرام، ولو اتبعنا الإسلام 

السعودي، لظل مبارك وعصابته حتى الآن يحكمون مصر. 
لم نحمل النظام السعودي مسؤولية هذا الموقف الذي يتسق مع «فقه الانبطاح» الذي 
يوجب طاعة ولي الأمر، «وان ضرب ظهرك وسرق مالك»، لكن ما إن غادر مبارك، حتى 

بدا رفض القوم محاكمته واضحاً، وقد بدأت ضغوط في اتجاه عدم المحاكمة تتسرب إلى 
الصحف، فلا ينفي أهل الحكم هناك ذلك، وإنما النفي من أهل الحكم في مصر.

وقد استضافت قناة «الحياة» المصرية، الأمير السعودي سالف الذكر، الذي سعى لأن يخفي 
في نفسه ما الله مبديه، فاستنكر أن يحاكم الرئيس السابق «مثله كمثل أي مواطن عادي.. 

بل ويحبس بالسجون ويسلسل».
الأصل أن يحاكم مبارك كأي مواطن عادي، فقد أهلك الله الذين من قبلنا، لأنهم كانوا إذا 

سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والجرائم التي ارتكبها 
مبارك توجب محاكمته، لا سيما انه ظهر للعيان عقب سقوطه انه لم يكن رئيس دولة، 

وإنما كان زعيم عصابة، فقد استولى على مقدرات مصر، هو ونجلاه، وأركان حكمه، على 
نحو يصيب المرء بالفزع، عندما يتأكد لنا حجم النهب للمال العام، وحتى الرجل القوي في 

عهده زكريا عزمي، الذي ليس له «عيل أو تيل» نكتشف أن ثروته، تكفي لإقامة دولة لها علم 
ونشيد.. ماذا سيفعل بكل هذه الثروة وهو بلا ورثة؟

وإذا كنا قد انتظرنا أن يرد مبارك المال المسروق إلى مصر «ويا دار ما دخلك شر»، فقد صدمنا 
بإعلانه عبر قناة «العربية» انه ـ يا ولداه ـ من فقراء المدينة، فهو لا يريد حتى الآن أن 

يتنازل عن مليم، ومصر على انه لا يملك من حطام الدنيا سوى راتبه، وذلك بعد أن رتب 
أموره، ويقال انه نقل كل ما يملك ـ تقريباً ـ إلى بعض دول الخليج!

ومبارك وان كان قد صدر حكم بحبسه على ذمة قضايا الكسب غير المشروع، وإصدار 
الأوامر بقتل الثوار، فانه الآن في مستشفى شرم الشيخ، ولا تبدو هناك نية لنقله إلى 
السجن، بعد التأكيد إلى حد الملل على أن حالته الصحية لا تسمح بنقله، مع أن حالته 

الصحية قبل أسابيع كانت تمكنه من أكل لحوم البشر!
ولنا أن نعلم أن كريمة رئيس المخابرات السعودية، حفظه الله ورعاه آمين، قد ضبطت في 

مطار القاهرة وهي تهرب إلى شقيقها في المملكة طرداً به تماثيل وعاج لا يقدر بثمن، وما 
تمكنوا من تقديره اكتشفوا انه يساوي أكثر من 50 مليون جنيه، وبمواجهتها قالت الفتاة 

ان هذه المنقولات تخصها.
عندما تشكك المسؤولون بالمطار وقاموا بفتح الطرود لأنهم عثروا على سجادة عليها اسم 

«حسين سالم» الواجهة التجارية لحسني مبارك وصديقه التاريخي، وكذلك سجادة باسم 
زوجته، قالت الفتاة، إنها كانت قد اشترت قصرا من الرجل قبل ست سنوات، وترك لها هذه 

المنقولات للذكرى الخالدة، وذلك قبل أن يتم العثور بالفحص، على كروت للفيزا للمذكور 
وأبنائه، وأيضا على بطاقات العضوية له ولأسرته في احد الأندية. هذا ما تم ضبطه، فماذا 

عن غير المضبوط؟ 
عموما لقد بدا حوار قناة «الحياة» مع الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله آمين، 

كما لو كان اعلاناً مدفوع الآجر يستهدف تبرئة السمعة، وفي نفس الوقت يمثل دفاعاً عن 
رئيس قاتل ولص، وهو تدخل مرفوض من المملكة في الشأن المصري، وعلى القوم هناك ان 

ينسوا زمانا تراجع فيه الدور المصري ليعطي فرصة لهم ليتمددوا في الفراغ، باعتبار المملكة 
هي الشقيقة الكبرى.

الجزيرة ليست قدراً
■ يتعامل أهل الحكم في «الجزيرة» مع كتاباتي كما كان يتعامل أهل الحكم في النظام 

المصري البائد معها!
كان مبارك يقول عن نفسه انه حاصل على درجة الدكتوراه في العناد، وإذا أشاد الكتاب 

بمسؤول أقاله، وإذا أيدوا وزيراً استغنى عن خدماته، وإذا قرر تكليف احد بتشكيل 
الحكومة وأذاعت الصحف هذا قبل إعلانه تراجع عنه!

ولاني صاحب عقلية متآمرة بالفطرة، فقد كنت أتسبب كثيراً في التنكيد على الخلائق لفهمي 
لهذا العناد الرئاسي، وذات يوم توافرت لدي معلومات، عن أن مبارك بنفسه قد اتفق مع 
معارض على تعيينه عضواً بمجلس الشورى، كمكافأة له على دوره في قيادة المعارضة 

المستأنسة، وكتبت مقالا بدأته بقولي: سوف يعين فلان عضواً في مجلس الشورى، ثم 
قرأت الفاتحة على روحه الطاهرة، فقد صدر القرار الرئاسي بعد أسبوع، ولم نجد اسمه بين 

المعينين.
وفي «الجزيرة» أشيد بجمانة نمور، فيتم الاستغناء عن خدماتها، وأعلن أنني لا أتحمل 

أن أشاهد احمد منصور حلقة كاملة، فيصبح من الملاك الجدد، فهو الوحيد من بين الجيل 
المؤسس الذي جمع بين الحسنيين، حب الإدارة القديمة والإدارة الجديدة، ولله في خلقه 

شؤون!
على ذكر جمانة نمور فقد أكد لي شاهد عيان انه عثر عليها في قناة «أبي ظبي»، وبحثت 
فوجدت «أبي ظبي 1»، مما يؤكد أن هناك «أبي ظبي 2»، ومنذ أن تم وقف برنامج حمدي 

قنديل بقناة «أبي ظبي» وأنا لا اشد الرحال إليها، حتى وان عملت بها جمانة نمور.
«الجزيرة» بدأت في السنوات الأخيرة، لا تهتم إذا غادرها من ارتبط اسمه باسمها، ومن 

صاروا يمثلون علامة تجارية، فبعد أن تركها حافظ الميرازي، وجمانة، ولونة الشبل، 
وسامي حداد، وحسين عبد الغني، ويسري فودة/ يتم وقف برامجها بحجة الأحداث، 

والمستهدف بذلك هو برنامج «الاتجاه المعاكس»، ظنا من القوم أن المشاهد يمكن أن يعتاد 
على غياب فيصل القاسم، ويبتهج بظهور الحبيب الغريبي!

لقد استقال غسان بن جدو من «الجزيرة» في الأسبوع الماضي، وبدت إدارة القناة غير 
مكترثة، باعتبار ان من ساهم في نجاح بن جدو يمكن ان يصنع غيره بالإلحاح والفرض 

على الناس، ويبدو أن غير المشهورين، يغارون من ظاهرة المذيع النجم!
وقد بات من المعلوم بالإدارة الجديدة بالضرورة أنها تتعامل مع نجومها وفق قاعدة «الباب 

يفوت جمل»، وهي قاعدة وان ثبت نجاحها في إدارة محلات «الكشري» وفي شركة حديد 
عز، فإنها لا تصلح لإدارة قناة بحجم «الجزيرة»!

ومن الواضح ان القوم يعتقدون أن نجاح «الجزيرة» قدر ومكتوب، وقد ورد في الأثر: 
«المكتوب على الجبين حتماً ستراه العين»، وكأنها المحطة التلفزيونية الوحيدة في العالم، 

فاتهم أننا في «زمن السموات المفتوحة»، ادعو الله لقائل هذه العبارة الرائد متقاعد صفوت 
الشريف بأن يفك سجنه!

أرض الله واسعة يا قوم، وفضاؤه أيضاً، وإذا لم تكن هناك قناة لم تولد بعد لتنافس 
«الجزيرة» فهناك برامج كبرى في قنوات صغيرة مثل برنامج يسري فودة على «اون تي 

في»، وقد تم الاتفاق على ان يقدم الميرازي برنامج «مصر النهارده» على التلفزيون المصري، 
ثم ان هناك فضائية «فرانس 24» التي لم تأخذ نصيبها من الشهرة بما يوازي روعة الأداء. 

فلسنا رهائن حرب عند أحد.
أخشى عندما يقول وضاح خنفر: «فهمتكم.. فهمتكم» تكون طائرته في طريقها إلى جدة، 

وهو الآن شعاره «دار دار.. زنقة زنقة».

أرض ـ جو
• بعد أن لفظت الفضائية المصرية أنفاسها الأخيرة على يد درية شرف الدين، ومن بعدها 

جمال الشاعر.. تقرر تعيين ميرفت سلامة رئيسة للقناة، والتي أتمنى أن تنجح في ما أفسده 
الدهر.

• لا أعرف لماذا لم يعد إلى شاشة التلفزيون المصري برنامج «رئيس التحرير» بعد الثورة 
المصرية، وهو البرنامج الذي أوقفه وزير الإعلام الأسبق، لأنه كان يوجه نقداً لاذعا لأهل 
الحكم.. اذ يبدو أن المشكلة في أن القيادات الجديدة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لم تصدق 
بعد أن الثورة قامت، وان مبارك في مستشفى شرم الشيخ، وأن نجليه وأركان حكمه في 

السجن.
• بعد استقالته من «المحور» التحق معتز الدمرداش بقناة «الحياة»، أتمنى ان يشارك في 

تقديم البرنامج الرئيسي «الحياة اليوم» الذي وُلد باهتاً.
• أفضل قرار اتخذته قناة «المحور» هو الاستغناء عن خدمات هناء السمري، التي عادت 

إلى التلفزيون المصري مرة أخرى.. «يا ما جاب الغراب لأمه».
• كانت نائمة لونة الشبل واستيقظت، فقد ظهرت على التلفزيون السوري تهاجم 

«الجزيرة»، تقرباً لنظام بشار الأسد، ربما تطمع في منصب وزير الإعلام، وبعون سيلقي 
الأسد الابن قريباً خطاب «فهمتكم.. فهمتكم»، حينها سننصحه بسماع أغنية الست «فات 

الميعاد».
• للمرة الثانية على التوالي يصرح إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الجديد 

بالتلفزيون المصري، بأنه يجري الإعداد الآن لقناة إخبارية جديدة تنافس «الجزيرة».. 
وكأنه نشيد الصباح.. لقد حفظنا النشيد عن ظهر قلب بقي أن تعمل في صمت.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

الأمير طلال على «الحياة» 
في وصلة دفاع عن مبارك!

رنا نادر   (القدس العربي)

لارا لوغان

المشتركون في الحلقة الثالثة من برنامج «تاراتاتا»   (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

طابعهـا  النسـيم  شـم  احتفـالات  تأخـذ  لـم  مـرة  لأول 
التقليدي في ظل الانشـغال بالثورة وانجازاتها وخطوطها 
السياسية والاجتماعية والترتيب لمستقبلها، فقط اقتصرت 
الملامـح على ما رأيناه عبر شاشـات الفضائيات التي ركزت 
مـن الناحيـة الفنيـة على مـا كتبـه الشـاعر الكبيـر صلاح 
جاهـين وغنتـه سعاد حسـني من خـلال أفلام مثـل «أميرة 
حبي أنـا» و«خلي بالك مـن زوزو» وأفلام أخـرى لا يربطها 
بالعيد السـنوي الفرعوني غير دلالات أغانـي الربيع الذي 
طالمـا كتب عنه جاهـين مرارا وتكرارا الـى ان رحل فيه كأنه 
كان يتنبـأ بموته وغيابه عن عالم عاش بـه حياة مزدوجة 
من الفرح والحزن واختلطت بداخله آلام وأشـجان الوطن 

بأوجاعه وهمومه الشخصية.
 لقد ودع الشاعر والرسام والممثل الدنيا في نفس التوقيت 
من شـهر نيسـان/ابريل مخلفاً وراءه نمطاً فنياً وثقافياً من 
نـوع خاص يتـم تداولـه وتعاطيه الآن فـي المناسبات التي 
تفوح منها رائحة الياسمين والفل، الأغاني تبقى واحدة من 
الملامـح الدالة بقوة علـى عيد الربيع، ولكنها فـي هذا العام 
لم تكن كلها تشـير الى ربيـع الزهور الموسمـي، وإنما هناك 
حدث كبير تتجه إليه الأنظار يلعب فيه الربيع بمعناه دوراً 
مهماً، حيث الشـباب والانطلاق والتغيير واخضرار الثورة 
والأحـلام، ولأن كل وسائل التعبيـر اختلفت بعد 25 كانون 
الثاني (يناير) ونضجـت الأفكار عما كانت عليه فقد أفرزت 
الأيـام الثوريـة ثقافتها الخاصة، فبدلا مـن الإعداد لحفلات 
تتكلـف الملايين بالمناطق السـياحية كمرينا وشـرم الشـيخ 
ومدن أخرى لهـا خصوصية عند جمهورها وفنانينها الذين 
كانـت تنتفـخ جيوبهم سنويـا بالأموال مقابـل الغناء حتى 
الصبـاح والانتقـال مـن فنـدق الى فنـدق ومـن منتجع الى 

منتجع بالطائرات والسيارات الفارهة.
 تغيـرت تلك المظاهر وتراجع البذخ الى حد كبير وانقطع 
حديـث الملايـين والآلاف الذي طالمـا سمعناه فـي الأوساط 
الفنيـة وكـان آخره العـام الماضـي، حيث وضعـت علامات 
استفهام كثيرة حول سر المبالغ التي تنفق من قوت الشـعب 
على المطربين والمطربات من أبناء مصر ودول الخليج، وهو 
مـا كان يعادل في ليلة واحـدة ميزانية وزارة من الوزارات، 
هذا الـكلام تقلص بشـكل كبير فـي ظل الصحوة الشـعبية 
وقوانـين المحاسبـة، فلـم يعد هناك مـن يسـتطيع المجاهرة 
بمثل هذه الأشـياء، كما أن تأثر السياحة المباشر بالأحداث 
الجارية لم يترك فرصـة للتربح على النحو الذي كان، ومن 
ثـم لا مجال لدعوة أليسـا أو عمرو ديـاب أو هيفاء وهبي أو 
نانسي أو غيرهم لجني ثمار ليلة يشوبها التقشف والشظف، 
وبالتالي تولدت أشكال احتفالية أخرى اعتبرت بديلا لائقاً 
لحفلات الخمس نجوم تمثلت في نشاطات ثقافية قامت بها 
بعـض النقابات والجمعيـات الأهلية والفـرق الخاصة مثل 
فرقـة سندريلا، الشـارع، البلد، فضلا عـن احتفالات إتيليه 
القاهـرة ودار الأوبرا المصرية وساقيـة الصاوي والنقابات 

الفنيـة والمهنية، وهو علـى حد تصوري كـان تعويضاً مهماً 
من الناحيـة الفنية والاقتصادية، بالإضافة الى انه لم يمثل 
استفزازا لأي من الشـرائح الاجتماعية لأن أحدا لم يختلف 

عليه.
 ورغـم أن المشـرفين علـى الحفـلات بالأماكـن المذكـورة 
اتسـمت  نفسـها  الاحتفـالات  أن  إلا  النخبـة  مـن  يعـدون 
بالشعبية والجماهيرية، وهو متغير يستوجب الذكر لكون 
احتفالات شـم النسـيم السـابقة كانت طقسـية وشرائحية 
وتقسـم المصريين فصائل وفئـات وأنواعا كانـوا يحتفلون 
بأماكنهـم الخاصـة خارج زحـام القاهرة، حيث الشـواطئ 
يختلفـون  وهـم  ستـار  السـوبر  والحفـلات  والمتنزهـات 

عـن السـواد الأعظم مـن الشـعب الـذي يفتـرش الحدائق 
العامة ويأكل أفراده الفسـيخ والسـردين المملـح ويكتفون 
بارتجـال الأغاني والأناشـيد على ظهور المراكب الشـراعية 
والاتوبيسـات النهريـة متوجهـين الـى القناطـر الخيريـة 

قبلتهم السنوية التي لا يعرفون غيرها!
هكـذا غيـرت ثـورة 25 كانون الثانـي (ينايـر) 2011 من 
أشـكال التعبيـر البسـيط عـن الفـرح ووحدت بـين الناس 
الطبقـة  بعـث  وأعـادت  الطبقـات  بـين  تصالحـاً  وأقامـت 
المتوسطـة من جديد ولو على مسـتوى الممارسـة الحياتية، 
فقد ضاقت الفجوة الشـاسعة بين سكان مصر المحروسة أو 

على الأقل بدأت تضيق.

 وعلى حـد تقديرنا فإن تكلفة الحفـلات الفنية كلها التي 
أقيمت لم تسـاو تكلفة حفلـة واحدة أو حفلتـين من حفلات 
والمليـارات  الملايـين  واصحـاب  السـياحية  القـرى  نجـوم 
التـي اقتصر جمهورها علـى أولاد الذوات من الحسـناوات 
والشـقراوات واصحـاب العيون الزرقـاء، فيما حُـرم منها 
أولاد «البطة السـوداء»، وهو التشبيه البلاغي الذي أطلقه 
الشـباب على الغالبية من الفقراء بقصد السخرية من فكرة 
التصنيـف اللونـي والطبقـي وذلـك الارتباط الشـرطي في 
العهد السـابق بين العنصرية الممجوجة والفقر المدقع، الذي 
أوقعتنا فيه حكومة الحزب الوطني المنحل على مدى ثلاثين 

عاما كاملة من السلب والنهب والاستبداد، والكراهية!

ربيع جديد تعيشه الثورة بدون نجوم:

احتفالات شم النسيم تُسقط دولة احتكار المطربين الكبار

دبي ـ «القدس العربي»: 
جمهور برنامج تاراتاتـا على قناة دبي، على موعد الأحد 
«1 ايار/مايـو» مع ثالث حلقات الموسـم الجديد من البرنامج 
الذي يجمع نجوم الغناء العربي في أعمال غنائية متفردة لا 
تتكرر في أي برنامج آخر، ففـي حلقة طربية بامتياز جمعت 
كلا مـن النجمة اللبنانية نوال الزغبـي وسفير الألحان فايز 
السـعيد والفنـان الإماراتـي فيصـل الجاسـم، وفـؤاد عبـد 
الواحـد الحائـز لقب نجم الخليـج في موسمـه الأخير، فيما 

قدم هذه الحلقة المذيع الإماراتي سعود الكعبي.
بدايـة الحلقة كانـت مع نـوال الزغبي التي قدمـت أغنية 
«ألف وميّة» التي أشـعلت مسرح تاراتاتا تصفيقاً وحماسة، 
لتتحـدّث بعدها عن ألبومها الأخيـر «معرفش ليه» وأسباب 
احتلاله المراتب الأولى، مؤكدة أنها تدرس خطواتها بحرص 
شـديد وتحـرص علـى التجديـد ولا تتـردّد فـي استشـارة 
الجميع، كما تحدثت عن فكرة تصوير هذه الأغنية مع المخرج 

هادي الباجوري، التي جمعت الحب بالكوميديا.
بعدهـا أطـلّ فايز السـعيد بسـولو أغنية «الإشـارة» التي 
أعـادت الحماس مجدّداً الـى الجمهور، متوجّهـاً بالتحيّة الى 
نـوال التـي أكّدت أن فايز صديـق عزيز، مشـيراً إلى حصوله 
علـى لقب سفيـر النوايا الحسـنة، متمنّياً القضـاء على حالة 
الفقر في العالم، الأمر الذي أيّدته نوال مؤكّدة أن للفنان دورا 

كبيرا ومساعدا في القضاء على الكثير من مشكلات المجتمع.
الطبقـات  اختـلاف  الإماراتـي  الفنـان  شـرح  أن  وبعـد 
الصوتيـة بين الرجل والمرأة ونزولاً عند طلب سعود، تحدت 
نوال فايز ودندنت «هنا القاهرة» ليردّ عليها فايز بأغنية أبو 

بكر سالم «أحيانا أفكّر».
ومن ثمّ جمعت أغنية «مرّت سنة» بين فايز السعيد وفؤاد 
عبدالواحـد، الـذي تحـدّث عـن مشـاركته فـي برنامج نجم 
الخليج على قناة دبي وحصوله على اللقب، واصفاً سعادته 

بالمشـاركة فـي تاراتاتـا ولقـاء نـوال الزغبي التي أشـادت 
بموهبـة فـؤاد واحسـاسه الكبير، ليطـلّ من بعدهـا فيصل 
الجاسـم بأغنيـة «حـروف الحـب» مسـتذكراً مشـاركته في 
برنامج نجوم الخليج وانطلاقته الأولى، متحدثاً عن ألبومه 
«خطّاف القلوب» وأصدائه المميّزة عند الجمهور، وليتحدث 
فايز من بعدها عن دعم الفنانين الموهوبين وعن ألحانه التي 
تجمع بـين الأصالة والعصريـة، الأمر الـذي استدعى تدخّل 
نـوال التي طالبت فايز بتعاون قريـب لطالما انتظرته، حيث 

وعدها فايز «بقنبلة فنّية»، على حد تعبيره.
وبعد أن تحدّثت نوال عن تحضيرها لألبوم خليجي كامل 
دندنت وفايز أغنيتهـا الخليجيّة «عادي عادي» التي سبقت 
اطلالتهـا بديتو جمعها وفايز لأغنية «مين حبيبي أنا» لتعود 
وتتكلّم عن هذه الأغنية التي جمعتها مع وائل كفوري، وعن 
سبـب عدم تكرار تجربة الديتو، اضافة إلى تصويرها أغنية 
«هنا القاهرة» الرومانسية التي صوّرت في مصر وعن سبب 

تجديدها لأغنية «يارايح» لمروان خوري.
وقبل أن يقدّم فؤاد سولو أغنية «ما كنت متوقّع» لأبو بكر 
سالـم، لبّى طلب فايز بتقديم أغنية هندية من دون أن تنجح 
محاولاتـه ونـوال بإقنـاع فايـز بتجسـيده «لحالـة البكاء» 
الذي يبـدع بتمثيلها بحسـب فـؤاد، الذي تحـدّث أيضاً عن 
أبـرز الديتوهات في نجـم الخليج وعـن أول ديتو جمعه مع 

الفنانة يارا.
وقبـل أن يدنـدن فيصل الجاسم أغنيـة «لا تعاند» تحدّث 
عن أغنيته الجديدة «أشـكي أنا حالي» لتقدّم من بعده نوال 
سولو اغنية «معرفش ليه» ولتخصّ تاراتاتا بخبر دراستها 
عقـد اعـلان لشـركة سيـارات، فيما تحـدث فايز عـن أغنية 
اجتماعيـة باللهجـة المصرية وأغنيـة بعنوان «قلـب للبيع» 
مـن كلمات سعود الكعبي، أما ختـام الحلقة فكانت مع أغنية 
محمـد عبـده «بعاد كنتم» التـي جمعت نـوال الزغبي وفايز 

السعيد وفيصل الجاسم.

أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
لـم تكن ثـورة الحرية فـي معزل عن مجـال الفـن والجمال، 
فـلا ثقافـة ولا إبـداع فنـي إلا فـي منـاخ الحريـة. واليـوم ومع 
الانتفاضات الشعبية في سبيل الحرية والتغيرات التي تمر بها 
المنطقة، خاصة ما يجري على أرض سورية الحبيبة، وضمن هذا 
الترقب والألم والاحتقـان، لا بد من ساعات للأمل والفرح. وقد 
كسـر هذا الترقب، وما فيـه من مرارة، صـوت الفنانة اللبنانية 
رنـا نادر التي عـادت بالجمهور إلـى روائع العصـر الذهبي مع 
الموسيقى العربية في القرن العشرين، ومع مجموعة من الأعمال 
الغنائية الشجية التي قدمتها للراحلة أسمهان (-1918 1944)، 
هذه المطربة التي لامسـت قلوب الملايـين بأدائها الفريد والمتميز 
لقوالب غنائيـة مختلفـة كالطقطوقة، المونولـوج، القصيدة... 
وقد نظم بيت العود العربي في أبوظبي هذه الأمسـية الغنائية 
مساء الثلاثاء، وأمتعت المطربة اللبنانية نادر الحضور ببرنامج 
فنـي غني قدّمتـه بغاية الإتقان والإحسـاس، رافقها فيه كل من 
العازفين شيرين التوهامي (عود)، حسين أحمد الشيخ (ناي)، 
بسـام عبد الستار (قانون)، محمد مرشـد (ساكسوفون)، ليزا 
جريسـديل (باص)، رياض محسـن (إيقاع)، فؤاد فرج (بيانو 

وإعداد موسيقي).
فـي بدايـة السـهرة قـدم الحفـل الفنـان القدير نصير شـمة 
المشـرف علـى بيـت العـود، معلنـا عـن برنامـج فنـي متنـوع 
لبيـت العـود في أبـو ظبي باستضافـة ضيوف مـن الموسيقيين 
والمطربين والفنون التشـكيلية. وأضاف نصيـر: نبدأ اليوم مع 
أغاني الصوت العظيم الذي شـغل العالـم، كما قال عنها رياض 
السنباطي، أسمهان التي تقدم بصوت الفنانة رنا نادر، يرافقها 

أعضاء الفرقة الموسيقية في بيت العود».
ومـع الإطلالة اللافتة فـي تواضعها الجميل باللبـاس والماكياج 
وهـي تضع على كتفيها شـالا أبيـض خفيفا يرمز إلـى غطاء الرأس 
عند النسـاء في جبل العرب موطن الفنانة أسمهان التي لم تعودنا 

بقية الفنانات عند الظهور على المسرح. وقد شمل برنامج الحفل:
-  سولاف من الماضي: ألحان فؤاد فرج.

-  إمتـى حتعـرف: ألحان محمـد القصبجي، كلمـات مأمون 

الشناوي.
-  يللي هواك: ألحان فريد الأطرش، كلمات أحمد رامي.

-  فـرّق مـا بينّـا: ألحـان محمـد القصبجـي، كلمـات علـي 
شكري.

-  يا بدع الورد: ألحان فريد الأطرش، كلمات أحمد رامي.
-  ذكرياتي: ألحان محمد القصبجي.

بشـارة  كلمـات  القصبجـي،  محمـد  ألحـان  اسقنيهـا:    -
الخوري.

-  يا حبيبي: ألحان مدحت عاصم، كلمات يوسف بدروس.
-  وكان مسـك الختام مع رائعة: ليالـي الأنس: ألحان فريد 

الأطرش، كلمات أحمد رامي.
وكـان لـ»القـدس العربـي» لقاء مـع الفنانة تقـول: من يوم 
كنـت طفلة صغيرة تربيت علـى هذه الموسيقـى والأغاني للفن 
العربي الأصيل، ثم دخلت المعهد الموسيقى ودرست مادة الغناء 
الشـرقي. أنا مقلـة في أعمالي لأني أحب التميـز وأرفض الغناء 
التجـاري، قدمـت عدة حفـلات محترمة فـي مصر ولبنـان وقد 
قدمـت للفنان الكبير عبد الوهاب، وأم كلثوم لكن تبقى أسمهان 
الفنانـة الوحيـدة التي أشـعر بأن صوتـي ومشـاعري معها». 
وتضيـف: «أنا أعمل علـى التدرب في الغناء ساعـة يوميا، لكن 

أختار الحفلات وهي قليلة لكنها متميزة بجمهورها».  
رنـا نادر، مطربة لبنانيّـة ولدت عـام 1984، حائزة الإجازة 
التّعليميّـة فـي التّربيـة الموسيقيّـة مـن الجامعـة اللّبنانيّة في 
بيـروت. حبها والتزامها الغناء العربي القديم، حثها على إنهاء 
تحصيلهـا الأكاديمـي فـي الغناء الشـرقي عام 2006 فـي المعهد 
الوطنـي العالي للموسيقى في لبنان. كانت لها عدة مشـاركات 
بين لبنان، قبرص، مصر وأبو ظبي، منها تكريم الشـاعر جبران 

خليل جبران عام 2009 بأبو ظبي.
يُذكـر أنـه تم تأسيس بيـت العـود العربي بإشـراف الفنان 
الكبير نصير شمة من قبل هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في عام 
2007، وذلـك في إطار حرصها على إبراز تألق الآلات الموسيقية 
الأصيلة في الثقافة العربية، وعودة تصدرها للمشهد الموسيقي 
المعاصـر، ويشـكل البيـت إضافـة نوعيـة للمشـاريع الثقافيـة 

العديدة التي تتبناها الهيئة.

■ نيويورك - (رويترز): قالت لارا لوغان مراسلة محطة 
تلفزيـون (سي.بـي.إس) الامريكيـة في مقابلـة ستبث يوم 
الاحـد انها شـعرت بأنها ستمـوت لا محالـة عندما تعرضت 
لاعتـداء جنسـي مـن مجموعة مـن الغوغاء اثنـاء تغطيتها 
الفرحة التي عمت ميدان التحرير في القاهرة، عقب الاعلان 

عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
وفـي نـص للمقابلـة اذاعـه برنامـج «60 دقيقـة» قالـت 
لوغان «لم يسـاورني أي شك في انني في طريقي الى الموت. 
لـم اعتقد فقـط انني سأمـوت بل سيكـون موتا مـع تعذيب 

سيستمر إلى الأبد».
ونقلـت لوغـان (39 عامـا) - وهـي مواطنـة مـن جنوب 
افريقيـا ومراسلة حربية مخضرمة - الى الولايات المتحدة، 
حيـث مكثـت فـي المستشـفى اربعـة ايـام. وكانـت تغطـي 
الاحتفـالات لبرنامـج «60 دقيقـة» فـي 11 شـباط (فبراير)

عندما احاط بها وبفريقها حشد من الغوغاء.

وقالـت لوغان فـي المقابلة انهـا فقدت الاتصـال بزملائها 
لمدة 25 دقيقة، وتعرضت لاعتداء جنسـي وللضرب، لدرجة 

انها خشيت أنها لن تبقى على قيد الحياة.
واضافـت أن تذكرهـا لطفليهـا الصغيريـن ساعدهـا في 
تحمـل الاعتـداء الـذي انتهـى عندمـا انقذتهـا مجموعة من 

الجنود والنساء المصريين ونقلوها الى فندقها.
وقالت لوغان - التي عادت الى العمل هذا الاسبوع - انها 
اختارت الكشـف علنا عن محنتها لبث الشـجاعة في غيرها 
من النساء اللائي يتعرضن لاعتداءات جنسية، وخصوصا 
الصحافيات اللاتي يخشين ان مثل هذه الاعترافات قد تؤثر 

على عملهن.
وبـزغ اسم لوغان كمراسلة حربية لمحطة تلفزيون (جي.

إم.تي.فـي) البريطانيـة اثنـاء بداية حرب أفغانسـتان في 
2001 وغطـت بعـد ذلك الحـرب في العـراق ومـا أعقبها من 

احداث عنف. وانضمت إلى (سي.بي.إس نيوز) في 2002.

في حلقة جديدة من برنامج «تاراتاتا» على قناة دبي
نوال الزغبي وفايز السعيد وفيصل الجاسم وفؤاد عبد الواحد

الفنانة رنا نادر تقدم روائع أسمهان في حفل بيت العود العربي 

لارا لوغان مراسلة «سي.بي.إس» تروي محنتها في مصر

اليساهيفاء وهبي
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تراجع واردات امريكا 
من النفط بشباط بعد
 3 شهور من الارتفاع

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت ادارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة يوم 
الخميـس ان واردات الولايـات المتحـدة مـن النفـط الخـام انخفضـت في 

شباط/فبراير بعد ان سجلت زيادة على مدى ثلاثة اشهر متتالية.
واضافـت الادارة ان متوسـط واردات الخـام بلـغ 8.013 مليون برميل 
يوميـا في شـباط منخفضا 1.056 مليـون برميل يوميا عـن كانون الثاني/

يناير. وسـجلت الواردات في شباط انخفاضا قدره 667 ألف برميل يوميا 
عن مستواها قبل عام.

وتزامن الهبوط في الواردات مع زيادة أصغر من المتوقع في الطلب على 
النفط في امريكا عن مستواه قبل عام مع ارتفاعه بنسبة طفيفة بلغت 0.05 

بالمئة. 
وظلـت كنـدا في مقدمـة مـوردي النفط الاجانـب الي امريكا في شـباط 
مـع ارتفاع صادرتهـا بمقدار 296 ألـف برميل يوميا عن مسـتواها قبل عام 
الـي 2.193 مليـون برميل يوميـا. وهذا هو أعلى مسـتوى لصـادرات كندا 
مـن النفـط الـي الولايـات المتحدة على مـدى الاعـوام الثمانيـة والثلاثين 
التـي تغطيها بيانات الواردات المسـجلة في موقـع ادارة معلومات الطاقة 

الامريكية على الانترنت.
وجـاءت السـعودية فـي المرتبـة الثانية بـين اكبر مـوردي النفـط الي 
الولايات المتحـدة وبلغت صادراتها في شـباط 1.114 مليون برميل يوميا 

مرتفعة 233 ألف برميل يوميا عن مستواها قبل عام. 

اليوان الصيني يتراجع
 لأول مرة عن مستوى
 6.50 مقابل الدولار

■ شـنغهاي ـ رويتـرز: صعد اليـوان الصيني يوم الجمعـة مع تراجعه 
للمرة الاولى عن المسـتوى النفسي المهم 6.50 مقابل الدولار مثيرا توقعات 
بأن بكين ستواصل السـماح لعملتها بالارتفاع بشكل سريع لمكافحة زيادة 

مستمرة في التضخم.
وفـي حين ان مسـتوى 6.50 يـوان مقابل الـدولار ليس مهمـا من وجهة 
النظـر الفنيـة الا انه من المرجح ان تسـتخدمه وسـائل الاعـلام والخبراء 
الاقتصاديـون الصينيـون كدليل على المدى الذي ذهبـت اليه الحكومة في 
السماح بارتفاع قيمة اليوان منذ اصلاحاتها المهمة لنظام سعر الصرف في 

2005 . ومنذ ذلك حين صعد اليوان بنسبة 27.5 بالمئة. 
وقـرار الصـين تخفيف القيود علـى اليوان قد يشـجع ايضـا على مزيد 
مـن الزيـادات في اسـعار عمـلات اقتصـادات صاعدة اخـرى - خصوصا 
في اسـيا- وهو ما يسـاعد في تهدئة اثار اسـعار السـلع الاوليـة المرتفعة 
مع سـعي الحكومات من بكين الـي بانكوك الي مكافحة التضخم الناتج عن 

الواردات.
وصعدت العملة الصينية الي 6.4898 يوان مقابل الدولار في التعاملات 
الصباحية في سوق البيع الحاضر وهو ما يعني ان اليوان حقق حتى الان 
مكاسـب تزيد عن 5 بالمئة امام العملة الامريكيـة منذ انهاء ارتباطه الفعلي 

بالدولار في حزيران/يونيو من العام الماضي. 

اسعار النفط تفاقم عجز تركيا التجاري
■ اسـطنبول ـ رويترز: أظهرت بيانات يوم الجمعة أن العجز التجاري 
لتركيـا تضاعـف إلـى المثلين تقريبـا ليسـجل 9.811 مليار دولار فـي آذار/

مارس متجـاوزا التوقعات الأمر يبرز التحديات التـي تواجها أنقرة لكبح 
جماح العجز في تجارتها الخارجية.

وتضررت تركيا التي تسـتورد نحو 95 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة 
بشـدة بسـبب ارتفاع أسـعار النفط بعد انـدلاع الاضطرابات في الشـرق 

الأوسط مما فاقم العجز في تجارتها وميزانها للمعاملات الجارية.
وذكـر معهد الاحصـاءات التركي أن الصادرات ارتفعـت 19.6 بالمئة إلى 

11.836 مليار دولار فيما زادت الواردات 44.1 بالمئة إلى 21.647 مليار.
وتجاوز العجز توقعات اسـتطلاع أجرته رويترز والذي جاء عند 8.33 
مليار دولار مقابل عجز بلغ 7.407 مليار دولار في شباط/ فبراير وهو أعلى 
مسـتوى من العجز التجاري في شهر إذ تجاوز المستوى القياسي السابق 

المسجل في كانون الأول/ديسمبر.

لبنان: 354 مليون دولار عجز 
ميزان المدفوعات بالفصل الاول

■ بيروت - يو بي اي: أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة 
يـوم الجمعة ان العجز التراكمي في ميزان المدفوعات اللبناني في الاشـهر 

الثلاثة الاولى من عام 2011 بلغ 354 مليون دولار. 
وقـال سـلامة خلال اطـلاق صنـدوق النقد الدولـي تقريره حـول آفاق 
الاقتصاد الاقليمي للشـرق الاوسـط وآسيا الوسـطى لعام 2011 ان ميزان 
المدفوعات الذي شـهد عجزا بلـغ 778 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 
تبعـه فائض بلغ 414 مليـون دولار في شـباط/فبراير وآذار/مـارس معاً، 

ابقى العجز التراكمي الآن هو بحدود 354 مليون دولار.
واشـار الى أنّ الاقتصاد اللبنانـي، ورغم الظروف السياسـية الصعبة 
التي يمرّ بها، قد حافظ على اسـتقراره وان العلاجات التي استعملت أدّت 

الى استقرار سوق القطع والحفاظ على نسب الدولرة بحدود 65 ٪. 
وقال أن الليرة اللبنانية مستقرّة ولآجال طويلة.

الذهب يتجه لمواصلة
 مكاسبه للأسبوع السابع 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتقرت أسـعار الذهـب يـوم الجمعة في سـبيلها 
لتحقيق مكاسـب للأسـبوع السـابع على التوالي بدعم من تراجع الدولار 

إلى اقل مستوى في نحو ثلاث سنوات.
وانخفـض الدولار صوب أدنى مسـتوى له منـذ تموز/يوليو 2008 أمام 
سـلة مـن العمـلات بعد أن رسـمت بيانـات صـورة لاقتصاد بطـيء النمو 
ويعاني من معدل تضخم مرتفع وبعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي 

(المركزي الأمريكي) انه لن يغير من سياساته النقدية الميسرة قريبا.
وفـي معاملات قبل الظهر صعد الذهـب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة 
إلـى 1536.30 دولار للأوقية (الأونصة) في سـبيله للارتفاع 1.8 بالمئة هذا 
الأسـبوع وكان المعـدن الاصفر قـد لامس أعلى سـعر له فـي التاريخ حول 
1538 دولارا في الجلسة السابقة. والتعاملات محدودة بسبب عطلة عامة 

في بورصة لندن.
وفي الوقت نفسـه حومت الفضة قرب أعلى مسـتوى لهـا على الاطلاق 
في أكثر من 31 عاما لترتفع نحو خمسـة بالمئة هذا الأسـبوع بالرغم من ان 
محللـين يتوقعون أن أداءها القـوي مقارنة بالمعادن النفيسـة الأخرى لن 

يستمر.
وارتفع سـعر الفضة 0.9 بالمئة إلى 48.86 دولار للأوقية مسـتفيدة أيضا 

من ضعف الدولار الذي تراجع 0.3 بالمئة أمام سلة عملات.
واقتفـى البلاتين أثر الذهـب والفضة ليرتفع 0.3 بالمئـة خلال اليوم إلى 
1841.99 دولار للأوقيـة بينمـا زاد البلاديوم 1.8 بالمئة إلـى 784.47 دولار 

للأوقية.

رويتـرز:   - أ  ب  د   - بروكسـل   ■
فتـح الاتحـاد الأوروبـي يـوم الجمعة 
تحقيقات بشـأن مكافحـة الاحتكار مع 
وغولدمـان  جي.بي.مورغـان  بنكـي 
ساكس الأمريكيين و14 بنكا استثماريا 
آخر بشـأن نوع من التأمين المالي الذي 
يرى البعض أنـه فاقم من أزمة الديون 

السيادية في منطقة اليورو. 
أعلنهـا  التـي  الخطـوة  تسـتهدف 
المفـوض الأوروبـي لشـئون المنافسـة 
مورغـان،  بـي  جـي  ألمونيـا:  يواكـين 
أوف  وابنـك  سـاكس،  وغولدمـان 
وباركليـز،  لينـش،  أميريكا/ميريـل 
غروب،  وسـيتي  وبي.إن.بي/باريبـا، 
سـويس،  وكريـدي  وكومرتسـبانك، 
وفريسـت بوسـطن، وديتشـه بانـك، 

ومورغـان  وإتش.إس.بي.سـي، 
أوف  بانـك  ورويـال  سـتانلي، 
سكوتلاند، ويو.بي.إس، وويل فارغو 
أغريكـول،  وكريـدي  بانك/واشـوفيا، 

وسوسيتيه جنرال. 
وقال ألمونيا إن البنوك الاستثمارية 
مـع  تواطـأت  قـد  ربمـا  عشـر  السـتة 
مؤسسـة ماركيـت وهـي شـركة بارزة 
لتقـديم البيانـات المالية بشـأن تجارة 
مبادلات الائتمان المعيبة لمنع متنافسين 

آخرين من دخول السوق. 
هـي  المعيبـة  الائتمـان  ومبـادلات 
شـكل مـن أشـكال التأمين تجـاه حدث 
اقتصـادي معين مثل عجز الحكومة عن 

السداد. 
فـي  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 

بيان إنه «إذا ما ثبت مثل هذا السلوك، 
مكافحـة  لقواعـد  انتهـاكا  سـيكون 

الاحتكار بالاتحاد الأوروبي». 
ويتعلـق تحقيق ثان بالاشـتباه في 
وجـود معاملـة تفضيليـة مـن جانـب 
شركة المقاصة لمبادلات الائتمان المعيبة 
التـي تحمـل اسـم «آي.سـي.إي كلير» 

لصالح تسعة بنوك استثمارية. 
المعلنـة  الإجـراءات  تلـك  وتضـاف 
منفصلـة  خطـوات  إلـى  ألمونيـا  مـن 
مـن جانـب المفوضيـة لتنظيـم سـوق 
مبادلات الائتمان المعيبة وأنواع أخرى 
وزراء  ويبحـث  الماليـة.  الأدوات  مـن 
ماليـة الاتحـاد الأوروبـي حاليـا تلـك 

الإصلاحات. 
وكان الجـدل العام تركز على تجارة 

مبادلات الائتمان المعيبة على المكشوف 
مسـتثمر  يقـوم  عندمـا  تحـدث  التـي 
بشـراء مثـل هـذه الأداة دون امتلاكه 
حصة كسند حكومي في الدولة المعنية، 
وعليه يمثـل له حافـزا للمضاربة على 
قدرة الدولـة ماليا ما يدفعهـا للتخلف 
إلـى  يـؤدي  مـا  القـرض،  سـداد  عـن 
حصوله على قيمته من شـركة التأمين. 
ويطلـق على هـذه الممارسـة «مضاربة 

على العجز عن السداد». 
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
تلـك  مثـل  إن  باباندريـو  جيـورج 
الممارسـات دفعت بـلاده باتجاه طلب 
حزمـة إنقـاذ مـن الاتحـاد الأوروبـي، 
مـا أدى إلى  أزمـة الديـون السـيادية 

الحالية في منطقة اليورو. 

الاتحاد الاوروبي يفتح تحقيقا بشأن جي بي مورغان 
و15بنكا استثماريا بشأن مبادلات الالتزام مقابل ضمان

■ بنغـازي - رويتـرز: بعيـدا عن جبهـة القتال 
حيث يحـارب مقاتلون من المعارضـة الليبية قوات 
الزعيـم الليبي معمر القذافي يخوض صلاح عوض 
معركتـه كـي يبقـي علـى مخـزون السـلع الغذائية 

الأساسية كالزبد والجبن والسكر في متجره.
ويمتلـئ محـل البقالـة الـذي يملكـه عـوض في 
بنغازي معقـل المعارضة حتـى الآن بصناديق علب 

الحليب والتونة المعلبة وأرغفة الخبز.
بـدء  منـذ  التجـارة  حركـة  تعطـل  إن  ويقـول 
الانتفاضة الليبية في منتصف شباط/فبراير جعلت 
تجديد المخزون صراعا يوميا بينما تضاعفت أسعار 

سلع مثل زيت الطهي.
وقال عوض وهو يسجل المشتريات «هذه أصعب 
أيام واجهناها إلى الآن لأننا لا نسـتطيع أن نحصل 
على السلع التي نريدها لم نر شيئا كهذا من قبل. في 
اليومـين الماضيين لم أسـتطع العثـور على أي جبن. 
اعتـدت شـراء صندوقين إلى ثلاثـة صناديق ولكن 

في بعض الأيام لا يمكنك العثور على أي منها».
وتزايـدت المخـاوف مـن نفص السـلع في شـرق 
ليبيـا منذ أن حذر برنامـج الأغذية العالمي من أنه لا 
يجري تعويـض مخزون السـلع الغذائية بمعدلات 
عاديـة وأن المخزونـات الحالية سـتنفد في غضون 

شهرين.
معظـم  إن  أوروبيـون  حبـوب  تجـار  ويقـول 
الشـركات الدوليـة التـي تعمل في تجـارة الحبوب 
أوقفـت التعامل مع شـرق ليبيا الذي تسـيطر عليه 
المعارضة خوفا من عدم السداد بينما قالت مجموعة 
تعمل في مجال الشحن البحري إن شركات الشحن 
البحـري تنأى بنفسـها عـن ليبيا خوفا مـن انتهاك 

الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة.
وقـال عـوض إنه يشـتبه فـي أن بعـض الناس 
بدأوا تخزين السـلع مع اسـتمرار الحرب. وقال إن 
سـكان من البلـدات القريبة كانوا يأتـون أيضا إلى 

بنغازي لتخزين الطعام.
ولا تـزال المخزونـات في متاجر بنغـازي معقولة 
ولكـن الصعوبات في تأمين الواردات الغذائية أدت 

إلى ارتفاع أسعار سلع الغذاء الأساسية.

وفـي متجـر كبيـر فـي وسـط بنغـازي حيـث لا 
تزال الأرفف ممتلئة بالبيـض والعصائر والأطعمة 
المجمـدة والشـوكولاتة قـال إبراهيم العربـي مدير 

المتجر إنه يحاول الإبقاء على الأسعار منخفضة.
وقـال إن معظـم المـواد الغذائيـة لا تـزال متاحة 
لكـن الصعوبة فـي تدبير العملـة الصعبة للسـداد 
للشـركات المصنعـة يعنـي أنـه يواجـه نقصـا فـي 
أصناف معينة من السلع مثل السكر الخاص لمرضى 

السكري.
وقـال «قبل الثورة كان في مقـدوري أن اختار ما 
أشاء من أوروبا أما الآن فإنك تحصل على ما يمكنك 

الحصول عليه».
ويتـم جلب السـلع الآن برا عن طريـق مصر إلى 
شـرق ليبيـا عبر طـرق سـريعة تمتد لمسـافة 1500 
كيلومتـر منـذ أن عـزل القذافـي المدينة عـن الغرب 
وعطـل حركة الشـحن مـن أوروبا وآسـيا والموانئ 

الشرقية.
وفـي متجر عـوض كانـت زجاجـة زيـت الطهي 
النباتـي تباع للمسـتهلك بسـعر ديناريـن ونصف 
(دولاريـن) فـي3 حـين تبـاع الآن بخمسـة دنانير. 
بينما ارتفع سعر كيلو السكر بأكثر من الضعف إلى 

2.25 دينار.
ويقـول كثير مـن الليبيين في بنغـازي إن ارتفاع 
الأسعار وشح المعروض من السلع ثمن زهيد لإنهاء 

محتمل لحكم القذافي المستمر منذ أربعة عقود.
ولكـن التوتر بـدأ يظهر على بعـض العائلات مع 
دخـول الصراع شـهره الثالـث ومع سـعي المجلس 
الوطنـي الانتقالي المعـارض لتأمين أمـوال لتوزيع 

المرتبات والمساعدات.
قالـت هايدا رشـيدي وهي أرملة عمرهـا 55 عاما 
تعول سـتة أطفال إن إطعام أسـرتها يزداد صعوبة 
يومـا بعد يـوم خصوصا بمبلـغ 200 دينار شـهريا 
التي تحصل عليها من الحكومة المؤقتة التي شكلتها 

المعارضة.
وقالـت «كل شـيء متاح ولكن الأسـعار ترتفع...

أحاول اسـتخدام أقل قدر من البنـدورة (الطماطم) 
والزيت كل يوم».

توقع تراجع مخزونات الغذاء في بنغازي مع صعوبة استمرار الامدادات بسبب المعارك

■ لندن ـ رويترز: حومت أســعار النفط قرب 
أعلى مســتوى في 31 شــهرا يــوم الجمعة فيما 
فــاق تأثير ضعف الــدولار والعنف في شــمال 
أفريقيــا على أثر المخــاوف حيال تباطــؤ النمو 
في الولايــات المتحدة أكبر مســتهلك للخام في 

العالم.
ووفقا لبيانــات رويترز يتجه الخام الأمريكي 
إلــى إنهاء شــهر نيســان/أبريل على مكاســب 
للشهر الثامن على التوالي في أطول سلسلة من 

الارتفاعات الشهرية منذ 1983.
وبحلــول الســاعة 1027 بتوقيــت غرينتــش 
انخفض سعر الخام الأمريكي الخفيف 18 سنتا 
إلى 112.68 دولار للبرميل بعد أن أنهى الجلسة 
الســابقة عنــد 112.86 دولار للبرميــل في أعلى 

مستوى منذ اغلاق 22 أيلول/سبتمبر 2008.

وهبــط ســعر العقــود الآجلة لخــام القياس 
الأوروبــي مزيج برنت ســنتين إلــي 125 دولارا 
للبرميــل اليــوم بأقــل دولارين عن أعلى ســعر 
له في عام 2011 الذي ســجله يوم 11 نيســان/
أبريــل عند 127.2 دولار. وعــوض كل من الخام 
الأمريكــي ومزيــج برنت بعض الخســائر التي 
تكبداها في وقت سابق من اليوم بعد أن أظهرت 
بيانــات منطقة اليورو ارتفاع معدل البطالة على 
نحو أكبر في نيســان فوق المستوى الذي حدده 

البنك المركزي الأوروبي.
علــى صعيد آخر قال محلل بــارز في صناعة 
النقل البحري يوم الخميس ان صادرات اعضاء 
منظمــة اوبــك المحمولة بحــرا من النفــط الخام 
ماعــدا انجــولا والاكــوادور ســتهبط 280 ألف 
برميــل يوميا خــلال فترة الاربعة اســابيع التي 

تنتهي في الرابع عشر من ايار/مايو.
وقالت مؤسسة اويل موفمنتس الاستشارية 
البريطانيــة إن صادرات النفــط الخام المحمولة 
بحرا لأعضاء اوبك ستنخفض في فترة الاربعة 
اســابيع في المتوســط الى 22.75 مليون ب-ي 
من 23.03 مليون -/ي في الأربعة اسابيع حتى 

السادس عشر من نيسان/ابريل.
وكانت منظمة اوبك اتفقت على ابقاء ســقف 
إنتاجها المستهدف دونما تغيير مثلما فعلت منذ 
اتفاقها على تخفيضــات انتاجية مجموعها 4.2 
مليون برميل يوميا في كانون الاول/ديســمبر 

2008 في محاولة لتحقيق استقرار الأسعار.
ويقــوم كثير مــن اعضــاء اوبك بشــكل غير 
رسمي بزيادة الانتاج منذ عام 2009 مع انتعاش 

الاسعار والطلب. 

النفط قرب أعلى مستوى 
في 31 شهرا جراء ضعف الدولار والتوترات

سوناطراك الجزائرية 
وإيني الإيطالية توقعان عقدا 

للتنقيب عن الغاز الصخري
■ الجزائـر - يـو بـي اي: وقعـت 
شـركة النفـط الوطنية (سـوناطراك) 
مع شـركة إيني الإيطاليـة على عقد في 
مجال التنقيب عـن الغاز الصخري في 

الجزائر وتطويره.
الشـركة  عـن  صـادر  بيـان  وذكـر 
الجزائرية نشـر يوم الجمعـة أن العقد 
«سيسمح للشركتين بتوحيد جهودهما 
مـن أجـل تقييـم القـدرات فـي مجـال 
التقليدية والاسـتمرار  المحروقات غير 
إن ثبتـت الأهميـة مع مشـروع أو عدة 

مشاريع نموذجية للحفر».
وأوضح البيـان أنه وفقـا «للأعمال 
الأولية التي أنجزها خبراء سوناطراك 
فـإن الأحـواض الرسـوبية الجزائرية 
الغـاز  مـن  هائلـة  بطاقـات  تزخـر 
الصخري». واعتبر البيان أن «إسـهام 
إيني والتجربة المكتسبة في هذا المجال 
سـيعود لا محالة بالنفـع على الطرفين 

ويفتح آفاقا جديدة للتعاون».
وفي سياق متصل كشفت سوناطراك 
بيتروسـالتيك  شـركة  تنـازل  عـن 

انترناشيونال الإيرلندية يوم الخميس 
عـن 18.375 بالمئـة مـن حصصهـا فـي 
محيـط التنقيب إيسـاران في صحراء 

الجزائر للمجمع الإيطالي إيني.
أحـد  وهـي  سـوناطراك،  وقالـت 
المسـاهمين فـي المشـروع، إن التنـازل 
تم بموجـب ملحـق لعقد الاستكشـاف 
والتنقيـب عـن المحروقـات فـي محيط 
الجزائـر)  شـرق  بجنـوب  (إيسـاران 
الـذي تم إبرامه في 26 أيلول/سـبتمبر 

2004 بين سونطراك وبيتروسالتيك.
وبلغت قيمة النسـبة المتنـازل عنها 

183 مليون دولار أمريكي.
الملحـق  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
الـذي ضمّ للعقـد سـيمنح 25 بالمئة من 
المئـة  و65.625  لسـوناطراك  الأسـهم 
لبيتروسـالتيك و18.375 بالمئـة لمجمع 

إيني.
متـر  مليـار   152 الجزائـر  وتنتـج   
مكعب سنويا من الغاز الطبيعي تصدر 

منها 62 مليار متر مكعب.

■ لندن ـ رويترز: اســتقر الدولار قرب 
أقل مســتوى في ثلاثة أعوام أمام ســلة 
عمــلات يــوم الجمعة فــي ســبيله لتكبد 
أكبــر خســارة أســبوعية منــذ منتصف 
كانون الثاني/يناير مع احتمال أن يشهد 
المزيد من التراجع بسبب الاقبال على بيع 

الدولار في نهاية الشهر.
ونــزل مؤشــر الــدولار 0.1 بالمئة مما 
جعل اليورو قرب أعلى مستوى له في 17 
شهرا الذي ســجله في الجلسة السابقة 
وكانــت العملــة الموحــدة فــي طريقهــا 
لتســجيل 1.50 دولار بينما حوم الدولار 
الاســترالي قرب ذروته في 29 عاما أمام 

العملة الأمريكية.
وشهد الدولار عمليات بيع واسعة بعد 
أن أوضح مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) للأسواق يوم 
الأربعاء انه لن يتعجل في تغيير سياسته 
النقدية الميســرة بالرغم من أن متعاملين 
التــداول كان ضعيفــا  إن حجــم  قالــوا 
بســبب العطلات في بريطانيــا واليابان 

الأمر الذي قد يحد من التحركات.

وقال كارل هامــر محلل الصرف لدى 
اس.إي.بــي فــي ســتوكهولم «لا يــزال 
الــدولار يعانــي من الضغــوط. لكنه كان 
تحــركا ســريعا للغايــة وقــد يكــون من 

الصعب التوسع في مثل هذا التحرك».
وهبــط مؤشــر الــدولار الــذي يقيس 
أداءه أمام ســلة من عملات رئيســية 0.1 
بالمئــة عنــد 73.052 بعد أن ســجل أدنى 
مســتوى في ثلاث ســنوات عند 72.871 

أمس الخميس.
وارتفــع اليورو 0.1 بالمئــة إلى 1.4840 
دولار ليتراجــع عن أعلى ســعر له في 17 
شــهرا عنــد 1.4882 دولار الذي ســجله 
أمس على منصة التــداولات الالكترونية 

إي.بي. اس.
واستقر الدولار الاسترالي عند 1.0922 
دولار أمريكي قرب أعلى مســتوى له في 

29 عاما عند 1.0948 دولار.
وامام الين جــرى تداول الــدولار عند 
81.57 ين قرب أقل مســتوى له في شهر 
الذي سجله في وقت سابق من الاسبوع 

عند 81.27 ين.

الدولار قرب أدنى مستوى 
بـ3 سنوات أمام اليورو

حاكم المركزي اللبناني يتوقع زيادة 
الودائع في القطاع المصرفي هذا العام 

■  بيـروت ـ د ب أ: توقع حاكم مصرف لبنان المركزي (البنك المركزي اللبناني) 
رياض سـلامة يوم الجمعـة أن تزيد الودائع فـي القطاع المصرفـي اللبناني بين 5 

و7٪ خلال العام 2011. 
وقال سـلامة في كلمة له خلال مؤتمر صحافي بمناسـبة إطـلاق التقرير نصف 
السـنوي حول منطقة الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا الذي أعده صندوق النقد 
الدولـي «إن توقعاتنـا لهـذا العـام تشـير الى زيـادة فـي الودائع بـين 5 و 7 ٪ « 
مشـيراً إلـى أن «هذه النسـبة تعتبر كافية لتأمـين حاجات لبنـان للقطاعين العام 

والخاص». 
وأعلـن سـلامة أنـه خـلال شـهر كانـون الثاني/ينايـر الماضي  واجـه القطاع 
المصرفـي فـي لبنان أزمة، تدخـل على أثرها  البنـك المركزي الذي نجـح في إعادة 
الأمور إلـى نصابها «والدليل هو عـودة ارتفاع الودائع في القطـاع المصرفي التي 
سجلت زيادة بحدود الـ 1٪ خلال الفصل الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة 
ذاتهـا من العـام 2010 و3٪ بالمقارنـة بين آذار/مـارس 2011، وتشـرين الثاني/

نوفمبر 2010». 
وأضاف سلامة «شهدنا خلال الفصل الأول من السنة الحالية إحجام المصارف 
عن الإكتتاب بسـندات الخزينة بالليرة، فما كان من المركزي الا أن تدخل لملء هذا 
الفراغ ونحن سنبقى منخرطين في عملية التمويل للدولة وذلك حفاظاً على ملاءة 
لبنان وأيضا على سـلامة القطاع المصرفي الذي لديه كماً كبيراً من السـندات على 

الدولة». 

إيران تخطط 
لزيادة انتاج النفط 

■ طهــران ـ رويتــرز: نقلــت وكالة مهر شــبه الرســمية 
الإيرانية للأنبــاء عن أحمد غالباني نائب وزير النفط قوله 
إن إيــران تعتزم زيــادة انتاجها من النفط خلال العشــرة 
أشــهر المقبلــة لتؤكــد أن العقوبــات الدوليــة لــم تعرقــل 

صناعتها النفطية.
وصــرح غالبانــي للوكالة بــان «إيران ســتزيد انتاجها 
بمقــدار 115 الــف برميــل يوميــا بحلــول نهايــة الســنة 
الفارسية (التي تنتهي يوم 19 آذار/مارس)». وأضاف أن 
ايران ســتطور أربعة حقول نفطية هي يادافاران وهنجام 
ومســجد ســليمان ومنصوري لزيادة انتاج الخام بنهاية 

السنة الفارسية.
وتفيد بيانات السلطات الرسمية أن إيران تضخ الآن ما 

يزيد على أربعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام.
وبلــغ الانتــاج الإيراني فــي كانــون الثاني/يناير 3.64 
مليون برميل يوميا وفقا لاستطلاع شهري تجريه رويترز 
عن دول أوبك انخفاضا مــن 3.67 مليون برميل يوميا في 
كانون الأول/ ديسمبر. وتبلغ حصة إيران وفقا لمستويات 

الانتاج المستهدفة في أوبك 3.34 مليون برميل يوميا.
وايران هي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وتمتلك 
ثاني أكبر احتياطيات من الغاز بعد روســيا لكن العقوبات 
الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المتنازع 

عليه تعوق تطوير قطاع الطاقة لديها.

قليل من الطماطم في سوق للخضار في بنغازي

هبوط الدينار وصعود الاسعار بطرابلس
■  طرابلـس ـ رويترز: أصبح الدولار يشـتري 
مزيدا من العملة الليبية الدينار في اسواق الذهب 
في العاصمة طرابلس أو في السـوق السوداء عما 
كان قبـل الحرب وبدأت الأسـعار ترتفع في متاجر 

السلع في ظل العقوبات وأزمة العملة.
العملـة  تحويـلات  تجـري  البنـوك  تـزال  ولا 
بالسـعر الرسـمي عنـد 1.2 دينـار مقابـل الدولار، 
لكـن الـدولار ارتفع في السـوق السـوداء إلى 1.8 
و1.9 دينار بعد أن بلغ ثلاثة دنانير حينما اندلعت 
احتجاجات قصيرة الأمد في العاصمة في شـباط/ 

فبراير.

وقال تاجر مجوهرات يقـوم أيضا بالاتجار في 
العملـة «أراد النـاس شـراء دولارات فـي البدايـة 
واشـتروا كثيرا فـي الأسـبوع الأول. بلـغ الدولار 
ثلاثة دنانير أو أكثر في البداية حينما كانت الأمور 
مضطربـة. يبلـغ الآن 1.85 دينار. اسـتقر قليلا فلا 

يوجد خوف الآن».
وتضاءلـت المظاهـرات في طرابلـس منذ بداية 
معمـر  الليبـي  للزعيـم  المناهضـة  الاحتجاجـات 
القذافي في شـباط واسـتيلاء المعارضة المسـلحة 

على بنغازي ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وادت العقوبـات الدولية إلى نقـص في أوراق 

النقـد واضطـر البنـك المركـزي الليبي إلـى إعادة 
اسـتخدام الورقـة النقدية مـن فئة عشـرة دنانير 
ذات الحجـم الكبيـر بعـد أن كان قـد سـحبها مـن 
التداول. لكن الطوابيـر التي امتدت خارج البنوك 
وأمـام ماكينـات الصـرف الآلـي فـي طرابلس في 
مسـموح  وحاليـا  اختفـت.  آذار/مـارس  أوائـل 
للمواطنين بسـحب ألف دينار نقدا من حسـاباتهم 

البنكية كحد أقصى شهريا.
وقال محمد سـالم وهو تاجر مجوهرات ويقوم 
أيضـا بالاتجار فـي العملة «فـي نهايـة المطاف من 

يعيش داخل البلاد لا يحتاج إلى دولارات».

قالــت شــركة  أ:  ـ د ب  ■ ســول 
الجنوبيــة  الكوريــة  أكــس  تــي  أس 
للصناعات الثقيلة يــوم الجمعة إنها 
وقعــت مــع وزارة الطاقــة العراقيــة 
مذكرة تفاهــم لبناء منشــآت لتوليد 
الطاقة بالديزل بسعة إجمالية 2500 

ميغاوات. 
ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية 
الجنوبية أن الشركة ستقوم بموجب 
الصفقة ببناء 25 محطة توليد الطاقة 
بالديــزل بســعة 100 ميغــاوات في 
جميــع أنحــاء العــراق على رأســها 
بغداد وغيرها من المناطق التي تعاني 
من نقص إمدادات الطاقة الكهربائية، 
بالإضافــة إلــى بنــاء 500 وحدة من 

منشأت توليد الطاقة بالديزل بسعة 
ما بين 4 - 8 ميغاوات.   

ووقعت الشــركة مذكــرات تفاهم 
لبناء المنشــآت الضخمة فــي العراق 
عبــر زيــارات لقــادة الشــركة علــى 
رأســهم رئيس مجلــس الإدارة كانج 

دوك سو منذ بداية العام الماضي. 
وقال المدير التنفيذي للشــركة لي 
تشــان وو إن «الشــركة نجحــت في 
ترســيخ مكانتهــا فــي ســوق توليد 
الطاقة بالديزل في العراق عبر توقيع 
مذكرة التفاهم هذه، وتسعى الشركة 
للحصــول علــى مزيــد من مشــاريع 
الإنشــاء في العــراق ودول الشــرق 

الأوسط». 

«إس تي إكس» الكورية تعتزم بناء 
منشآت لتوليد الطاقة الكهربائية بالعراق 
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■ نيويـورك ـ رويترز: قالت خمسـة 
مصـادر قريبـة من شـركة فيسـبوك إن 
مجموعـة مـن المسـاهمين فـي الشـركة 
تسعى إلى بيع أسـهم بقيمة مليار دولار 
فـي السـوق الثانويـة وهو ما سـيجعل 
القيمة السوقية للشركة عند أكثر من 70 

مليار دولار.
أكبـر  مـن  واحـدة  هـذه  وسـتكون 
حتـى  فيسـبوك  أسـهم  فـي  الصفقـات 
الآن وتشـير إلـى القلـق المتنامـي بـين 
المسـتثمرين والموظفين الذين يخشـون 
من أن القيمة السـوقية للشـركة لا يمكن 

أن تواكب وتيرة نموها.

وخفض المسـاهمون أسـعار الأسـهم 
التـي يحوزونهـا بعـد أن حاولـوا فيمـا 
سـبق بيعها بسـعر يجعل قيمة الشركة 
عند 90 مليـار دولار وهو الأمر الذي كان 
سيجعل قيمة فيسـبوك أكبر من شركتي 
تايم وارنر ونيوز كورب مجتمعتين. لكن 

المشترين أحجموا.
فـي  الشـريك  جـين  سـوميت  وقـال 
التـي  كابيتـال  سـي.ام.إي.أيه  شـركة 
درسـت صفقات فيسـبوك مؤخـرا «عند 
القيمـة الحالية مـن الصعب حقـا تبرير 
أن  تصـور  الصعـب  مـن  الاسـتثمار... 
تتحـول إلـى شـركة قيمتهـا 270 مليـار 

دولار خلال السنوات القليلة المقبلة».
وذكـر مصـدران أن الصفقـة الحالية 
موظفـو  يمتلكهـا  أسـهم  تضـم  التـي 
فيسـبوك تنتظـر موافقة كبـار المديرين 
التنفذيين في الشـركة ومـن بينهم المدير 
التنفيـذي مارك زوكربـرج والمدير المالي 

ديفيد ايبرزمان.
ورفضت الشركة التعقيب.

وبلـغ صافـي دخـل فيسـبوك وهـي 
أكبـر شـبكة للتواصـل الاجتماعـي عبر 
الانترنـت 355 مليون دولار في التسـعة 
شـهور الأولـى مـن 2010 بعـد عائـدات 

بلغت 1.2 مليار دولار.

مجموعة من مستثمري فيسبوك تسعى لبيع 
أسهم بقيمة مليار دولار في السوق الثانوية

■ بانكـوك ـ د ب أ: ذكـرت منظمـة الامم المتحـدة للتربيـة 
والعلوم والثقافة (يونيسـكو) يوم الجمعـة أن إنفاق المزيد من 
المال على تعليم الفتيات سـيكون أفضل اسـتثمار يمكن أن تقوم 

به آسيا لمحاربة الفقر. 
وقـال مكتب المنظمة فـي بانكوك إن «هذا الاسـتثمار المحتمل 
سيقدم منافع كبيرة من بين ذلك تسريع وتيرة التقدم الاجتماعي 

والاقتصادي والقوة الفريدة لكسر حلقة الفقر». 
وتشـير إحصائيـات اليونيسـكو إلى أنه فـي جنوب وغرب 
آسـيا هنـاك امرأة واحـدة من كل اثنتـين يمكن أن تقـرأ وتكتب 
مقارنة بسـبعة رجال من كل عشـرة. وهنـاك 74.5 مليون امرأة 

في شرق آسيا والمحيط الهادي غير متعلمات. 
وقالـت اليونيسـكو إن الابحـاث السـابقة تبـين أن كل عـام 

دراسـي إضافي من التعليم المتوسـط يزيد نمـو إجمالي الناتج 
المحلي السنوي بواقع 0.37 بالمئة. 

كمـا يزيد كل عام دراسـي الاجور بالنسـبة للفتيات بنسـبة 
10 بالمئـة ويقلـص احتمـال الوفيات بالنسـبة للاطفال بنسـبة 
10 بالمئة ويقلص معدل الخصوبة بالنسـبة للفتيات بنسـبة 10 
بالمئـة.  وأضافت اليونيسـكو «علاوة على ذلـك عندما تتقاضى 
الفتيات والنساء دخلهن يقمن بإعادة استثمار 90 بالمئة منه في 

أسرهن مقارنة بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 بالمئة للرجال». 
وأصدرت المنظمة أحدث أرقام لها حول التفاوت بين الجنسين 
اسـتعدادا لاسـبوع العمل العالمـي الذي يبدأ يـوم الاثنين المقبل 
وهو حدث سـنوي يركز هذا العام على المسـاواة بين الجنسـين 

في التعليم. 

الامم المتحدة تدعو دول آسيا الى تعليم 
الفتيات كأفضل وسيلة لمكافحة الفقر

■ واشـنطن ـ رويترز: أظهر اسـتطلاع للـرأي أن أكثر من 
نصـف الأمريكيـين يقولـون إن اقتصـاد بلادهم يمـر بحالة 
ركـود أو كسـاد بالرغـم مـن البيانات الرسـمية التـي تظهر 

وجود انتعاش معتدل.
ووجد مسـح أجراه معهـد جالوب في الفتـرة بين 20 و23 
نيسان/أبريل وشـمل 1013 أمريكيا من البالغين أن 27 بالمئة 
فقط قالوا إن الاقتصاد ينمو. وذكر 29 بالمئة إن الاقتصاد في 
حالة كسـاد فيما قال 26 بالمئة انه يعاني من الركود وذكر 16 

بالمئة انه «يتباطأ».
وذكر غالوب ان هامش الخطأ في نتائج الاسـتطلاع يبلغ 

أربعة بالمئة.
ومن المتوقع أن تكون سـلامة أوضـاع الاقتصاد الأمريكي 
قضية رئيسـية فيما يسـعى الرئيس باراك أوباما إلى اعادة 

انتخابه في 2012.
وأعلنت الحكومة الأمريكية يوم الخميس ان نمو الاقتصاد 
الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع إلى 1.8 بالمئة في الربع الأول 
مـن العام إذ حد ارتفاع أسـعار الغـذاء والبنزين من الانفاق 

الاستهلاكي.
ووجد الاسـتطلاع ان أنصار الحـزب الديمقراطي يمثلون 

غالبية من قالوا ان الاقتصاد ينمو.

معظم الأمريكيين يعتقدون ان الاقتصاد راكد 
أو في حالة كساد رغم مؤشرات انتعاش معتدل

توقـع  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
صندوق النقد الدولي في تقريره نصف 
السنوي حول الشرق الاوسط وشمال 
افريقيـا الـذي اطلقه يـوم الجمعة من 
بيـروت ان تبلـغ نسـبة النمـو ٪3.9 
في الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا 

وافغانستان وباكستان.
وقال ممثـل صندوق النقـد الدولي 
اريـك موتو في مؤتمر صحافي «يتوقع 
ان يبلغ النمو الكلي 3.9٪ في الشرق 
الاوسط وشـمال افريقيا وافغانستان 
وباكسـتان. لكـن هذا المشـهد يتضمن 
اقتصـادات البلـدان المصـدرة للنفـط 
والبحريـن  الجزائـر  وهـي  ايضـا، 
وعمـان  والكويـت  والعـراق  وايـران 
السـعودية  العربيـة  والمملكـة  وقطـر 
والسودان والامارات العربية المتحدة 
واليمن، التي يتوقع ان تحقق توسـعا 

بمعدل 4.9٪ (باستثناء ليبيا)» .
واشـار الـى الـى ان هـذا يرجع في 

النفـط  اسـعار  ارتفـاع  الـى  معظمـه 
وزيادة انتاجه. 

المسـتوردة  البلـدان  ان  واضـاف 
للنفـط، وهـي افغانسـتان وجيبوتي 
ومصـر والاردن ولبنـان وموريتانيـا 
والمغرب وباكستان وسورية وتونس، 
مـن المنتظـر ان تسـجل نمـوا بمعـدل 
2.3٪ فقـط. واضاف «وهناك عاملان 
اساسيان يحركان السيناريو الحالي، 
تشـهدها  التـي  الاضطرابـات  وهمـا 
المنطقـة وعـدم اليقـين المترتـب عليها 
والارتفـاع الحـاد فـي اسـعار الوقـود 

والغذاء العالمية».
وأشار موتو الى «أرباح غير متوقعة 
للبلـدان المصـدرة للنفـط» وقـال «مع 
ارتفاع اسـعار النفط وزيـادة انتاجه، 
الحسـابات  رصيـد  يـزداد  ان  يتوقـع 
للبلـدان  المجمـع  الخارجيـة  الجاريـة 
المصـدرة للنفط فـي المنطقـة بأكثر من 
الضعـف ليصل الـى 380 مليـار دولار 

(باسـتثناء   2011 عـام  فـي  امريكـي 
ليبيا)». 

واضاف «ينتظر لهـذه الاقتصادات 
ان تتوسـع علـى وجـه العمـوم، ومن 
المتوقع ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي الكلـي فيها بمعدل 4.9٪ في 
عام 2011. اما فـي المجموعة ككل، فمن 
المتوقـع ان يظـل نمـو اجمالـي الناتج 
المحلي غير النفطي ثابتا عند مسـتوى 
3.5٪، بينمـا تـؤدي زيـادة الانفـاق 
فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
الى زيـادة نمو اجمالـي الناتج المحلي 
غيـر النفطي الـى 5.3٪ في عام 2011 

صعودا من 4.2٪ في عام 2010».
تحديـات  هنـاك  «ان  الـى  وأشـار 
للنفـط».  المسـتوردة  البلـدان  أمـام 
وقـال «يواجـه الاقتصـاد فـي البلدان 
المستوردة للنفط عاما صعبا في سياق 
الداخليـة  الضغـوط  لادارة  سـعيها 
والخارجيـة. فمـن المتوقـع ان يـؤدي 

تدهور معـدلات التبادل التجاري على 
اثر ارتفاع اسـعار الغذاء والوقود الى 
تضخـم فاتـورة الاسـتيراد بحوالـى 
حوالـى  او  امريكـي،  دولار  مليـار   15
3٪ مـن اجمالـي النـاتج المحلـي فـي 

المتوسط».
واضـاف «سـتترجم هـذه الارقـام 
معـدل  فـي  ارتفاعـا  لتشـكل  بدورهـا 
التضخـم او تدهورا في رصيـد المالية 
العامـة، تبعا لحجم الدعم الذي يقدمه 

كل بلد لاسعار السلع».
وقـال «بالنسـبة لكثير مـن البلدان 
تؤثـر  ان  يتوقـع  للنفـط،  المسـتوردة 
الاضطرابات السياسية على السياحة 
والاسـتثمار، ما يؤدي مقترنا بارتفاع 
تكاليـف التمويـل والضغـوط الرافعة 
الـى  المنطقـة،  بلـدان  فـي  للانفـاق 
اضافـة مزيد من الضغـوط على المالية 

العامة».
تعالـج  لـم  «مـا  انـه  مـن  وحـذر 

الضغوط التي يتعرض لها الاسـتقرار 
الاقتصـاد الكلـي والمالـي علـى وجـه 
السـرعة، فمن الممكن ان تعيق الجهود 
الرامية الى تنفيذ جـدول اعمال جديد 
للنمو الشامل مجتمعا وتقف في سبيل 

انشاء المزيد من الوظائف».
ولفت موتـو الى ان التقريـر اكد ان 
فرص العمل الجديدة غير كافية، وقال 
«فـي جميـع بلـدان المنطقة، لـم ينجح 
التـوازن عنـد معدل نمو بطـيء طوال 
السنوات الماضية في انشاء الوظائف 

الكافية للقوى العاملة المتنامية». 
ويشير التقرير ايضا الى تزايد الشعور 
قلـة  لصالـح  توجـه  الاعمـال  بيئـة  بـأن 
محظوظـة. وينبغي القيام بجهـد كبير في 
المرحلـة المقبلـة لزيـادة الوظائـف المتاحة 
وتسليح الشباب بالمهارات اللازمة لدخول 
سوق العمل في المنطقة التي بلغت معدلات 
البطالة بين الشباب في بعض بلدانها اكثر 

بكثير من ٪20».

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ٪3.9 
بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان

■ جنيـف ـ رويتـرز: عـرض الاتحـاد 
مفاوضـي  علـى  الجمعـة  يـوم  الأوروبـي 
اللحظـات  فـي  خطـة  العالميـة  التجـارة 
الأخيرة لإنقـاذ محادثات التجـارة الحرة 
المتعثـرة قائلا إنـه لا يزال هناك مسـارات 
عشـر  بعـد  تستكشـف  لـم  للمفاوضـات 

سنوات من المحاولة.
وجـرى عـرض الخطـة خـلال اجتمـاع 
رئيسي للدول الأعضاء في منظمة التجارة 
التوصـل  إلـى  الخطـة  وتهـدف  العالميـة. 
إلـى حلـول وسـط بـين الولايـات المتحدة 
والاقتصـادات الناشـئة الرئيسـية خاصة 
الصـين بشـأن نقـاط التفـاوض الشـائكة 
وهي تلك المتعلقة بالرسـوم الجمركية على 

المنتجات الصناعية.

وقال جان لوك ديمارتي المدير العام في 
المفوضيـة الأوروبية المسـؤول عـن جولة 
محادثـات الدوحـة للتجـارة العالمية التي 
بدأت في 2001 «كانت رؤيتنا دائما هي أنه 
لم يجر استكشاف كل الخيارات والمسارات 

في الجزء المتعلق بدخول الأسواق».
وأضاف في بيان صدر مـع بدء اجتماع 
فـي جنيف للجنـة مفاوضـات التجارة في 
منظمة التجارة العالمية التي تضم 153 بلدا 
«لهذا شـعرنا أن علينا صياغة أفكار للحث 

على مزيد من المشاركة».
وقال «سـعينا خلال الأيام والسـاعات 
القليلـة الماضيـة للمشـاركة مع عـدد كبير 
مـن الأعضـاء... ونـود الحديـث عـن ذلك 
بشـكل موجـز اليوم فـي الإطـار التعددي 

المناسـب لضمـان الشـفافية الكاملة تجاه 
كل الأعضـاء». وأردف «لإيجـاز الهدف من 
مبادرتنـا.. لقـد حاولنـا توضيـح أنـه من 
الممكـن فنيـا وواقعيا تجـاوز الخلافات إذا 

توفرت الإرادة السياسية».
وناشد باسكال لامي المدير العام لمنظمة 
التجـارة العالمية مندوبي الـدول الأعضاء 
في الاجتماع المغلـق ألا يعودو إلى «قانون 

الغاب».
وتركـز خطـة الاتحـاد الأوروبـي التي 
علـى  الخميـس  أمـس  رويتـرز  حصلـت 
نسـخة منها علـى الرسـوم الجمركية على 
والالكترونيـات  والآلات  الكيماويـات 
وتسـعى إلـى نهـج مصمـم وفقـا لمنتجات 

مختلفة.

الاتحاد الأوروبي: يمكن استكشاف 
مسارات أخرى لاتفاق التجارة العالمية

■ برلــين ـ د ب أ: كشــفت بيانات صدرت 
يوم الجمعة أن معدل التضخم الســنوي في 
منطقة اليورو (17 دولة) قفز خلال نيسان/ 
أبريل إلى أعلى مســتوى له في 30 شهرا مع 
تراجــع المعنويــات الاقتصاديــة فــي أنحاء 

المنطقة وارتفاع البطالة. 
من المرجح أن تســبب الزيادة التي جاءت 
أكثر من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين 
الســنوي لمنطقة اليورو ليصل إلى 2.8٪ في 
نيســان فــي تعزيــز التوقعــات بــأن البنك 
إجــراء  علــى  ســيقدم  الأوروبــي  المركــزي 
زيادات أخرى لأسعار الفائدة خلال الأشهر 

القادمة. 
يأتي هــذا رغم تراجــع مؤشــر المفوضية 
تتــم  الــذي  الاقتصاديــة  للثقــة  الأوروبيــة 
متابعته عن كثب للشهر الثاني على التوالي. 
وقــال الخبيــر الاقتصــادي مارتــين فان 
فليــت مــن مصــرف آي.إن.جــي إن «حزمة 
البيانــات الاقتصاديــة اليــوم - مــع أخــذ 
كل الحقائــق فــي الاعتبار - مــن المرجح أن 
تعــزز تصميم البنك المركــزي الأوروبي على 
مواصلة التغيير التدريجي لسياسته النقدية 

شديدة المرونة». 
انخفض مؤشــر الثقة الاقتصادية لمنطقة 
اليــورو بمقــدار 1.1 نقطة ليصل إلــى 106.2 
نقطة الشهر الجاري، مقابل 107.3 نقطة في 

آذار/مارس فــي غمرة تنامي مشــاعر القلق 
بشــأن التوقعــات الاقتصادية وســط قفزة 
في الضغوط التضخمية وسلســلة الكوارث 

الطبيعية حول العالم. 
كان محللــون توقعــوا هبوطــا أكثــر مــن 
معتــدل ليصــل المؤشــر إلــى 107 نقــاط في 
نيســان/أبريل الجــاري. ويشــكل الهبــوط 

التراجع الشهري الثاني للمؤشر. 
القطاعــات  كل  تقريبــا  أضيــرت  وقــد 

الاقتصادية جراء تراجع المعنويات. 
وفــي الوقــت الــذي انخفضــت فيــه ثقة 
المســتهلكين إلى ســالب 11.6 نقطــة، مقابل 
ســالب 10.6 نقطــة فــي آذار، تراجــع معدل 
الشــركات  إدارات  مجالــس  داخــل  الثقــة 
الأرووبيــة للشــهر الثاني علــى التوالي إلى 
1.28 نقطــة، مقابــل 1.43 فــي آذار ، وفقــا 

لمؤشرات المفوضية الأوروبية. 
وقالت المفوضية عند إصدار الدراســة إنه 
«برغم ذلك، لا يزال المستوى الحالي للمؤشر 
قريبــا مــن ذروته القياســية، بما يشــير إلى 
أن التعافي في الصناعة ســوف يســتمر في 

الأشهر القادمة». 
كان الهبوط في الثقة الاقتصادية أكثر من 
ملحــوظ في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 
دولة حيث انخفض المؤشــر بمقدار 2.3 نقطة 

إلى 1ر105 نقطة. 

بلغ معــدل البطالة في الاتحــاد الأوروبي 
9.5٪ في آذار. 

وأفادت بيانات منفصلــة اصدرها مكتب 
الإحصاء الأوروبي (يوروســتات) أن معدل 
البطالة، مــع إغفال المتغيرات الموســمية في 
منطقــة اليورو، بلغ 9.9٪ في آذار بعد هبوط 
معتــدل بمقــدار 10 آلاف شــخص فــي عدد 

العالطين عن العمل في المنطقة. 
يأتي صدور أحدث سلســلة بيانات قبيل 
الاجتماع الشــهري الدوري المقرر الاســبوع 
المقبــل لمجلــس السياســة النقديــة بالبنــك 

المركزي الأوروبي، المؤلف من 23 عضوا. 
كان محللون يتوقعــون أن تظهر البيانات 
الأوليــة ليوروســتات بقاء معــدل التضخم 
الســنوي في آذار عند مستوى 2.7٪. وتأتي 
زيادة الضغوط التضخمية في أعقاب ارتفاع 

حاد لتكاليف الطاقة. 
ويتوقــع المحللون أن يتبــع البنك المركزي 
الأوروبي خلال الأشهر القادمة الزيادة التي 
أقرها الشــهر الماضي لأسعار الفائدة بمقدار 
ربع نقطة مئوية لتصل إلى 1.25٪ في منطقة 
اليــورو.  ويــرى بعــض المحللــين أن الزيادة 
القادمــة فــي تكاليــف الإقــراض فــي تكتل 
العملــة الموحــدة ســوف تتم فــي حزيران/

يونيو على أقرب تقدير أو تموز/يوليو. 
وكنتيجــة لذلك مــن المرجــح أن تتابع عن 

كثب أســواق المــال المؤتمــر الصحافي الذي 
يعقده رئيس البنك جان كلود تريشيه بشكل 
دوري كل شهر يوم الخميس القادم بحثا عن 
مؤشرات لإعداد البنك الساحة لزيادة مبكرة 

في أسعار الفائدة. 
وتؤكــد بيانــات البطالــة الصــادرة يــوم 
الجمعــة علــى الصراع الــذي يواجــه الدول 
الأكثــر مديونيــة فــي منطقــة اليــورو مثــل 
إســبانيا والبرتغال وأيرلندا واليونان حيث 
تكافح من أجل ضبط شئونها المالية العامة. 
وفي حين تراجــع معدل البطالة في ألمانيا 
من 6.4٪ في شــباط/ فبرايــر إلى 6.3٪ في 
آذار فــي غمــرة نمو قــوي في أكبــر اقتصاد 
بالمنطقة، لا يزال عدد العاطلين عن العمل عند 
مستويات مرتفعة في الدول التي تعاني من 

أزمة سيولة نقدية في منطقة اليورو. 
وفــي إســبانيا، التــي تعد صاحبــة أعلى 
معدل بطالــة داخل الاتحــاد الأوروبي، قفز 

معدل البطالة إلى 20.7٪ الشهر الماضي. 
وبلــغ المعــدل فــي أيرلنــدا 14.7٪، بينما 
اســتقر في البرتغــال عنــد 11.1٪. ولم تكن 

هناك بيانات متاحة خاصة باليونان. 
وكانــت البرتغــال وأيرلنــدا واليونان قد 
اتجهت الى الحصول على حزمة إنقاذ مالي 
من الاتحاد الأوروبي لمســاعدتها في الوفاء 

بسداد التزاماتها المالية. 

ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو يعزز 
التوقعات بزيادة اسعار الفائدة

■ بكـين ـ رويتـرز: ذكـرت دراسـة 
لباحثين أمريكيين أن انبعاثات الغازات 
الكربونية المسببة للاحتباس الحراري 
في الصين قـد تصل إلى ذروتها بحلول 
عام 2030 أو قبل هذا وتوقعوا أن يصل 
الطلب الصيني علـى الأجهزة والمباني 
والصناعة إلـى حد «التشـبع» بحلول 

هذا الوقت.
أجراهـا  التـي  الدراسـة  وتضيـف 
خبراء في الطاقة والانبعاثات في معمل 
لورانس بيركلي القومي في كاليفورنيا 
إلـى عـدد متنـام مـن الدراسـات التي 
تقول إن الصين قد تصل إلى أقصى حد 
من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

في غضون عشرين سنة.
وقد يتجاوز أثر ذلك الصين. فمسـار 
الانبعاثـات سـيكون مهمـا لتحديـد ما 
العالـم فـرض قيـود  إذا كان بمقـدور 
على المسـتويات الإجماليـة لانبعاثات 
الغازات المسـببة للاحتباس الحراري 
حتـى لا تؤدي إلـى تغير المناخ بشـكل 
خطيـر مثل موجـات جفـاف أكثر حدة 
أو وقـوع فيضانـات وعواصـف تهـدد 

المحاصيل والنمو الاقتصادي.
والصـين مسـؤولة بالفعل عـن ربع 
أكسـيد  ثانـي  مـن  العالـم  انبعاثـات 
الكربـون ويفوق هذا الولايات المتحدة 
التـي كانـت صاحبـة النصيـب الأكبـر 

من الغاز الرئيسـي المسبب للاحتباس 
البشـري  النشـاط  بسـبب  الحـراري 

الذي يؤجج تغير المناخ.
وتجاوزت الصـين الولايات المتحدة 
قبـل عـدة سـنوات وتحـل الهنـد فـي 
المركز الثالث في ترتيب الدول صاحبة 

الانبعاثات الأكبر في العالم.
وقال الباحثون إن وصول انبعاثات 
الصين إلـى ذروتها والمسـتويات التي 
ستصل إليها يعتمد على جهود حكومة 
بكين في السـعي لاسـتخدام سياسات 
نمو صديقة للبيئـة خاصة في الانتقال 
من الفحم إلـى الطاقة النووية والمائية 

والطاقة المتجددة كمصادر للطاقة.

وتنتج الصين معظـم الكهرباء التي 
تحتـاج إليهـا باسـتخدام الفحـم وهو 
الأكثـر تسـببا فـي انبعاثـات غـازات 
مصـادر  بـين  الحـراري  الاحتبـاس 
الوقود الحفري لكنها تسـتثمر بشـدة 

في الطاقة الأكثر نظافة.
انبعاثـات  أن  الباحثـون  ويـرى 
الصين قد تصـل إلى ذروتهـا قبل الحد 
الـذي ذكرته دراسـات أخرى لاسـباب 
من بينهـا أن طلب الصـين على بضائع 
وصناعـات كثيرة تتسـبب في انبعاث 
الكثير من غـازات الاحتباس الحراري 
سـيصل بحلـول عـام 2030 إلـى حـد 
مرتفـع وهـو عامل قالـوا إن دراسـات 

أخرى لم تلفت إليه.
وبإتبـاع نموذج يفتـرض أن الصين 
الحاليـة  سياسـاتها  فـي  سـتمضي 
«بمـا  الانبعاثـات  بتقليـل  الخاصـة 
يتماشـى مع التطورات في بيئة تعتمد 
علـى السـوق» فـإن انبعاثـات الصين 
يرجـح أن تصل إلى ذروتهـا بين عامي 
2030 و2035 لتبلـغ نحـو 12 مليار طن 

من ثاني أكسيد الكربون.
أكثـر  نظيفـة  سياسـات  وبإتبـاع 
تشـددا قد تصـل انبعاثـات الصين إلى 
ذروتهـا بـين عامـي 2025 و2030 بمـا 
يصل الى 9.7 مليار طن من ثاني أكسيد 

الكربون.

دراسة: انبعاثات الكربون بالصين ربما
تصل لذروتها بين عامي 2025 و2030

■ مدريــد ـ ا ف ب: ارتفعت البطالة حوالى 
نقطة واحدة في الفصل الاول في اســبانيا، 
الــى 21.29٪، مســجلة اعلــى مســتوى منذ 
1997، كما تفيد الارقام الرسمية التي نشرت 
يــوم الجمعة، فيما ســتوافق الحكومة خلال 
النهــار على خطة جديدة لمكافحــة العمل غير 

الشرعي.
وفــي نهايــة اذار/مــارس اقتربــت البلاد 
مــن الرقم الرمزي لخمســة ملايين عاطل عن 
العمــل، مــع 4.91 ملايين طالــب وظيفة، كما 

اعلنت المؤسسة الوطنية للاحصاء. 
ومع نسبة 21.29٪ تساوي البطالة تقريبا 

مســتوى الفصل الاول في 1997 (٪21.30). 
وبلغــت حدها الادنى في الفصــل الثاني من 

2007، الى ٪7.95. 
ونشــر هــذا الرقــم فيمــا يســتعد مجلس 
الوزراء لاقــرار خطــة للتصــدي للعمالة غير 
المشــروعة التــي يشــكل كمــا يقــول بعــض 
الدراسات حوالى ربع اجمالي الناتج القومي 
للبــلاد وبضعــة ملايــين فرصــة عمــل غيــر 

معلنة. 
وكان وزير العمل فاليريانو غوميز استبق 
يــوم الخميس «رقما ســيئا لفــرص العمل»، 
فيمــا يعتبــر عــدد العاطلــين عــن العمل في 

اســبانيا الاعلى بين بلدان مجموعة التعاون 
والتنمية الاقتصادية. 

اما وزيرة الاقتصاد ايلينا سالغادو فتقول 
انها لا تتوقع تحسنا لان عدد طالبي الوظائف، 
وهو رقم تصــدره الحكومة كل ثلاثة اشــهر 
ويحتســب وفق طريقــة تختلف عــن طريقة 
احنساب المعهد الوطني للاحصاء، «يثبت ان 

البطالة قد ارتفعت في الفصل الاول». 
الا ان غوميز وســالغادو اكدا الخميس ان 
عــدد طالبــي الوظيفة لن يبلغ عتبة الخمســة 

ملايين عاطل عن العمل. 
الاساســية  النقطــة  البطالــة  زالــت  ومــا 

الســوداء للاقتصــاد الاســباني، مع نســبة 
اعلــى بمرتــين مــن المتوســط فــي الاتحــاد 
الاوروبي وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية. 
وقد اعادت مدريد في الفترة الاخيرة النظر 
في توقعاتها لعام 2011، ورفعت النسبة الى 
19.8٪ مــن اليــد العاملة النشــطة في مقابل 

19.3٪ في السابق. 
الا ان نسبة البطالة في اسبانيا ستبدأ هذه 
الســنة بالتراجع لتبلــغ 18.5٪ في 2012، ثم 
17.3٪ فــي 2013 و16٪ في 2014، كمتا تفيد 

توقعات الحكومة. 

البطالة في اسبانيا تتخطى ٪21 
وتبلغ اعلى مستوياتها منذ 1997

أنبــاء  وكالــة  نقلــت  رويتــرز:  ـ  طهــران   ■
الجمهورية الإسلامية الرسمية يوم الجمعة عن 
محافظ البنــك المركزي الإيراني محمود بهمني 
قولــه إن التضخم ارتفع إلــى 14 بالمئة من 12.4 

بالمئة في الشهر السابق.
وقال بهمني إن التضخم في شــهر فروردين 
في التقــويم الفارســي الذي انتهى فــي 20 من 

نيسان/ابريل بلغ نحو 14 بالمئة.

ورفض توقعات بأن الأسعار سترتفع خلال 
شــهر ارديبهشــت الجاري الذي بدأ في 21 من 

نيسان.
ويرتفع التضخم بشــكل مطرد منذ أن سجل 
أدنى مســتوى فــي 25 عاما عنــد 8.8 بالمئة في 
آب/أغســطس ويقول بعض خبــراء الاقتصاد 
إنــه قد يتســارع بعــد الخطوات التــي اتخذتها 
الحكومــة لخفض دعم المــواد الأساســية مثل 

الغذاء والوقود. وبدأت حكومة الرئيس محمود 
أحمــدي نجــاد تنفيذ خطــة إصــلاح الدعم في 
كانون الأول/ديسمبر واصفة إياها بأنها أكبر 
«عملية جراحية للاقتصاد» تشهدها إيران على 
الإطلاق. وتلغي المرحلة الأولى من الخطة دعما 
قيمته 20 مليــار دولار للمواد الغذائية والبنزين 

والكهرباء والغاز الطبيعي.
ونقلت وكالة فارس شــبه الرســمية للأنباء 

عن بهمني قوله إن التضخم قد يعود إلى نســبة 
في خانة الآحــاد حالما تكتمل إصلاحات الدعم 

لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وقال بهمني «عند اكتمال خطة إصلاح الدعم 
ســيعود معدل التضخم بالتأكيد رقما واحدا». 
وأضاف «تنفيذ خطة إصلاح الدعم مستمر و... 
كلمــا اقتربنا مــن إكمالها مــن الطبيعي تراجع 

معدل التضخم».

المركزي الإيراني يقول ان التضخم 14 بالمئة 
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■ رومـا ـ د ب أ: مزيج من مشـاعر 
الحـذر والثقـة تسـيطر علـى لاعبـي 
ميـلان فـي الوقت الـذي يتطلـع فيه 
الـدوري  لقـب  حسـم  إلـى  الفريـق 
خـلال  مـن  القـدم  لكـرة  الإيطالـي 
مباراتـه أمـام ضيفـه بولونيـا بعـد 
غـد الأحـد ضمـن منافسـات المرحلة 

الخامسة والثلاثين من المسابقة. 
ويأمـل ميلان فـي تحقيـق نتيجة 
إيجابيـة علـى ملعبـه أمـام بولونيا 
إسـقاط  فـي  تشـيزينا  ينجـح  وأن 
حامل اللقب إنتر ميلان في مباراتهما 
السـبت، ليتمكن فريق «الشـياطين» 
مـن الاحتفـال بالتتويج علـى ملعبه 
ووسـط جماهيـره يوم الأحـد المقبل 

قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم. 

ويتصـدر ميـلان جدول المسـابقة 
حاليـا بفارق ثماني نقـاط أمام أقرب 
منافسـيه إنتـر ميلان صاحـب المركز 
الثانـي، ويأمل فـي التتويـج باللقب 
مـع  بذلـك  ليتسـاوى  الموسـم  هـذا 
جـاره إنتر ميلان برصيد 18 لقبا لكل 

منهما. 
وقال ماسـيميليانو أليجري المدير 
الفني لفريق ميلان «الفوز في مباراة 
الأحـد ربمـا لا يكـون كافيـا. ولكـن 

لنحاول توسيع فارق النقاط». 
تياجـو  البرازيلـي  المدافـع  وبـدا 
سـيلفا أكثـر حذرا مـن مدربـه حيث 
قـال «إننا قريبون للغايـة، ولكننا لم 
نفز بشـيء حتى الآن. يجب أن نبقي 

أقدامنا ثابتة على الأرض». 

وقال الهولندي المخضرم كلارنس 
سيدورف «لم نعش هذه المشاعر منذ 

عدة سنوات (منذ عام 2004)». 
أمـا إنتر ميلان فربمـا يدرك أنه لن 
يتمكـن من إحراز اللقب السـادس له 
على التوالي في الدوري وإنما يمكنه 
فقـط أن يؤجـل تتويـج ميـلان، مـن 
خلال الفوز على تشـيزينا في افتتاح 

منافسات المرحلة. 
وقـال الكولومبي المخضـرم ايفان 
كوردوبا «سيكون من الصعب للغاية 
ميـلان،  مـن  الـدوري  لقـب  انتـزاع 
ولكننـا يجب أن نفوز بـكل المباريات 

المتبقية أمامنا». 
علـى  نركـز  أن  «يجـب  وأضـاف 
أهدافنـا، وهـي ضمـان المشـاركة في 

دوري أبطـال أوروبـا الموسـم المقبل 
والمنافسـة علـى لقـب كأس إيطاليـا 
(حيـث يواجـه روما فـي الـدور قبل 
النهائـي)، وهـو ما يشـكل دائما لقبا 

مهما للغاية». 
كذلك يسعى نابولي صاحب المركز 
الثالث إلى ضمان التأهل المباشر إلى 
دوري الأبطال، وسيلتقي على ملعبه 

أمام جنوه السبت. 
وتستأنف منافسات المرحلة الأحد 
بلقـاء كييفـو مـع ليتشـي وبارما مع 
باليرمـو وسـامبدوريا مـع بريشـيا 
وكاتانيا مع كاليـاري وفيورنتينا مع 
أودينيـزي وبـاري مع رومـا على أن 
تختتم يوم الاثنين بلقاء لاتسـيو مع 

يوفنتوس. 

ميلان يتطلع إلى حسم لقب الدوري الإيطالي مبكرا 

فرناندو توريس نجم تشلسي (يمين) يتحدى مانويل واكوستا نجم ويستهام يونايتد للفوز بالكرة

■ لشــبونة ـ د ب أ: نجح فريقا بنفيكا وبورتو 
البرتغاليــان فــي تمهيــد الطريــق نحــو نهائــي 
برتغالــي خالص فــي بطولة الــدوري الأوروبي 
لكرة القــدم (كأس الاتحــاد الأوروبي ســابقا) 
بعدما حققا الفوز على ملعبيهما في ذهاب الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
وحقــق بورتــو فــوزا كبيــرا علــى فياريــال 
الأسباني وتغلب عليه 1/5 كما تغلب بنفيكا على 

سبورتينغ براغا البرتغالي 1/2. 
وتبــدو مهمــة بنفيــكا في لقــاء الإيــاب أكثر 
صعوبــة لكن الفــوز الكبيــر الذي حققــه بورتو 

عزز أمــال الجماهير البرتغالية بشــكل كبير في 
مشــاهدة نهائي برتغالــي خالص فــي البطولة 
الأوروبيــة ســواء في حالــة حفــاظ بنفيكا على 
تقدمــه أو نجــاح ســبورتينج براجا فــي انتزاع 

بطاقة التأهل في لقاء الإياب على ملعبه. 
وفي المباراة التي جمعت بين بورتو وفياريال، 
تقــدم الفريــق الأســباني بهــدف فــي الثوانــي 

الأخيرة من الشوط الأول سجله روبن كاني. 
لكن رد بورتو في الشــوط الثاني كان قاســيا 
وأمطر شــباك منافســه بخمســة أهــداف حيث 
ســجل رادميــل فالكاو جارســيا أربعــة أهداف 

(سوبر هاتريك) في الدقائق 49 من ضربة جزاء 
و67 و75 و90 وكان الهــدف الآخــر للفريــق من 
نصيب فريدي جوارين وسجله في الدقيقة 61. 

وفي المباراة البرتغالية الخالصة التي جمعت 
بــين بنفيــكا وســبورتينج براجا، تقــدم بنفيكا 
بهدف ســجله جارديل نيفالدو فييــرا بعد أربع 

دقائق من بداية الشوط الثاني. 
وبعدهــا تعــادل ســبورتينغ براغــا بهــدف 
ســجله فاندينيو في الدقيقة 53 قبل أن يسجل 
أوســكار كاردوزو هدف الفوز 1/2 لبنفيكا في 

الدقيقة 59. 

بنفيكا وبورتو يمهدان الطريق 
نحو نهائي برتغالي خالص في الدوري الأوروبي 

■  لنــدن ـ د ب أ: الصــراع علــى 
لقب الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم الذي يبدو وأنه حسم بالفعل، 
قد يعود إلى الحيــاة مرة أخرى هذا 
الأسبوع، من منطلق سعي تشيلسي 
لتضييــق الخنــاق على مانشســتر 
يونايتد في صدارة المســابقة، خلال 
المرحلــة الخامســة والثلاثــين التي 

تنطلق السبت. 
يونايتــد  مانشســتر  وينفــرد 
بصدارة جــدول الترتيب برصيد 73 
نقطة بفارق ســت نقــاط أمام اقرب 
ملاحقيه تشيلســي صاحــب المركز 
الثانــي وبفــارق تســع نقــاط أمام 
ارســنال صاحب المركز الثالث، قبل 

اربع جولات على نهاية الموسم. 
يونايتــد  مانشســتر  أن  ويبــدو 
بات في طريقــه لإحراز لقب الدوري 
للمرة الـ19 في تاريخه ولكن صحوة 
تشيلســي المتأخرة قــد تقلب الأمور 

رأسا على عقب. 
ويدرك الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لتشيلسي أن فوز فريقه 
السبت على ضيفه توتنهام سيقلص 
الفارق الذي يفصله خلف مانشستر 
إلــى ثلاث نقــاط فقط، قبــل المباراة 
مــع  الحمــر  للشــياطين  العصيبــة 
ارسنال على استاد الإمارات الأحد. 
لمانشســتر  مبــاراة  تبقــي  ومــع 
يونايتــد أمام تشيلســي على ملعب 

أولــد ترافــورد، فــإن فوز ارســنال 
الأحــد ســيعطي تشيلســي جرعــة 
أمــل مفرطــة، فــي إمكانيــة تحقيق 
المســتحيل والتتويــج باللقــب فــي 

النهاية. 
وفرصــة فــوز تشيلســي باللقب 
صعبة للغاية ولكــن مع قهر المهاجم 
الأســباني فرنانــدو توريــس العقم 
التهديفــي وتســجيله أولــى أهدافه 
مع فريقه اللندني الأسبوع الماضي، 
فــإن فرصــة ذهــاب كأس الــدوري 
الإنكليــزي إلــى ســتامفورد بريدج 

مازلت قائمة. 
وقــال انشــيلوتي «إذا تمكنــا من 
الفــوز على توتنهام فإننا ســنفرض 

تشيلسي مازال يحلم باقتناص لقب الدوري الإنكليزي من بين أنياب مانشستر يونايتد 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن نـادي مانشسـتر يونايتد متصدر 
ترتيب الـدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أنه سيسـتعيد 
جهـود مهاجمه البلغاري ديمتار برباتوف خلال المباراة أمام 

ارسنال الأحد على استاد الإمارات. 
لم يشـارك برباتـوف في أي مبـاراة منـذ الهزيمة صفر/1 
أمام مانشسـتر سـيتي في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد 

الإنكليزي، وغاب عن المباراتين السابقتين للفريق. 
تأتي عـودة برباتوف لينضم في خط هجـوم الفريق إلى 
المتألقين واين رونـي وخافيير هرنانديز، في الوقت الذي قد 
يعود فيه دارين فليتشـر إلى صفوف مانشسـتر بعد تعافيه 

من عدوى تعرضه لها الاسبوع الماضي. 
ينفرد مانشستر يونايتد بصدارة جدول الترتيب برصيد 
73 نقطـة بفارق سـت نقـاط أمام اقـرب ملاحقيه تشيلسـي 
صاحب المركز الثاني وبفارق تسع نقاط أمام ارسنال صاحب 

المركز الثالث، قبل اربع جولات على نهاية الموسم. 
فلومينينـزي يلحق بليبرتاد الهزيمـة الأولى ويقترب من 

دور الثمانية في ليبرتادوريس 
ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: اقترب فلومينينـزي البرازيلي 

مـن التأهـل لـدور الثمانية فـي بطولـة دوري أبطـال أمريكا 
الجنوبيـة لكرة القدم «كأس ليبرتادوريس»، بعد فوزه على 
ضيفه ليبرتاد بطل باراغواي 1/3 في ذهاب دور الستة عشر 

من البطولة. 
وشـهدت المباراة التي بـدأت متأخرة عن موعدها سـاعة 
بسـبب انقطاع الكهرباء عن ملعب «إينجينياو» بمدينة ريو 
دي جانيـرو، لقاء متكافئا كان الضيـوف هم الفريق الأفضل 
أغلب أوقاته، إلا أنهم فشلوا في ترجمة سيطرتهم إلى نتيجة 
مرضية.  مني ليبرتاد بذلك بخسـارته الأولى في نسخة هذا 

العام من البطولة القارية. 
أحرز الهـدف الأول لفلومينينـزي خلال المبـاراة رافاييل 
مـورا مـن ضربـة رأس فـي الدقيقـة الرابعـة، وفي الشـوط 
الثانـي أدرك ليبرتـاد التعادل بهـدف لرودولفـو جامارا في 
الدقيقة 61.  وأعاد ماركينيو التقدم لفلومينينزي في الدقيقة 
73، قبل أن يعزز الأرجنتيني داريو كونكا فوز أصحاب الدار 

بهدف ثالث بعدها بدقيقتين. 
تمنـح هذه النتيجـة الأفضليـة لفلومينينزي قبـل مباراة 

الإياب في أسونسيون يوم الأربعاء المقبل. 

برباتوف وفليتشر يعودان إلى صفوف 
مانشستر يونايتد قبل لقاء ارسنال 

المزيــد من الضغوط على مانشســتر 
يونايتد خلال مباراته أمام ارسنال، 
اللقــب  هامتــين،  مباراتــين  أمامنــا 

سيتحدد في غضون 14 يوما». 
وقد يكــون فارق الأهــداف عاملا 
محوريا في الصراع على اللقب، حيث 
يتفوق مانشستر بفارق هدفين فقط 
على تشيلســي، ويبحث أنشــيلوتي 
عن تســجيل عدد وافــر من الأهداف 
فــي مرمــى توتنهــام، الــذي يبحث 
بدوره عن احتلال المركز الرابع، أخر 
المراكــز المؤهلة لدوري ابطال أوروبا 

في الموسم المقبل. 
يحدث  «قــد  انشــيلوتي  وأوضح 
ذلك، وبالتالي فإنه من المهم بالنسبة 
لنــا أننــا أحرزنــا ثلاثة أهــداف في 
شــباك ويستهام الاســبوع الماضي، 
لم نســتحق تســجيل ثلاثــة أهداف 

ولكنه أمر جيد. 
وفــاز تشيلســي فــي أخــر اربــع 
مباريــات لــه بالــدوري الإنكليــزي، 
ويدرك انشــيلوتي جيدا أنه لا سبيل 
فــي  الفــوز  تحقيــق  ســوى  أمامــه 
جميع مبارياتــه المقبلة وانتظار تعثر 

مانشستر. 
وأكــد انشــيلوتي «ســيكون مــن 
الصعب الفــوز في جميــع المباريات 
الاربــع، لأن جميعها صعبــة للغاية، 
نــدرك جيدا أننا إذا لم نفز في مباراة 
واحدة فإننــا ســنفقد طموحنا ولن 

تكون هناك ضغوط». 
وتضاءلــت آمــال ارســنال تماما 
في المنافســة على اللقب بعد هزيمته 
على ملعب بولتون الاسبوع الماضي، 
ولكن الفرنسي باتريس ايفرا مدافع 
مانشســتر يونايتد أكد أن فريقه لن 
يســتخف بالمواجهــة أمام ارســنال 

على استاد الإمارات. 
وقال إيفرا «نمتلك سجل جيد على 

■ مدريد ـ د ب أ: قرر نادي برشـلونة 
الأسـباني لكـرة القـدم التقدم بشـكوى 
رسـمية للاتحـاد الأوروبـي لكـرة القدم 
(يويفا) بعد الهجوم العنيف الذي شـنه 
البرتغالي جوزيـه مورينيو المدير الفني 

لريال مدريد على النادي الكتالوني. 
وبمجرد انتهاء المبـاراة التي فاز فيها 
برشـلونة علـى غريمـه التقليـدي ريـال 
مدريـد 2/صفـر فـي ذهـاب الـدور قبـل 
النهائـي ببطولـة دوري أبطـال أوروبا، 
يتمتـع  برشـلونة  أن  مورينيـو  ادعـى 
«بمعاملة خاصة» من قبل حكام اليويفا. 

وأعلن أنطوني فريكسا المتحدث باسم 
برشـلونة عقـب اجتمـاع طـارئ لمجلس 
التقـدم  قـرر  النـادي  أن  النـادي،  إدارة 
بشـكوى ضد مورينيو بدعـوى «مخالفة 
القواعد الانضباطيـة لليويفا، والواردة 

في المادة الخامسة من قانون اليويفا. 
وأعلـن يويفـا في وقت سـابق أنه بدأ 
مورينيـو،  ادعـاءات  بشـأن  تحقيقـات 
وحول إقصائه من المباراة من قبل الحكم 

فولفغانغ شتارك. 
وطرد مورينيو مـن الملعب لاعتراضه 
على إشـهار البطاقة الحمراء مباشرة في 
وجه بيبي لاعب خط وسـط ريال مدريد 

وطرده من اللقاء. 
كذلـك طـرد خوسـيه مانويـل بينتـو 
حـارس المرمى البديـل لريـال مدريد إثر 
تورطـه فـي شـجار بـين اللاعبـين بـين 

شوطي المباراة. 
وأبـدى فيسـنتي دل بوسـكي المديـر 
الفني للمنتخب الأسـباني تخوفه من أن 

يتسبب الانشقاق الدائر بين فريقي ريال 
مدريد وبرشـلونة في التأثير على البيئة 

المحيطة بالمنتخب الوطني. 
ونقلت صحيفة مـاركا الجمعة عن دل 

بوسكي قوله «لدينا مشكلة». 
وأشارت الصحيفة إلى أن دل بوسكي 
ضـرر»  حـدوث  «إمكانيـة  عـن  تحـدث 
فـي صفـوف المنتخب الأسـباني بسـبب 
الكـرة  قطبـي  بـين  الحالـي  الانشـقاق 

الأسبانية. 
ثمانيـة  الأسـباني  المنتخـب  يضـم 
لاعبـين مـن برشـلونة وأربعة مـن ريال 
مدريد، ويشـعر دل بوسـكي بقلق شديد 
إزاء إمكانيـة أن يؤثـر هـذا الخلاف على 
الانسجام بين صفوف المنتخب الاسباني 
الفائـز بلقـب مونديـال جنـوب أفريقيـا 
2010.  فـاز برشـلونة علـى ريـال مدريد 
بهدفين نظيفين في سانتياغو برنابيو في 
ذهاب الـدور قبل النهائي لـدوري أبطال 

أوروبا قبل يومين. 
البرتغالـي  طـرد  المبـاراة  وشـهدت 
لريـال  الفنـي  المديـر  مورينيـو  جوزيـه 
مدريد لاعتراضه على قـرار حكم المباراة 
بطرد بيبي، قبل أن يوجه انتقادات لاذعة 
اتجاه برشـلونة، مشـير إلـى أن النادي 

الكتالوني يحظى بمعاملة تمييزية. 
يحقق الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم 
واكبـت  التـي  الأحـداث  فـي  (اليويفـا) 
مبـاراة برشـلونة وريـال مدريـد، قبـل 
الإيـاب  مبـاراة  فـي  الفريقـين  مواجهـة 

الثلاثاء المقبل في كامب نو. 
وأعلـن نـادي برشـلونة عـن تقـديم 

برشلونة يتقدم بشكوى لليويفا ضد تعليقات مورينيو 

■ القاهرة ـ د ب ا: وقع اشتباك عنيف 
الجمعـة بـين جماهيـر النـادي الأهلي 
وجماهير المصري البورسعيدي، وذلك 
قبـل انطـلاق موعـد المبـاراة المرتقبـة 
بـين الفريقين بسـاعات قليلـة في اطار 
فعاليات الأسبوع الثامن عشر للدوري 

المصري لكرة القدم. 
اشتبكت جماهير الأهلي مع جماهير 
لبورسـعيد  وصولهـم  فـور  المصـري، 
وتصاعد الأمر بشكل كبير، ففي الوقت 

الـذي اسـتخدمت فيه جماهيـر الأهلي 
المصـري  جماهيـر  ردت  الشـماريخ، 
بزجاجات المياة الغازية التي قذفت بها 

جماهير الضيوف. 
السـيطرة  الشـرطة  رجـال  حـاول 
حيـث  الطـرق،  بشـتى  الموقـف  علـى 
المسـيلة  القنابـل  باسـتخدام  قامـوا 
للدمـوع لتفريـق مشـجعي الفريقـين، 
وأيضـا بغلق البوابـات عليهم وفرض 
«كـوردون» أمني لمنع وصـول جماهير 

أحمـد  اللـواء  وأكـد  اليهـم.   المصـري 
عبدالله محافظ بورسـعيد في تصريح 
لوسـائل الاعـلام المختلفـة أنـه يتابـع 
الموقـف عـن كثـب وتم السـيطرة على 
الاشـتباك.  وأسـفرت تلك الاشتباكات 
عن خمـس إصابات وهرعت سـيارات 
الاسـعاف لنقل المصابـين من الجماهير 

ورجال الأمن إلى المستشفيات. 
وضاعف فريق حرس الحدود محنة 
المقاولـون العرب في الـدوري المصري 

الممتـاز لكـرة القـدم بعدما تغلـب عليه 
1/صفر فـي المرحلة الثامنة عشـرة من 

المسابقة. 
ورفـع حـرس الحـدود رصيـده إلى 
23 نقطـة في المركز الثامـن بينما تجمد 
رصيـد المقاولون العرب عنـد 13 نقطة 

في المركز الخامس عشر قبل الأخير. 
وجـاء هـدف المبـاراة الوحيـد فـي 
الدقيقـة 60 وكان مـن نصيـب اللاعـب 

أحمد سعيد. 

اشتباكات عنيفة بين جماهير الاهلي والمصري
 قبل ساعات من مباراتهما 

■ القاهــرة ـ د ب أ: حدد مجلــس إدارة نادي 
الزمالــك المصــري برئاســة المستشــار جــلال 
إبراهيــم مبلغ 4.5 مليون يورو نظير الاســتغناء 
عن محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الفريق 
والســماح له بخــوض تجربــة الاحتــراف بعد 
العــرض الذي تلقاه مؤخرا مــن نادي أندرلخت 

البلجيكــي. وعقــد مندوبــو النــادي البلجيكي 
جلســة مع كل من شــيرين فوزي عضو المجلس 
وأشــرف صبحــي مديــر التســويق بالنــادي، 
ناقشــوا خلالهــا العــرض المقدم مــن أندرلخت 

لشراء اللاعب. 
ومــن المقــرر أن يعلــن مجلس الزمالــك قراره 

النهائي بشأن موقف شــيكابالا، سواء برفض 
بيعه، أو تحديد السعر النهائي لبيعه بعد اتخاذ 
القــرار النهائــي في هذه المســألة خــلال الأيام 

القليلة المقبلة. 
يذكر أن شــيكابالا تلقى أيضــا عرضا من نادي 

ليل الفرنسي بجانب عرض أندرلخت البلجيكي. 

الزمالك يطلب 4,5 مليون يورو للاستغناء عن شيكابالا 

الاتحـاد  حـدد  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
المبـاراة  موعـد  القـدم  الكـرة  القطـري 
الفاصلـة التي تجمـع بين فريقـي الأهلي 
صاحـب المركـز قبـل الأخيـر فـي دوري 
دوري  وصيـف  والشـمال  قطـر  نجـوم 

الدرجة الثانية. 
«الـدوري  لقنـاة  مصـادر  وذكـرت 
والـكأس» أن الاتحـاد قرر إقامـة المباراة 
يـوم الخميـس المقبـل فـي اسـتاد نـادي 

الغرافة. 
وكان الاتحـاد قـد حـدد يوم السـبت 
الماضي موعدا لهـذه المواجهة، لكن جرى 

تأجيلها في لاحق. 
وكان نادي السـيلية هبط رسميا إلى 
دوري الدرجة الثانية بعد إنهاء الموسـم 
فـي المركز الأخيـر بدوري النجـوم بينما 
صعد نادي الجيش بإحرازه المركز الأول 

في دوري الدرجة الثانية. 
الفاصلـة  المبـاراة  نتيجـة  وسـتحدد 
بين الأهلي والشـمال الفريـق الهابط الى 
دوري الدرجـة الثانيـة والفريـق الـذي 
سيشـارك فـي دوري نجوم قطر الموسـم 

المقبل. 

وأعلـن فاسـكو دا جاما الـذي ينافس 
في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة 
القدم أن لاعبه السابق جونينيو سيعود 

لصفوفه بعد عشر سنوات من رحيله.
وسـينتقل جونينيو (36 عاما) صانع 
لعـب منتخب البرازيل السـابق لصفوف 
فاسـكو من الغرافـة القطري بعـد انتهاء 

عقده الذي استمر لموسمين في قطر.
وقـال النادي البرازيلـي إن جونينيو 
الـذي لعـب لصفوفـه بـين 1995 و2001 
سـيحصل علـى 600 ريـال شـهريا وهـو 
مبلغ يزيد قليلا على الحد الأدنى للأجور 

في البرازيل.
علـى  غامـا  دا  فاسـكو  موقـع  ونقـل 
شـارك  الـذي  جونينيـو  عـن  الانترنـت 
مـع البرازيـل فـي نهائيـات كأس العالم 
بالمانيـا عـام 2006 قوله «سـأحصل على 
الحـد الأدنى للأجور لأنه مـن الضروري 
أن أكـون عـادلا مـع المشـجعين. يجب أن 
أساعد في تحقيق نتائج جيدة ولو حدث 

هذا فسأحصل على مكافأتي».
وأضاف اللاعـب المخضرم «لم أعد كما 
كنت قبل عشر سنوات لكني ما زلت قادرا 

على المسـاهمة بقـوة. يمكن للمشـجعين 
القتاليـة  الـروح  وعلـى  علـي  الاعتمـاد 

الموجودة بداخلي».
ولـم يحدد الطرفـان مـدة العقد الذي 
لكـن  المقبـل  اغسـطس  اب/  فـي  سـيبدأ 
تقارير صحافية قالت إنه سيستمر لستة 

أشهر.
ورحـل جونينيـو عـن فاسـكو ليقود 
اولمبيك ليون للفوز بسبعة ألقاب متتالية 
فـي دوري الدرجة الأولى الفرنسـي قبل 

أن ينضم للغرافة في خطوة مفاجئة.
وقـاد جونينيو الغرافـة لثلاثة ألقاب 
محليـة بينهـا لقب دوري نجـوم قطر في 
موسـمه الأول كما صعد به لدور الثمانية 

في دوري أبطال اسيا.
وقـال الشـيخ حمد بـن ثامـر آل ثاني 
رئيس الغرافة إن رحيـل جونينيو الذي 
ينتظر أن يكون على رأس تشكيلة الفريق 
فـي مباراته ضد العربي فـي نهائي كأس 
ولـي العهـد الجمعة هـو «سـنة الحياة» 
وإن النجـم البرازيلي قـد يعود لصفوف 

الفريق القطري مطلع العام المقبل.
ونقلـت صحيفة الشـرق القطرية عن 

الشـيخ حمـد قوله «جونينيـو لعب معنا 
لموسـمين وقدم كل ما لديه وتلك هي سنة 
الحيـاة.. نحترم وعده لجماهير فاسـكو 
ولـه الحريـة التامـة.. وعدنـا بالعـودة 

وأبواب الغرافة مفتوحة له متى أراد».
وجـدد نادي قطـر المنافس فـي دوري 
نجوم قطر لكرة القدم تعاقده مع اللاعب 
البرازيلـي مارسـينيو لمـدة ثلاثـة أعوام 

أخرى. 
وعلم موقع قنـاة «الكأس» من مصادر 
مطلعـة في نـادي قطـر أن الجلسـة التي 
عقدها اللاعب مع الشـيخ حمد بن سحيم 
آل ثانـي رئيـس النـادي كان لهـا مفعول 

السحر في حسم الموقف نهائيا. 
ويعد مارسينيو من أبرز نجوم الفريق 
وأحرز له سـبعة أهداف في دوري نجوم 

قطر. 
جانـب  مـن  الخطـوة  تلـك  وجـاءت 
مسـؤولي نادي قطر للحفـاظ على كيان 
الفريـق علـى أمـل المنافسـة علـى لقـب 
الدوري في الموسـم المقبـل، خاصة بعدما 
سيبسـتياو  البرازيلـي  المـدرب  جـدد 

لازاروني عقده أيضا لمدة ثلاثة أعوام. 

اتحاد الكرة القطري يقرر إقامة المباراة الفاصلة 
بين الأهلي والشمال الخميس المقبل 

■ الربـاط  ـ د ب أ: قلـص فريـق الـوداد الرياضي 
فرصة المغرب الفاسـي في المنافسة على لقب الدوري 
المغربي الممتـاز لكرة القدم بعدما تغلـب عليه 1/3 في 

المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة. 
ورفـع الـوداد الرياضـي رصيده إلـى 44 نقطة في 
المركـز الرابـع بفـارق الأهـداف فقـط خلـف أولمبيـك 

خريبكة وأمام أولمبيك آسفي. 
بينمـا تجمـد رصيد المغرب الفاسـي عنـد 46 نقطة 
فـي المركز الثانـي بفارق خمـس نقاط خلـف الرجاء 
الرياضـي المتصـدر، وذلـك قبـل أربـع مراحـل فقـط 

مـن نهاية المسـابقة.  وتقـدم الـوداد الرياضي بهدف 
سـجله فابريـس نجيسـي أونداما في الدقيقـة 16 ثم 
أدرك المغـرب الفاسـي التعـادل بهدف للاعـب طارق 

السكتيوي في الدقيقة 57. 
وكادت المبـاراة أن تنتهـي بالتعـادل لكـن الـوداد 
الرياضي حسـم اللقـاء لصالحـه بهدفين فـي الوقت 
جـزاء  ضربـة  مـن  أجـدو  أحمـد  سـجلهما  القاتـل 

وأونداما. 
وأنهى المغرب الفاسـي المباراة بتسعة لاعبين فقط 
حيث طرد سـمير الزكرومي وعبد الحكيم أيت بولمان 

من صفوف الفريق في الدقيقتين 35 و87. 
وتغلـب الفتح الرباطي على الجيش الملكي 2/صفر 

في المباراة التي جمعت الفريقين في وقت سابق. 
ورفـع الفتـح الرباطـي رصيـده إلـى 37 نقطة في 
المركز السـادس بينما تجمد رصيد الجيش الملكي عند 

30 نقطة في المركز الثامن. 
وتعـادل المغـرب التطوانـي مـع الدفـاع الحسـني 
الجديـدي سـلبيا ليرفـع الأول رصيده إلـى 30 نقطة 
فـي المركـز التاسـع مقابل 29 نقطـة للدفاع الحسـني 

الحديدي في المركز الحادي عشر. 

الوداد يهزم المغرب الفاسي 
ويقلص فرصته في المنافسة على لقب الدوري الممتاز

ملعب ارســنال، ولكن الاحصائيات 
يمكن أن تتغير ســريعا، الجميع كان 
يتحــدث عــن اعتيــاد ارســنال على 
الهزيمــة أمــام تشيلســي، قبــل أن 
يفوز الفريــق عليهم أخيرا، لقد ظللنا 
نخسر في ســتامفورد بريدج ولكن 
هزمناهم فــي دوري أبطال أوروبا، 
سجلنا على اســتاد الإمارات يؤلمهم 
وســيحاولون فعــل شــيئا مــا إزاء 

ذلك». 
ويحتل مانشســتر ســيتي المركز 
الرابــع في جــدول الترتيــب بفارق 
اربــع نقاط أمــام توتنهــام صاحب 
المركــز الخامــس، ويمكــن للفريــق 
ان يضمــن بشــكل كبيــر التأهل إلى 
دوري ابطال أوروبــا عبر الفوز على 
ويســتهام الأحد. ويتذيل ويستهام 
جــدول الترتيــب برصيــد 32 نقطــة 

ويبحث عــن الفوز على ســيتي بأي 
ثمن. 

ويلتقــي ولفرهامبتــون صاحــب 
المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة 
أمام ويستهام مع مضيفه برمنغهام 
صاحــب المركز الخامس عشــر يوم 
الأحد فــي الوقت الذي يســتضيف 

فيه ويجان فريق إيفرتون غدا. 
ويلتقي بلاكبــول الذي يعاني هو 

الأخر من شــبح الهبوط مع ســتوك 
ســيتي فيمــا يلتقــي بلاكبيــرن مع 

بولتون يوم السبت. 
ومازال ليفربــول يحلم بزحزحة 
توتنهــام عــن المركز الخامــس قبل 
مباراة الفريق أمام ضيفه نيوكاسل 
الاحــد، فيمــا يلتقــي ســندرلاند مع 
فولهام ووست بروميتش البيون مع 

استون فيلا السبت. 

شـكوى رسـمية لليويفـا ضـد ادعـاءات 
مورينيو. 

ومن جانبه قـدم ريال مدريد شـكوى 
لليويفـا، ضد لاعبي برشـلونة، وبشـكل 
تصـرف  الـذي  الفيـش  دانييـل  خـاص 

«بشكل غير رياضي». 
وذكرت صحيفتا مـاركا وآس الجمعة 
أن بيبـي لم يلتحم مع الفيش في الواقعة 
التي حصل بسـببها علـى بطاقة حمراء، 

واتهمت الصحيفتين الفيش بالتمثيل. 
جاء العنوان الرئيسي لصحيفة ماركا 
«الخداع»، تحت صورة الفيش، وأضافت 
الصحيفـة «إنه أمر غريـب للغاية» رؤية 
الفيـش يخـرج علـى ناقلة ثم يعـود إلى 

المباراة «بشكل مثالي». 
أوضـح مورينيو الجمعـة أن «الصور 
تتحـدث عن نفسـها، ليس لـدي ما أقوله 

في هذا الشأن». 

جوزيه مورينيو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كثيــرا ما يقــارن عدد كبيــر من كتابنــا العرب الثــورات العربية 
الشــعبية المشــتعلة اليوم بالثورتين الفرنســية والروســية البلشفية 
ولا يتطرقــون ولا حتــى بالذكر للثــورة الايرانية برغــم قربها الزمني 
والمكاني من الأمة العربية. فالثورة الفرنســية تفجرت في نهاية القرن 
الثامن عشــر والروسية البلشفية في العام 1917 بينما تفجرت الثورة 
الشــعبية الايرانية في العام 1978 وانتصرت عــام 1979 وايران دولة 
يتشــارك العرب معها بالجغرافيــا والتاريخ والديــن ويختلف جميع 
العــرب معها بالعــرق ومعظمهم بالمذهب وغني عن الذكر ان لا شــيء 
غير الإنســانية يجمع بين العــرب والاوروبيين والروس، فلا جغرافيا 

ولا تاريخ ولا دين بينهم. 
 اختــلاف الأعــراق والأجنــاس والطوائف ليس عامــل وحدة لكنه 
بالتأكيــد ليــس بعامــل عــداء وفرقة فكــم مــن أمم متعــددة الأعراق 
والطوائف واللغات توحــدت، والأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى فمن 
تاريخنا العربي الإســلامي نذكر دولة الأمويين والعباســيين والدولة 
العثمانيــة ويمكــن ان نتكلم عــن أمثلة حاضــرة تتنــــــاول أجناســا 
أخــرى عديدة غربيــة وشــرقية ذات طــــــوائــف وأعــراق ولغــــات 
مخـــــتلفــة توحدت تحت مظلــــــة الدولــة المدنــــــية في الغرب وفي 
الشرق نذكر منها على سبيل المثال اسبانيا والهند والولايات المتحدة 

الامريكية.
حين نتكلم عــن الثورات العربيــة وغيرالعربية يقفــز الكثيرون عن 
الثــورة الايرانيــة وفــي خاطرهــم ان في ايــران امة فارســية معادية 
ومذهب شــيعي معادٍ وهذا شــعور يبوح به بعض غلاة العرب السنة 
وتنميــه لديهــم آلــة إعلامية قويــة التمويل وجيــدة التنظيــم تقودها 
وتوجههــا دول عربيــة نفطيــة وغيــر نفطية أدمنــت التبعيــة للغرب 
ولإسرائيل (من أجل إطالة حكمها) من جل إدامة حكمه وما الحملات 
الإعلامية الشرســة التي يبثها الإعلام العربي الذي اشرنا اليه سوى 

جزء من خطة رســمها الغرب بقيادة أمريكا وبمشاركة إسرائيل بغية 
خلــق فتن عرقية أو طائفية مســتوطنة أحيانــا ومتنقلة أحيانا أخرى 
تهدف الى إحباط المســاعي الحميدة التي تقودها بعض دول المنطقة 
المتحررة من هيمنــة الغرب بغية تكوين مظلة إقليمية عربية إســلامية 

تطيح بمشروع الشرق الأوسط الجديد. 
أختم لأقــول ان جميع الثورات المولودة من رحم المعاناة والحرمان 

والتهميــش هي ثورات إنســانية أصيلــة أكانت شــرقية أو غربية أو 
كانــت عربية أو إســلامية لكن من حق جميع الثورات علينا ان نشــيد 
بها ونعترف بفضلها علينا ولا ينبغي أن يقلل من هذا الفضل اختلاف 

العرق او الدين أو اللسان، والأقربون أولى بالمعروف.
 عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

نقارن ثوراتنا بالفرنسية والبلشفية ونتجاهل الايرانية

■ لا بــد أن الجميع ســمع عن «عملية إتمار» التي قامــت الدنيا بها ولم 
تقعد وأصبحت القنوات الفضائية صباح مســاء تتحدث عن هذه العملية 
وتحضــر المحللــين السياســيين والعســكريين والنفســيين لتحليل هذه 
العملية وتحليل نفســية من قــام بها، أضف إلى ذلــك تصريحات جيش 
الاحتلال الصهيوني وتصريحات قيادته التي تهدد بإحراق الدنيا وقتل 
كل الفلســطينيين انتقاما لدماء قتلى إتمار، وأصبحت هي الهلوكوســت 

الثانية التي يتباكون عليها صباح مساء.
ومــن دون أن ينتظر الكيان الصهيونــي نتائج التحقيق، وحتى قبل أن 
يبدأ التحقيق أصبح الفلســطينيون أصحاب الأرض هم المتهمون وجاءت 
قوات الجيش وحاصرت قرية عورتا والقرى المجاورة لها وأخذت قطعان 
المستوطنين تنتشــر في كل الطرقات الرئيسة ليرجموا السيارات العربية 
المــارة منهــا أو يطلقوا النار عليهــا، وذلك أمام أعين الجيــش الصهيوني، 
بــل بحمايــة منــه ولــم يصــدر أي اســتنكار أو إدانة مــن قياداتهــم إزاء 
أعمالهــم التخريبية التي شــملت البشــر والحجــر، بل حتــى المزروعات 
والبيــوت والأطفــال، على عكس مواقفهم عند حــدوث أي هزة يركضون 
لقادة الســلطة الفلســطينية ويطلبون منها الإدانة والاســتنكار، فلماذا لا 
يبادرنا العدو بمثل هذا الموقف ويســتنكر ويدين أعمال جيشــه وقطعان 

مستوطنيه؟
ورغم الغموض الشديد حول هذه العملية وعدم الإفصاح عن مجريات 
التحقيــق بحجــة أنها ســرية والكشــف عنها يعيــق التحقيــق ويصعب 
الوصول للحقيقة، وتزامنا مع هذه العملية قامت قوات الاحتلال باعتقال 
كل العمــال التايلنديــين من مســتوطنة إتمار، ونقل العديــد من العائلات 
التايلندية ليتحفظوا عليهم في مناطق جنوب الكيان الصهيوني، فأخذت 

هذه المؤشــرات تشير وتؤكد ان عاملا تايلنديا هو من قام بذلك وأكد على 
ذلك المحللون الصهاينة والمتقاعدون من الجيش الصهيوني وذوو الخبرة 
الطويلة بالعمل العســكري، حيث أشاروا إلى أن من قام بهذه العملية هو 
عامل تايلندي يعمل في مستوطنة إتمار، حيث اختلف مع القتيل على مبلغ 
من المال مقداره 10 آلاف شــيكل رفض أن يعطيها له مقابل تعبه، ونتيجة 
لذلــك قام بتهديــده بالقتل، وكالعــادة بقيت المعادلات السياســية داخل 
المطبخ السياسي الصهيوني ليوظف هذه القضية الجنائية لصالحه أمام 
الرأي العالمي والدولي، خصوصا بعد أن أخذت تنهمل الاعترافات بالدولة 
الفلسطينية من قبل العديد من الدول، فأراد الكيان الصهيوني أن يوظف 
هــذه العملية ليظهر للعالم أجمع أن الفلســطينيين هــم قتلة ظانا بذلك انه 
يستطيع ان يخفي أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق وأصحاب الأرض، 
وكل الشــرائع والقوانين والأديان تكفل لصاحب الحق أن يقاتل من اجل 
أن يدافع عن أرضه وعن حقوقه، فلو دخل فلسطيني للعمل داخل الكيان 
الصهيوني وكان يحمل في حقيبته سكينا لتقطيع الخضار فنجد الجندي 
الحبشي أو الروسي أو الأمريكي أو الأوروبي، الذي جاء من آخر أصقاع 
الأرض يوقفه ويعتقله بتهمة الإرهاب أو التخطيط لاســتخدامها كســلاح 
مــن اجل القتل، وهو يعلم علــم اليقين انه يقتنيها ليســتخدمها في إعداد 
الطعــام وانه هــو صاحب الأرض، فبعد كل تلك الملابســات والمؤشــرات 
القويــة التي تــدل على أن منفــذ العملية ليــس فلســطينيا، خرجت علينا 
تصريحات قادة الجيش الصهيوني بأن منفذي العملية هما فلســطينيان 
من قرية عورتا احدهما فــي الـ 19 عاما من عمره والآخر 21 عاما، فعندما 
ســمعت هــذه الروايــة المزعومة تبــادر إلــى ذهنــي العديد من الأســئلة 
المشــروعة، ويحق لي كوني فلسطينيا اسكن في احدى المدن الفلسطينية 
وعوقبــت علــى الطرق والحواجز بســبب هــذه العملية، أن أضع أســئلة 
واطرحهــا لكي أصل إلــى حقيقة، وهي هــل حقا أنا اســتحق العقاب أم 
لا؟ فلو فرضنا صحة الرواية الصهيونية فكيف يســتطيع شابان اقتحام 
المســتوطنة التي هي محصنة بأســلاك شائكة وأســلاك الكترونية ذكية 
تســتطيع تحديد مكان أي شــخص يقترب منها، أضف إلى ذلك كاميرات 

المراقبة والتصوير المنتشرة على طول السلك الشائك المحيط بالمستوطنة، 
إضافة إلى الحراســة المشددة من حرس الحدود الصهيوني ومن حراس 
المســتوطنة، بالإضافة إلى الرادارات والى طائــرات التصوير بدون طيار 
التي تجوب ســماء المستوطنة والأراضي المحيطة بها فكيف لشابين ليس 
لديهما أي خبرة عسكرية أو معرفة بالأمور التقنية يستطيعان تخطي كل 
ذلك؟ ولو فرضنا أنهم استطاعا اجتياز كل العقبات التي ذكرناها ودخلا 
المســتوطنة بســلام فكيف لهما أن يســتطيعا اقتحام احــد البيوت داخل 
المســتوطنة، التي يكون أهلهــا بالعادة مدججين بالســلاح فكيف دخلا؟ 

وكيف استطاعا أن يسيطرا على المسلحين الذين يسكنون البيت؟ 
إن عملية إتمار أيا كان منفذها ســواء كان تايلنديا أو فلســطينيا أو أي 
شــخص هي عمليــة جنائية لا تســتحق أن تخرج للإعــلام الخارجي ولا 
تصــل إلى حد التباكــي عليها لتصبح الهلوكوســت الثانية، لقد اســتغل 
الكيــان الصهيونــي صور الأطفــال ليعرضهــا على القنــوات والصحف 
العالمية ليكسبوا مزيدا من التعاطف ويزيدوا في نقمة المجتمعات الغربية 
على العرب والفلســطينيين وقد نســي الصهاينة المذابــح التي ارتكبوها 
فــي قانا ودير ياســين وقبية وحيفــا ويافا وعكا وغــزة ونابلس وجنين 
وطبريــا والناصــرة وأريحا والقــدس وكل المدن، وكم هو عــدد الأطفال 
الذيــن قتلوهم! هــم وجدوا العالــم اجمع يبكــي معهم علــى أطفالهم أما 
نحــن فمن يبكي على أطفالنا؟ من يبكي إيمان حجو الطفلة الرضيعة التي 
قتلتها شــظية قذيفة وهي بأحضان أمها؟ ومــن يبكي محمد الدرة الطفل 
الذي شــاهده كل العالم كيف قتل وهو بحضن والده؟ ومن يبكي شــاكر 
حســونة الذي سحله الجيش الصهيوني بشوارع الخليل وعندما وجدوا 
به النفس أخذوه ليلقوه إلى قطعان المســتوطنين ليقتلوه وســط احتفال 
كبير؟! من يبكي لنا أطفال غزة وشهداءها؟! ومن يبكي لنا الأمهات اللواتي 
تعســر بهن المخاض ليضعن أطفالهن على الحواجز أو يفارقن الحياة مع 

أجنتهن؟! من يبكي أهلنا والقرى التي أبادها الصهاينة بالكامل؟
 
 أسعد عطاري

منذ متى يصبح للقاتل حصانة؟
■ فــي بواكيــر طفولتنــا ويفعنا وبالطبــع كانت لدينــا ذاكرة قوية 
ننقــش عليهــا حــوادث وذكريات لا تنســى، ونشــعر فيها بالشــوق 
والامتنان لمعلمينا الذين أمسكوا بأيدينا أول مرة ليعلمونا خط الحرف 
الأول، وهو البدايــة الأولى لطموحنا في أن نكون دالــة لغيرنا. ولنبدأ 
الأمنيات والتجليات، التي ابتدأت من عهد الطفولة ونقشــت في ذاكرة 
التعلــم فــي الصغر، ولكننــا والذاكرة الحــادة التي نمتلكها لم نســمع 
ونحــن نتطفل على الجلوس مــع الكبار في دواويــن ومضافات الأهل 
والعشــيرة، ان هناك ملاذين آمنين للمجرمين يحتمون بهما من غضب 
الله أولا وغضب المجتمع، معتمدين علــى ثقافات توارثناها من عادات 
وأعراف وتقاليد دينية شــديدة، ترتقي إلى التضحية بكل شيء إذا ما 
ية القوم  دعا داعي النصرة للدين الحنيف، ملتزمين بوصايا الأهل وعلِّ
بحرمة الدم والإنسان، وألا نجانب وصايا النبي صلى الله عليه وسلم 
في الســلم والحــرب، ولاءات كثيرة لا تقتل شــيخا ولا طفلا ولا عابدا 
فــي صومعــة ولا امرأة ولا اعــزل ولا مدبر والكثير من الــلاءات.. فإذا 
كانت التشريعات الســماوية تحرم القتل فكيف للتشريعات الوضعية 
ان تحمــي القتلــة؟ لكننا اليــوم في ظــل ديمقراطية أمريكا وشــفافية 
قانونهــا وتضحيات جنودها في ســبيل نشــر الديمقراطيــة الغربية، 
ســنت لنا قوانين فرضتها علينا ونحن سامدون هامدون لا حراك فينا 
و»لا شــبطة ولا لبطة» وتفرضها على الدول المغلوبة تنص على حماية 

القتلة. 
ونرى ذلك عند الحواجز قف وإلا تعرض نفسك للقتل،  وقوة مخولة 
بالقتل و..و، لو أن كل شخص منا يسأل نفسه ما الذي فعله الأمريكان 
وحلفاؤهم للشــعب العراقي ســوى القتل والتعذيب وكثرة الســجون 
الســرية، والقتل على الهوية والكثير الكثير. مــن منا لا يتذكر ما حدث 

بعــد عام 2003 عندما بقي العراق لمدة أكثر من ســنة بدون حكومة ولم 
يعكــر صفو الطوائــف وأبناء البلد الواحد، كل فــي منطقته وهم أخوة 
متحابــون ولا يوجد أي شــيء يثير الخوف أو يدعو للقلق، فالشــعب 
متماســك ويستطيع أي شــخص من أي مكان أن يتجول في كل أنحاء 
العراق، لكن لم يدم الهدوء طويلا فأمريكا أرادت أن تلهي الشعب لنهب 
خيراته، بدون أن يسألها احد فأدخلت الحرية والديمقراطية، أي حرية 
وأي ديمقراطيــة يمتهــن فيها الإنســان وينتزع منه اعتــراف بارتكاب 
فظائع لم يدر من قام بها، ولكنها الحقارة المتأصلة في الجنس الأمريكي 
وخنــق حريته وقتله قتــلا رحيما لتخليصه من معاناتــه اليومية، وهو 
يهــرول خلف الزحــام على مشــتقات النفط أو رغيف خبــز وكهرباء، 
يجر الشــيخ والطفل حســرات وزفرات. فقد قضي على الزراعة وعلى 
الصناعــة وعلى الأمن، يريد الأمريــكان ان يعلمونا الديمقراطية ونحن 
أصحاب أول برلمان في التاريخ، وعلمنا الدنيا احترام الإنســان (كيف 
اســتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحــرارا) حضارتكم بنيت على 
جماجم الهنــود الحمر وحضارتنــا جعلت ابناءكم يفــدون إلى بغداد 
لينهلــوا من عصارات عقول علمائها. اســتوطنتم بلادنــا وصدرتم لنا 
المــوت فاعلموا إن الحضارات ســادت وبادت بظلــم ملوكها. تتباهون 
بحضــارة عمرهــا مئتــي ســنة وحضارتنا عمرها ســبعة آلاف ســنة 
فاعرفوا أحجامكم ولا تتطاولوا على أسيادكم فنحن ورثة الأرض ومن 
عليها، وهذه حكمــة وناموس الهي فالبقاء للعمــار لا للمخربين ..فهل 
وصلت الفكرة يا أوباش القرن الواحد والعشرين، ولتكن لكم عبرة في 

الفلوجة والصومال وبيروت.
والغلبــة للصابرين واعلمــوا أن الزمن يأكل مــن (جرفكم) فالكثير 
من أبناء الشــعب العراقي كان مخدوعا بالدعاية الأمريكية بأن أمريكا 

ســتطور العــراق، كان يحلــم بالبيــوت الفخمــة وناطحات الســحاب 
والســيارات الحديثة وغيــر ذلك من الأمور الأخــرى، لكنه لمس العكس 
وأصيب بخيبة أمل وأحس بأنه انخــدع. ومن هنا كانت نقطة التحول 
لدى البعض الذي كان يأمل أن يصبح كدول الجوار التي كانت في يوم 

من الأيام تتمنى أن تكون مثل العراق.
أنا لا أريد أن أسيء إلى احد لكن هذا هو الواقع الذي عشناه ومازلنا 
نعيشــه في بعــض الأوقات، حيــاة مسلســل التحريــر أو ديمقراطية 
أمريــكا كــم منا من لم يســتطع الخــروج من بــاب بيته بعــد أن تذهب 

الشمس لمغيبها.
قبــل فترة قصيرة اســتوقفتني عبارة قرأتها عندمــا ذهبت مع احد 
زملائي لإكمال معاملــة والدة المصور الذي قتلــه الأمريكان (أصحاب 
الحريــة والديمقراطيــة) ذهبــت معــه إلــى المحكمــة لإكمــال الأوراق 
التحقيقية للوالدة وفوجئــت بعبارة في أوراق التحقيق (أغلق المحضر 
للحصانة التي يتمتع بها الجنود الأمريكان) اســتوقفتني هذه العبارة 
كثيرا وســرحت بي الســطور فأمعنت النظر في العبــارة علي ان ارتب 
تفكيــري ولكــن العبارة طوحت بــي يمينا وشــمالا وجعلتني أقف في 
مفترق طرق حاد، لا اســتطيع فيه أن أميز  أدعياء الحرية الذين جاءوا 
يتوســلون الناس بأن مجــرد أن يلتـــــقطوا معهم صــورة ولو واحدة 
تصــدر للعالــم كلمة موادعة واحــدة تقول ان أمريكا حققت شــيئا في 
العراق وفــي العالم اجمع من خــلال الغزو الفكــري والخيال المريض 
لبعــض المصدقين بنبــوءة بوش الذي أوحــى اليه انه زعيــم القتلة بلا 
منــازع، فهــل أن الشــعوب فــي المــرة القادمة ســتصدق أمريــكا التي 
وضعت القيــم والقوانين بالهرم المقلوب وأعطــت للقتلة حصانة، أنها 
الطامة الكبرى التي لم أجد لها تفسيرا سوى تفسير واحد هو أن الطبع 

غلب التطبع.
فراس محمد عطية 
fm_mmsh@yahoo.com

■ فجر بوشــتى الشارف قنبلة إعلامية من الحجم الثقيل، وهو يسرد 
معاناتــه وكيفية معاملته داخل ســجن تمارة الرهيب. وهنا نعود لســنة 
1999عندما تولى العهد الجديد الحكم في المغرب، رافعا شــعار الإصلاح 
ودولــة الحق والقانون، لكن الغريب بعد توالي الســنوات، أصبحنا نرى 
لوبي فســاد في المغرب يقوى بشكل ســريع وخطير تحت أنظار الجميع، 
وحتــى الخطــوات الجذريــة في حق مــن ينتهكــون حرمات الشــعب أو 
يتلاعبــون بأمواله، لم تكن يوما من الأيام ناتجة عن قرار إدارة معينة، في 
العيــون لم ينقل محمد أجلموس إلا بعــد أحداث مخيم إكديم إزيك، ونجد 
دائما الدولة تحاول أن تبقي الوضع على ما هو عليه حتى تحتج الساكنة 

بشكل كبير ولافت للأنظار؟
كنا ننتظر من المغرب الجديد ان يكون مؤسســاتيا، مؤسســات يعينها 
الشعب ويحاسبها الشعب ويزيلها الشعب، وكنا نظن أن ذلك قد يحتاج 
إلــى وقت معين. لكننا أدركنا بما لا يدع مجالا للشــك أن في المغرب لوبي 

فســاد طــوق المغرب والمغاربــة في كل شــيء. وإلى حد الســاعة لم تبدأ 
محاســبة هذا اللوبــي اللهم الا بعض المســؤولين الصغــار، وقد يكونون 
منفذين فقط لقرارات المسؤولين الكبار. التغاضي عن محاسبة المسؤولين 
الكبار، ســواء من ارتكبوا أفعالا جنحية في حق الشــعب، أو من تحايلوا 
على القانون أو من امتلكوا ثروات على حساب الشعب، أي بعبارة أخرى 

من أين لك هذا؟ لا بد من محاسبتهم فورا.
بوشــتى الشــارف الذي ألقــى تصريحه علــى موقع اليوتــوب، حرك 
مشــاعر الملايــين، ونعلم أن الســجن هــو الحرمــان من الحريــة، وليس 
الحرمان من الشــخصية أو حتى حق الحياة، أحيانا تضاربت الأنباء عن 

وجود معتقلات سرية بالمغرب.
واليوم تكشــف بداية حقيقة مرة لم نكن يوما نريد العودة لزمن ماض 
أليم ان إدريس البصري مارس القمع على الشــعب المغربي مدة 25 ســنة 
وظل الشــعب راكعا خائفا إن لم أقل جبانــا لخروقات إدريس البصري، 

وهــا هي نفس لعبة تعاد من جديد باســماء مختلفــة. إن الحق ينتزع ولا 
يعطــى، وتلاميــذ البصري وتلاميــذ أوفقيــر لايزالون يتلاعبــون بأبناء 
الشــعب، ولوبي الفساد الذي كون حكومة عائلية تنادي بعضها البعض 
بالقرابة مثل ولد خالي ولد عمي وبابا وماما ونحن شعب نكاد نطل على 
أربعين مليون شــخص أغلبهم معطلون وفقراء ومســجونون؟ آن الأوان 

لكي نحاسب.
تم العفو عن 190 شــخصا بعفــو ملكي، وفي موقــع اليوتيوب يصرح 
بعض المعفى عنهم أن ما تبقى من العقوبة الســجنية هو شهر أو شهران، 
وأنهم مرت عليهم 6 أو 7 إلى 8 ســنوات في الســجن. والغريب في الجهة 
المقابلة نجد سجن شباب 20 فبراير، إن سجن الشعب لم ولن يكون حلا؟ 
لإن السجن قد يتسع لمئات أو حتى للآلاف لكنه لن يتسع للملايين وكذلك 
قــوات القمع لن تســتطيع قمع الملايين، مما يفرض علينا الخروج بشــكل 
سلمي يوم 24 نيســان/أبريل حتى نرفع الظلم عن أنفسنا ونحرر ذواتنا 
من لوبي فساد عتى في الأرض فسادا، فأصبح الشريف مجرما، والمجرم 

شريفا؟

محمد الفنيش- لندن

لماذا نحن دوما من يدفع الثمن؟

في المغرب: أغلقوا سجن تزممارت وفتحوا سجن تمارة السري؟

كل دولة عربية يقودها سفاح
■ الأنظمة العربية برؤســائها وملوك طوائفها وأمرائها وســلاطينها، شبيهة بنظم 
الحيــاة عند الأســود فــي عرائنها ومجالاتهــا الحيوية التــي تفصل بينها حــدود منذ 
بدايــة الخليقة...فعرين الأســد هو المــكان المقدس الــذي لا تطاله الأقــدام.. وهو مركز 
الحكم والتســلط والرمــز للفحولة.. بحيــث تقوم اللبــوءة بالصيد ليأكل الأســد، وما 
تبقــى تأكله الأشــبال والأمهات في مجتمع ذكــوري، تؤمـنّ فيه الأنثى المؤونة للســيد 
الأســد.. وحالنا بل قل واقعنا المعاش يشــبه كثيرا حال الأســد في عرينه.. إذ وراء كل 
عظيــم امرأة.. تتدبر أمرها وأمر زوجها وأبنائها، لنرى مدى الفســاد الضارب في عمق 
الدول العربية الشاهدة على عصرها بثورات أبنائها الجياع، بينما تتكدس المليارات في 
خزائن السادة، ويهرب الشــباب الحارق طمعا في رغيف خبز معفـرّ بالتراب والإهانة 
والــذل من دول لا هــم لها إلا الاســتحواذ على خيراتنــا، والكيد لثوراتنا حتى تفشــل 
لتمريــر مخططاتها الجهنمية بمــا يخدم مصالحها ومصالح أعــداء الأمة وقبر القضية 

الأم.. القضية الفلسطينية.
 *أرشــيف من عــار للمخلوعين: مــا تطالعنا به القنــوات التلفزية العالميــة وقنواتنا 
الوطنيــة فــي تونس مثــلا، أمر لا يــكاد يصدق بالمــرة.. لأن جحيم المعانــاة أكثر من أن 
يوصف في برامج يتســاءل المواطن عنها وعن مدى الســكوت عنهــا قرابة الربع قرن، 
ليظهر بالكاشــف والمكشــوف أن وسائل الإعلام التونسية مشــاركة في الجريمة التي 

دفع فيها الشعب التونسي الثمن غاليا.
«القدس العربي» جســت نبض الشــارع، وكانت الفاجعة بعد الحلقتــين اللتين بثتا 
مســاء كل سبت في منتصف الشــهر الحالي.. جرائم منظمة من قبل من حكموا تونس 
وســرقة ونهب لمال الشــعب الذي يتخبط في الفاقة والقهــر والإذلال... وغير بعيد عن 
تونس في ليبيا وسورية واليمن وغيرها، تنطلق الثورات، ويرد الحكام الأبالسة بالنار 
والحديد دون اســتثناء لمشــيعي الجنازات ومقيمــي الصلاة، حتى لا تســقط الأنظمة 
وينكشــف المستور... وكم رئيساً أسد تصطاد لبوءته له ولأبنائه، لينعموا في الدمقس 
والحرير، بينما رعاع الشــعب يفتــرش الأرض ويلتحف الســماء.. والدرس من تونس 

منطلق الشرارة الأولى للثورة، نحو الإطاحة بفراعنة وطغاة العالم.
ناجي العجمي
Naji.ajmi@yahoo.fr

هل يحتمل أمراء النفط
 ثورة شعبية ناجحة في اليمن؟

■  دأبت الســعودية ومــن دار في فلكها في الخليج، باســتثناء قطر، على النظر إلى 
اليمن كجار قاصر.. فمدت يدها للعبثية على حســاب المؤسساتية. ولم تنظر لليمن قط 
كدولة، مســتغلة فساد النظام السياســي اليمني الذي تنازل لها عن أراضيه الشاسعة 
مقابــل دراهم معدودة، بــل والأدهى من ذلك أن هناك اســتراتيجية خليجية تقوم على 
دعم كل عوامل الإبقاء على النظام الجمهوري اليمني مثالا ســيئا بل والعمل على جعله 
غــولا يخيفون به شــعوبهم حتــى لا يفكــروا يوما مــا بالتعددية السياســية والتداول 

السلمي للسلطة، وهذا ما وافقني عليه كثير من مثقفيهم التقي بهم هنا في بريطانيا.
إن الخليج اليــوم بمبادرته الجديدة تجاه الثورة اليمنية يوغل في سياســة الازدراء 
والاســتخفاف بمصير ثورتنا الشعبية السلمية.. فهم لا يريدون لهلال ثورتنا أن يكتمل 
لينيــر فضاء جزيــرة العرب.. أدعــو ثوارنا بكل فئاتهــم أن يعاملوا المبــادرة الخليجية 

كمعاملة الخليجيين لليمنيين في مطاراتهم!
إن أمــراء الخليج ســاهموا في بروز قوى فــي اليمن لا عمل لها ســوى الإجهاز على 
الدولة المدنية.. لا ســبيل لإنجاح ثورتنا سوى بمواصلة الاعتماد على ذواتنا.. فالنصر 

يلوح في الأفق.. والله الموفق.
د. أحمد ياسين الدبعي - بريطانيا

اعترفوا بالتقصير يا زعماء العرب
■  اتمنى ان يخرج علينا زعيم عربي واحد ويعترف بأنه قد يخطئ احيانا، فالانسان 
غير معصوم عن الخطأ وان يعتذر من الشــعب ويعد ببذل اقصى جهده من اجل الوطن 
والشعب. اتمنى ان يعترف هؤلاء الزعماء بالتقصير او بشيء من التقصير على الاقل.

ترى هــل يعتقد هؤلاء القادة بأنهم عباقرة ليس لهم مثيــل على وجه الارض؟ ام انه 
الغرور الذي ســاهمت به وســائل أعلامهم البائسة وشلة المنافقين المحيطة بهم والذين 
تنتظرهــم نيران جهنم بالدرك الاســفل من النار. لن يبلغ هــؤلاء الزعماء قطرة من بحر 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين الذي خاطب الناس بقوله: «من رأى 
منكم فِيَّ اعوجاجًا فليقومه». فالدماء العربية تسيل والدائرة تتسع والاخطاء المتراكمة 
على مدى عقود تظهر اليوم والاقتصاد العربي يتدهور والاوضاع على وشــك الانفجار 
وهم ما يزالون متمســكين بعقيدتهم الفذة. ورغم كل ما يحدث، فالحل ليس مســتحيلا 
اذا تم الاعتراف بالتقصير وطرد المنافقين وتغيير القائمين على الاعلام العربي الرسمي 
ومحاربة حقيقية للفساد وهذا ما يحمي القادة من غضب شعوبهم وليس القمع والقتل 

والغرور وتزوير الحقائق ونظرية المؤامرة الخارجية.
هارون الصبيحي

حدث في حارتنا السورية
■  في ليلة ربيعية وبينما كنا نتســامر مع الاصدقاء تعالى صراخ وعويل من منزل 
جارنا العزيز فهرعنا لنســمع أصوات زوجته وأولاده يستغيثون، وعندما سألناه قال 
أنه مجرد خلاف عائلي بســيط وســيحله بســرعة وعندها عدنا أدراجنا ونحن نتمنى 

عودة الهدوء لبيت جارنا الذي لم نسمع منه صوتا عاليا منذ سنين طويلة.
في الليالي التالية عادت الأصوات لترتفع وهرعنا هناك لنجد جارنا منزعجا ويقسم 
بــأن جنيا قد (تلبس بزوجته) ويعمل علــى ضربها وضرب أطفالها، وعندما طلبنا منه 
أن ندخــل لنطمئــن على الأولاد منعنا بحجــة خوفه علينا من هذا الجنــي الذي لا يرعى 

حرمة ولا يهاب أحدا وللمرة الثانية عدنا أدراجنا.
الغريــب أن بعض الأصدقاء صدقوا قصة جارنا العزيز وأظهروا بعض الصور التي 
قام جارنــا بتصويرها، وقالوا ان هذا الجني اللعين واضح فيها وضوح الشــمس رغم 

تشكيكنا الشديد بمصداقية هذه الصور.
مــا بات يقلقنا أن صيحات جارتنا باتت أكثر علــوا وأصبحت تنادي بأعلى صوتها 
طالبــة الطلاق والانفصــال الأبدي ولا تزال قصــة الجني الخفي هي محــور رد جارنا 
وأصدقائــه. رغم قلقي الشــديد على مصيــر جارتنا وأولادها، الا أن ما أخشــاه هو ما 
تناهى الي من أن الشــرطة قد ســمعت بالقصة وهي على وشــك التدخل وحينها قد لا 

ينفع جارنا الندم.
هل يا ترى سيســتجيب جارنا الذي كانت الحارة كلهــا تتغنى بحنكته وقدرته على 
اجتياز الصعاب أم ســتتدخل الشــرطة وتحل المشــكلة بمعرفتها؟ هذا ما ستكشفه لنا 

الايام.
محمد عمر - سورية      

تصويب لخطأ مطبعي
■  أحب ان ألفت انتباه أسرة منبر «القدس» الحر الى انه وعن طريق الخطأ المطبعي 
نزل اســمي في مقدمة مقال للسيد كرار الدراجي، ومن ضمن عنوان مقاله، وبدا وكأن 
المقال موجه لي شــخصيا، مما ســبب لي إحراجا شــديدا من قبل الزملاء والأصدقاء 
والذيــن يحبون ويعشــقون «القــدس العربي» ويتابعــون بذات الوقــت مقالاتي فيها، 
فأصبــح العنوان كالتالي: مياح غانم العنزي: المواطــن العراقي اضعف حلقه في الأمن 
الوطنــي، وذلــك في المنبر الحــر المؤرخ بـــ21-4-2011، بينمــا نزل في عــدد «القدس 

العربي» ليوم 2011-4-22.
مياح العنزي
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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ما الذي يخشاه الشعب اليمني هذه الأيام؟ الانتفاضات العربية بين مطرقة الأطلسي وسندان الحكّام

عندما تستمد السلطة شرعيتها من اخفاقاتها.. الوطن العربي نموذجا ويقولون لك احترم شخص الرئيس.. عجبا!

في تونس مأزق ومخرج

ساعة الحقيقة في سورية

والحـوارات  المبـادرات  أغلـب  فشـلت  أن  بعـد   ■
والتدخـلات الداخليـة والخارجية لتسـهم فـي انفراج 
الأزمـة السياسـية فـي اليمن، ظهـرت مخـاوف عديدة 
بـدأت تقـض مضاجع المواطنـين في الشـمال والجنوب 

والشرق والغرب، أهمها ما يلي:
بعـد أن أكتسـحتنا ريـاح التغيير القادمـة والمتمثلة 
بالثورة السـلمية في كل من تونس ومصر، هل ستكون 
النتيجـة كمثل هاتـين الثورتين؟ أم أننا سـنتقارب أكثر 
مـع الثـورة الليبيـة، خاصـة أننـا بعـد مـرور أكثر من 
شهرين مازلنا غير قادرين على حسم المعركة مع أو ضد 
النظام، وهنـاك بوادر حرب أهلية تلـوح في الأفق بعد 
أن انقسـم الشـعب والجيش إلى موالٍ ومعارض، وكل 

له حساباته وقوته وسطوته. 
فهـل سـتنتهي هذه الأزمـة على خير، سـواء باتفاق 
على تسـليم الحكم سـلمياً أو رحيل النظام، أم سنتجه 

إلى خيارات لا تُبقي ولا تذر؟
مـاذا بعـد رحيـل النظـام، باعتبـار أن بقـاء النظام 
لفترة وجيزة كما أشـارت إليه أغلب المبادرات، أو حتى 
رحيله المباشـر سـيكون له آثـار وأبعاد سياسـية على 
المشـهد اليمنـي، خاصة فـي ظل كتـل سياسـية عديدة 
وتحديـات،  وتجاذبـات  تعارضـات  لديهـا  وأحـزاب 
وأطراف تلعب على المكشوف أو من وراء حجاب، وكلها 
وبمجملها فشـلت في أن تتفـق على رؤية واحدة تخرج 
البـلاد من أزمتهـا الحالية، لا عن طريـق الجلوس على 
طاولـة الحوار ولا عـن طريق الاسـتماع للمبادرات ولا 
الوساطات السياسية والاجتماعية والقبلية والدينية. 
كيف يمكـن أن يتصور المواطن البسـيط بعد كل هذا أن 
تتفـق كل هذه الأطراف علـى مصلحة الوطن بعد رحيل 
النظام إذا لم تستطع أن تتفق عليها قبل رحيله؟ وكيف 
يمكن تصور نظام سياسـي آمن ومتزن بوجود كل هذه 

الأطراف؟
من سيشكل القيادة السياسة المستقبلية، وهي نقطة 
أساسـية في مخيلة الشـعب اليمني، خاصـة بعد عقود 
من التفرد بالسـلطة لدى شـخص واحد وحزب واحد، 
وكون النظـام البرلماني الذي يحكم فيه النواب ويكون 
الرئيـس فيه رمـزاً، لم يتـم الاتفاق عليـه والترويج له 

ليفهم المواطن أنه ليـس مهماً من يكون الرئيس- الذي 
سـيكون حينهـا بدون صلاحيـات كما عهدها سـابقاً - 
بـل سـيكون الأمـر بيد مجلـس النـواب الممثل مـن قبل 

الشعب.
وعليـه فالمخاوف مـن حكم حزب معين أو شـخصية 
سياسـية معينـة أصبـح الهـم الشـاغل لأغلـب أبنـاء 
الوطـن، وأصبـح كثير مـن أنصـار ومعارضـي النظام 
الحالي يتدافعـون للتظاهر ليس كرهـاً أو حباً بالنظام 
ولكن خوفاً من المسـتقبل القادم الذي شـوهه الساسـة 

خلال عقود من العمل السياسي غير الصحيح.
وســــتظل  وطنـي  وفـاق  علـى  سـنظل  هـل 
مكتســـــبات الوحـدة قائمـة، أم أن بعـض القـــوى 
السياسـية ستسـتغل الحرية التي تنادي بهـا لتطالب 
بفيدراليـة لأقاليمهـا تتبعهـا مطالـب بالاسـتقلال كمـا 
حدث في السـودان الشـقيق، وبـدلاً من أن نسـافر في 
أرض اليمن بحرية ونزور أهلنا بسـهولة سنحتاج إلى 
فيـزا من منطقة إلـى أخرى، ومن دولة يمنيـة إلى دولة 

يمنية أخرى؟
هـل سـيكون للشـباب الـذي ينـادي في السـاحات 
بسـقوط النظـام دور سياسـي حقيقـي مسـتقبلي، أم 
أن القـوى السياسـية العتيقـة سـتخطف الضـوء منه 
لتعـود إلى ممارسـة برامجها السياسـية العتيقة أيضاً 
وبنفـس الفكـر المتـأكل الـذي أثبـت خـلال عقـود عدم 
جدواه؟ هل سـيكون الشـباب قادراً على التصدي لأية 
محاولـة من قبل تلـك القوى وفرض فكـره الجديد على 
الحياة السياسية، وكيف سـيتمكن من ذلك، خاصة أن 
أغلب الشـباب قيادات لا خبرة لها في العمل السياسـي 
الحقيقـي وقد تقع فريسـة للمخضرمين السـالفي الذكر 

وتنفذ ما يخططون له؟
وأعضائـه  الحاكـم  الحـزب  مصيـر  سـيكون  مـاذا 
الكثيرين؟ هل سـيُحل أم سيُجمد نشـاطه، أم سيُسمح 
لـه بممارسـة الحياة السياسـية بشـكل طبيعـي وكأن 
شيئاً لم يكن؟ وهل سيتابع أعضاؤه كما حدث في مصر 
وتونس، وهو شـيء يخشـاه الكثيرون كون شـريحة 

هائلة من الشعب تنتمي لهذا الحزب.
مـاذا عن المرأة التي تخاف مـن أن يتحول اليمن إلى 

دولة إسلامية متشـددة تضيق عليها الخناق وتسحب 
كل الحريـات التـي ناضلت من أجلها منـذ عقود، لتعود 
إلى مربع التبعية للرجل بعد أن كانت تطالب بحصولها 
علـى مناصب سـيادية وقياديـة وعضوية فـي الوزارة 
والمجلـس النيابي عبـر الكوتا وغيرها؟ وهل سـتنتهي 
كل أطمـاع المرأة التي أيقظها النظام الحالي في مخيلتها 

الإجتماعية والسياسية؟
مـاذا عـن قضيـة الجنـوب والحوثيـين، هـل سـيتم 
التعامـل معهمـا بنفـس آليـة النظـام الحالـي أم بآليـة 
النظـام السـوداني أم سـيتم الاتفـاق على كـون هاتين 
القضيتين من أهـم ملامح الحل السياسـي القادم لأزمة 

اليمن.
ومـع أن كل هـذه المخاوف باتت تتـردد هنا أو هناك، 
إلا أن أغلب القوى السياسـية لم تستوعب أن مثل هذه 
المخاوف أضحت عاملا مساعدا على تعقيد الأزمة، كون 
كل طـرف يتصـرف بناء على مخاوفـه فيندفع إما لدعم 
هذا الطرف أو ذاك الطرف ضد الآخر، وإن لم يكن مؤمنا 
بالطرف الذي يدعمـه كل الإيمان. وبناء على ذلك، فإن 
الحسـم في هذه الأزمة سـيكون في صـف الطرف الذي 
يسـتطيع أن يوضح للشعب في برنامجه كيف سيعالج 

الإشكاليات أعلاه، من خلال ما يلي: 
 تحديـد موقفـه مـن قضيــــــة الحـوار، فالـذي لا 
يسـتطيع الحـوار الآن لن يسـتطيع ذلك مسـتقبلاً ولن 

يؤمن له.
تحديـد برنامجـه السياسـي والنظام الذي يسـعى 
لتحقيقه بالشـراكة مع كل القوى السياسـية في البلد، 

وتقديم ضمانات للالتزام بهذا البرنامج.
تطمين الشـارع بأن مكتسـبات الثورة والوحدة من 
وفـاق وحريات لـن يتم المسـاس بها، بل علـى العكس 
سـيتم تعزيزها وتطويرها لتتناسـب والألفيـة الثالثة 

وطموح الشعب.
عندهـا فقط سـيكون هـذا الطـرف أحق بـأن يتبعه 
العامـة والشـعب كافة ليخـرج باليمن مـن مأزقه الذي 

صار لا يسُر عدوا ولا حبيبا.

٭ كاتب يمني 

في الظـلال القاتمة لهذه اللحظة التاريخية العالمية، 
حيث الأزمة الشاملة والارتباك الدولي العظيم، وحيث 
الغفلة التي تعيشها الحكومات الاستعمارية وتابعاتها 
العربيـات، نجحت الانتفاضتان الثوريتان التونسـية 
والمصريـة في المـرور والانطـلاق، وفي اجتيـاز مرحلة 
الخطـر والانكفـاء بسـرعة قياسـية، فحطّم الشـعبان 
قيودهما، وخرجـا على الترتيبات الدوليـة والإقليمية 
الإسـتراتيجية المفروضة عليهما، وامتلكا مبدئياً معظم 
الشـروط التي تؤسّس للاسـتقلال والنهوض، وأولها 
شـرط الحرية، فأصبح وجودهما بهذه الصورة حقيقة 
قائمة يسـتحيل محقها أو إنكارهـا أو دحضها، أو إلغاء 

بعدها العربي الذي تجسّده مصر تجسيداً قاطعاً.
بالطبـع، لم تكن الأوضاع في تونس ومصر منفصلة 
ولا مسـتقلة عن أوضاع البلاد العربية، فالحال واحدة 
فيهـا جميعهـا. وقـد أظهـرت الحشـود المليونيـة فـي 
السـاحات والمياديـن وحـدة الأمـة فـي أروع صورها، 
وأنهـا لا ينقصهـا كي تكـون حاضرة بمجموعها سـوى 
الشرط السياسي: الحرية والاستقلال، ولذلك سرعان 
ما توالت الانتفاضات العربية وتزامنت، وانطلقت تعبّر 
عن المشـاعر والأهداف ذاتها، بالشـعارات والأسـاليب 
والمواقـف ذاتهـا تقريبـاً، الأمـر الـذي أصـاب الدوائـر 
والذهـول،  بالاضطـراب  الصهيونيـة  الاسـتعمارية/ 
فكأنّ الأمة جميعها تردّد بصوت واحد صرخة شـاعرها 
الخالـد، المتنبـي: كم قـد قتلت وكم قـد متّ عندكـم/ ثمّ 
انتفضـت فزال القبـر والكفن/ قد كان شـاهد دفني قبل 

مولدكم/ جماعة ثمّ ماتوا قبل واندفنوا!
الحكومـات  خرجـت  مـا  سـرعان  المقابـل  وفـي 
الاسـتعمارية وتابعاتها العربيات من غفلتها، وتغلّبت 
علـى المفاجـأة والارتباك، وأسـرعت ترتجـل كلّ ما من 
شـأنه قطـع الطريـق علـى انتفاضـات مـا بعـد تونس 
ومصـر، آملـة إمّـا إحباطها وتدميرهـا وإمّـا احتواءها 
وتوظيفهـا. وهكـذا فـإنّ حكومـة واشـنطن، المتعثّـرة 
الخائبـة فـي كثيـر مـن جبهـات التنافـس والصـراع 

الدولـي، تبدو اليوم مصـرّة على إبقاء البـلاد العربية 
تحـت سـيطرتها، على الرغم مـن التغييـر الكبير الذي 
طرأ على الأوضاع الدوليـة والعربية، الذي هو في غير 

صالحها.
إنّ حكومة واشـنطن تندفع اليوم مستميتة من أجل 
الحيلولـة دون تكـرار مـا حدث فـي تونـس ومصر من 
جهة، ولخنـق الثورتين التونسـية والمصريـة من جهة 
أخـرى، وإن هـي تظاهـرت بعكـس ذلـك، أي برضاهـا 
عنهمـا كحدثين ديمقراطيـين. وبالفعل، هـا هي حكومة 
واشـنطن فـي ليبيـا تحـاول أن تحقّـق الأمريـن معـاً: 
إحباط الانتفاضة الشـعبية السلمية الليبية بالالتفاف 
عليهـا، ومن ثمّ احتوائها وعسـكرتها، وتحويلها لاحقاً 
ضدّ كلّ من تونس ومصر، بجعلها فاصلاً بين شقيقتيها 

ومعوّقاً لانطلاقتهما وقاعدة لمحاصرتهما.
لقد وقع الشـعب الليبي في فـخّ التواطؤ المعقّد، إنّما 
المفهوم، بين سندان القذافي ومطرقة الحلف الأطلسي، 
وبالعكس. ولا تبدو من دون أساس تلك النكتة السوداء 
التي تنسـب إلى القذافي القول بأنّه سـوف يسلّم ليبيا 
كما اسـتلمها، بمليونين من السكان. إنّ قيادة العمليات 
الحربية الأطلسـية تبدو حريصة على استمرار فعالية 
جبهة القذافي ضدّ شـعبه بمقدار حرصها على استمرار 
فعاليـة الجبهة الليبيـة الثائرة ضدّه، فهـذه القيادة لا 
تأبـه لحجم الدمـار المادي الليبي، ولا لأعـداد الضحايا 
البشـرية مـن الليبيـين، بينمـا هي تسـعى إلـى هدفها 
الأساسي ببعديه: السيطرة على النفط الليبي، وجعل 

ليبيا قاعدة للانطلاق ضدّ محيطها!
وبالمناسبة، فإنّ تواطؤ القيادة الأمريكية/ الأطلسية 
مع القذافي (ومع أمثاله من الحكّام العرب وغير العرب) 
يذكّرنا بتلك الواقعة الأوروبيـة القديمة، المعبّرة، التي 
قد تسـتحقّ الذكر هنا. ففي أواسط القرن التاسع عشر 
استولى لويس نابليون على مقاليد السلطة في فرنسا، 
وأعلن نفسـه إمبراطوراً، وانطلق يحاول تكرار مواقع 
وأمجـاد نابليـون بونابـرت العسـكرية والسياسـية، 
وفـي مقدّمتها توحيد أوروبا عنـوة تحت قيادته، فكان 
ذلـك كلّه مدعـاة للاسـتغراب والاسـتنكار العـام، لأنّ 
أوضاع أوروبا لم تعد تسمح بتكرار شخصية بونابرت 
ووقائعه، وقد انتهت مغامرات لويس نابليون الحربية 

بوقوعه أسـيراً في قبضة القائد الألماني بسمارك، وعن 
تلـك اللحظـة يقـول كارل ماركـس انـه، بينمـا كانـت 
الشـعوب الأوروبيـة تنتظـر محاكمة لويـس نابليون 
الأسير، المجرم، الذي أغرق أوروبا في بحور من الدماء 
ر، كان خصمه الألماني بسـمارك يفكّر بالطريقة  بلا مبـرّ
التـي يعيـده بها إلـى حكم فرنسـا، لأنّه خيـر من يقود 

فرنسا إلى الهلاك.
والحـال أنّ أقطاراً عربية أخـرى معرّضة للوقوع في 
مثـل ما وقع فيـه القطر الليبـي، أي بـين مطرقة الحلف 
الأطلسـي وسـندان حكامهـا، أو العكس، إذا لـم تتمتع 
قيادات انتفاضاتها بالإخلاص والاسـتقلال، وبحسـن 
التقديـر والأداء، وبمراعاة الظـروف الخاصة لقطرها، 
المختلفة عن ظروف أشقائه، إضافة إلى تمتعها بالمعرفة 
الكافية بخصائص المسـتعمرين وبتاريخهم في بلادنا 
وفـي بلادهـم. وإنّـه لمـن المقلـق والمحـزن، أن تتعالـى 
بعض الأصوات مستجيرة من الرمضاء المحلية بجهنّم 
الأجنبية، أي بما يسمّى المجتمع الدولي، المقتصر عملياً 

وواقعياً على الدول الاستعمارية.
لقـد وضـع انتصـار الثورتـين التونسـية والمصرية 
الأمـة العربية جميعها على أول طريق التغيير البنيوي 
العميـق والنهـوض التاريخـي العظيم، وإنّه لمن شـبه 
المسـتحيل على أيـة قوة مهما بلـغ شـأنها أن تلغي هذا 
الإنجـاز التاريخي النوعـي المرتكز إلى تراكمـات كمّية 
هائلـة تحققـت عبـر قـرن مـن الزمـان، فقـد تأسسـت 
وترسّـخت بدايـات التغييـر وانتهـى الأمـر، ولـم يعد 

النكوص في الأساسيات التاريخية وارداً.
غيـر أنّ الحماقـات والأخطـاء والمؤامـرات يمكن أن 
تنجـح فـي محاصرة هـذا الإنجـاز العربـي التاريخي، 
فـي مواقع انطلاقـه القطرية الأولى، ولـو إلى حين، أي 
فـي إعاقته وتأخير انتشـاره الشـامل، بتحميله أعباء 
ثقيلـة وأثمانـا باهظة. فـإذا حدث ذلك ـ لا سـمح الله ـ 
وهو ما يمكن تجنّب حدوثه، فإنّ مسؤوليته سوف تقع 
علـى عاتق تحالف الخيانـة والانتهازيـة والجهل، هذا 
التحالـف الذي يحاول وضع نفسـه في موضع القيادة 

هنا أو هناك، في هذا القطر أو ذاك.
 

٭ كاتب سوري  

يسـتوجب  مـا  دولـة  رئاسـة  مقـام  أن  شـك  لا   ■
الاحتـرام والتقدير بما يليق به، ذلـك أنه يمثل اختيار 
شـعب ومـراده، ودوره الذي أنيط بـه يعكس منطقيا 
تتركـب  التـي  الشـعب،  ذلكـم  صـورة  وبالضـرورة 
مـن مقوماتـه شـخصيته وموروثـه الحضـاري، مـن 
عقيـدة ولغة وثقافـة وغيرها، يضـاف إليها الخيارات 
السياسـية للشـعب فـي لحظتـه الراهنـة وتطلعاته، 
وكلها ترتكز على أسس شخصيته بما يضمن مصالحه 
ويذود عن حماه، لكن كل ذلك متعلق بشـخص رئيس 
اختاره الشـعب بحريـة وكامل رضاه، فـي إطار دولة 
بمـا تحمله هـذه الكلمة من معنى؛ غيـر أن الحال لدينا 
نحن العرب يختلـف تماما، فمعظـم الكيانات العربية 
الناتجة عن سـايكس- بيكو تترنح فـي مرحلة ما قبل  
الدولـة، ومـن (أو ما) يشـار إليهـم مجـازا أو مغالطة 
بصفتهـم رؤسـاء، ليسـوا أكثر مـن مواطنـين عاديين 
اسـتولوا على السـلطة بطـرق غير شـرعية. ومع ذلك 
اذا قفزنـا علـى هـذه الحقيقـة الواقعية، فالمـرء مدعو 
لاحترام غيره متى احترم نفسه؛ وإن كنت أعلم مسبقا 
أن الرؤسـاء العـرب والزعماء لا يطالعـون الصحافة 
العربيـة، ولا يريـدون معرفة الصـورة الحقيقية التي 
تعكسـها عبر آراء مفكـري الأمة، فضلا عـن المواطنين، 
وللمفارقة تهتز عروشهم لما يتناول شأنهم كاتب غربي 

بحرف أعجمي. 
المهم سـواء إليهم أو لأزلامهم ممن يقرأون لهم، رأي 
مواطن بسـيط ليس خريـج المعاهد العليا لـلإدارة أو 
الدبلوماسـية، ولم يمتهـن يوما في حياتـه وظيفة في 
دواليـب الحكم ليقـال ان خبرتها أهلتـه للوقوف على 
زلاتهـم، بل يمكنني القـول ان معظـم المواطنين العرب 
ممن شـاهدوا عبر الفضائيات الأمثلة التي يلي ذكرها، 
قـد اسـتوقفهم خروج بعـض الحكام عـن كل الأعراف 
والقيم، التي لا يختلف بشـأنها اثنان، وأدهشهم ذلكم 
التضارب الصارخ بين شخصيات المتحكمين وشخصية 
هـذه الأمـة، ولأن الأمثلـة تـكاد لا تعد فسـأقتصر على 

أقربها عهدا.
الأول جـاء فـي تعبيـر الرئيسـين المخلوعـين زيـن 
العابديـن بـن علـي وحسـني مبـارك، فـي خطبتي ما 
قبـل الرحيـل، فأولهمـا قـال: قضيت خمسـين عاما في 
خدمة هذا الوطن قدمت فيها التضحيات. والثاني غير 
العبارة بالقول: قضيت عمري... ولعمري أي مواطن لا 
يريد أن يقضي خمسـين عاما ملكا على شعب؛ وبحثت 
عـن التضحيات التـي أبطـن صاحباها منا مقـززا فلم 
أجد إلا دكتاتورية متوحشـة، وخزائن محشـوة بالمال 
مـن مختلف العملات، فضلا عن جرائم القتل والتنكيل 
والسـجون التي أنت جدرانها وأطت أرضها بالمعتقلين 
السياسـيين من دون احتسـاب المفقوديـن، ومن دون 
ذكـر التواطـؤ علـى مصالـح الشـعبين، بل الأمـة عبر 
علاقات مشـبوهة مع عدوها. أي تضحيـات تلكم التي 

يمنان بها علينا؟

الثانـي-  ذلكـم الخطاب الـذي ألقـاه القائد وعميد 
الحـكام العـرب موجهـا للشـعب التونسـي، فبعـد أن 
أبدى تعجبه ودهشـته، ذهب في دفاعه عن اتهام زين 
العابديـن بنهـب المال العـام إلى القول: كيـف تتهمون 
زيـن العابديـن بنهـب المليـارات.. مـن أيـن لـه ذلك.. 
فالمواطـن التونسـي لا يملـك إلا عنزة وحبتـي زيتون 
(كانـت كلماتـه بالعامية). هذه العبـارات التي تنضح 
بالكبـر والاسـتخفاف، لا يتأتـى لمواطن عربي بسـيط 
له ذرة مـن احترام الذات أن يتلفظ بها في حق شـعب 
عربي، هذا إذا سلمنا بأنه شعب فقير حقا مع أن الحال 
خـلاف ذلك، لكن صدرت من رجل لـه أربعين عاما على 
سـدة الحكم غير أنها على مـا يبدو لم تكن كافية لصقل 
اللسـان وتهذيب السـلوك مـع الآخرين؛ كيـف لمواطن 

عربي أن يحتم من لم يحترم شعبا بأكمله.
الثالـث - مبـادرة تقـدم بهـا وزراء خارجيـة دول 
الخليج لحل الأزمة اليمنية، البند الأهم الذي يتمسك به 
السـيد علي عبدالله صالح، ليس التنحي عن السلطة 
بعد ثلاثـة عقود ويزيد، ولا كل مـا ورد في المبادرة من 
نقـاط، ما يحرص عليه هو بنـد عدم المتابعة القضائية 
لشـخصه وجميع أقاربه، يقرهـا البرلمان قبل التنحي، 
يكاد المريب أن يــــقول خــــذوني، يتساءل المواطن 
البسـيط: لماذا يتابعـه قضائيا الشـعب اليمني؟ إن لم 
يرتكـب جرما يسـتوجب العقوبة فلمـاذا المتابعة التي 
يسـعى للتحصن منهـا؟ قطـــعا لا يتعلـق الأمر بجنح 
مثل الإفراط في السرعة، وإن كانت أركان الجــــريمة 
قائمـة بأدلتهـا القطـــــعيـة فمـن ذاك الأحمـق الذي 
يضمـن له عـدم المتابعـة وهو الحق المشـروع لشـعب 

بكامله؟
الرابعـة - والأخيـرة، يقـوم الرئيـس الجزائـري 
عبـد العزيز بوتفليقـة 04/16 بتدشـين مرافق عمومية 
بمدينـة تلمسـان، يرافقـه طبعـا وفـد وزاري معتبـر 
العـدد، وكذلكـم الوالي (المحافـظ)، وتنقـل الفضائية 
الجزائريـة اليتيمـة كل تفاصيـل النشـاط الرئاسـي، 
في النشـرات الرئيسـية وتكرر ذات الفيلـم مدة ثلاثة 
أيـام. المفيـد مـن لفـت انتباهي الحـوار الـذي دار بين 
الرئيـس وبقية المسـؤولين كله باللغة الفرنسـية، ولا 
حرف عربي واحد، وتسـاءلت ويحق لي ذلك: بصرف 
النظر على أن سـلوكا كهذا يمنعه الدسـتور الجزائري 
وقوانـين ما يسـمى مجـازا الدولة، ومـن دون العودة 
إلى التاريخ القريب الذي نشـأنا نحن جيل الاستقلال 
على أهم قواعده: فرنسا فعلت بالشعب الجزائري كذا 
وكـذا؛ وبغـض الطرف عـن أن الأعراف الدبلوماسـية 
والسياسـية تستهجن مثل هذا السـلوك، وتعتبره في 
قواميسـها رعونـة لا يمكن بحـال أن يرتكبهـا رئيس. 
كل هـذا أطرحـه جانبـا وأتسـاءل: تحديـدا أي عقـدة 
نفسـية تحملها هذه الشـخصية تفرض عليه مخاطبة 
جزائريين بغير لسانهم؟ وهل يعي صاحبها أنه يوجه 
اهانـة بالغـة لشـعبه؟ إن كان الجـواب بالنفـي فهذه 
مصيبـة وإن كان نعـم فالمصيبة أعظـم... ويقولون لك 

احترم شخص الرئيس... والله عجبا.

٭ فلاح جزائري

■ في خضـم الثورات العربية الباسـلة التي شـهدتها منطقتنا ولا زالت 
تشـهدها، تعرّت معظـم الأنظمة العربية بالكامل، بعد ان اسـتخدمت جميع 
أوراقهـا لاجهاض انتفاضات شـعوبها. وأمـام هذا العري الذي شـاهدناه، 
تبدت لنا بشـكل واضح اخفاقات السلطة في الأقطار العربية، ولكن الأدهى 
من ذلك أن تلك السـلطات باتت لا تستمد شرعيتها إلا من اخفاقاتها، أو على 

الأقل تحاول ذلك.
نحـن هنا لسـنا بصـدد مناقشـة اخفاقـات الدولـة القطرية فـي الوطن 
العربـي، لأن العديـد مـن المثقفـين العـرب، وخصوصـا القوميـين، نظـرّوا 
لحتمية فشـل الدولـة القطريـة العربية. كما أننا لسـنا بصـدد الحديث عن 
اخفاقـات السـلطة الحاكمـة فـي تلـك الـدول أيضا. ومـا نـود الحديث عنه 
تحديدا، هو كيف تسـتمد أو تحاول أن تستمد السلطات في الأقطار العربية 
شرعيتها من اخفاقاتها، على العكس تماما مما يفترض أن يكون. فالأصل أن 
السلطة في الدول الديمقراطية لا تستمد شعبيتها وبالتالي شرعيتها إلا من 
الانجـازات التي تقـوم بها، بل حتى اخفاق واحد قد يكـون كفيلا بأن يطيح 

بها من السلطة.
قـد يتسـاءل البعـض، ولكن كيف يمكن لسـلطة أن تسـتمد شـرعية من 
فشـل أو إخفاق؟ لمعرفة هذا اللغز العجيب، ما علينا سـوى النظر إلى الدول 
العربيـة التـي يوجـد بها تعدديـة عرقيـة أو طائفيـة أو إقليميـة أو جهوية 
أو قبليـة، لنـرى أن جميعهـا – من دون اسـتثناء - تعاني مـن توترات بين 
أطـراف هـذه التعدديـة. وكما هـو معـروف،  فواجب السـلطة السياسـية 
أن تسـعى لخلـق مجتمـع مدنـي متكامـل ينخرط فيـه جميع أفراد الشـعب 
مـن شـتى المنابت والمذاهـب والأصول، وأن تسـعى لخلق جو مـن المواطنة 

يشـمل الجميع، ويكـون الجميع فيه متسـاويين فـي الحقـوق والواجبات. 
واذا فرضنا حسـن النية بأن السـلطة السياسـية في الأقطار العربية كانت 
جادة في هذا المسـعى، نسـتطيع ان نرى انها فشـلت فشـلا ذريعا في ذلك، 
بل وحتى تحاول اسـتمداد شـرعيتها من تلـك التناحـرات الوهمية، كونها 
- أي السـلطة - الجهة الحاجـزة بين الأطراف «المتناحـرة» وصمام الأمان 
الذي لولاه لنشـبت حرب أهلية. والدليل على هذا سـماعنا هذا الخطاب في 
ليبيـا واليمن وسـورية ومصـر والأردن والبحرين والسـعودية، وان كان 
نجاح هذا الخطاب قد تفاوت من دولة لأخرى معتمدا على الوعي والتكاتف 
الشـعبي، فقـد أثبتـت بعض السـلطات، مثـل الاردن والبحريـن، أنها فعلا 
تسـتمد شـرعيتها من الدور الذي تلعبه كحاجز بين فئات «متناحرة» داخل 

مكونات الشعب الواحد.    
أمـا بالنظر إلى الفسـاد المستشـري فـي الأقطـار العربية، فقـد اصبحت 
السـلطة السياسـية التي تحـارب الفسـاد - وان كانت حربها هذه شـكلية 
- هي السـلطة التي تملك الشـرعية، وهي الخيار الشعبي الذي يتفق عليه 
الجميـع. وإذا نظرنـا إلـى مجريات الأمـور فـي أقطارنا العربية التي شـهد 
شـارعها تحركات تطالب بالتغيير، نرى ان جميع السـلطات السياسية في 
تلـك الأقطار أقالـت حكومات وعينت أخرى لمحاربة الفسـاد، وكأن الفسـاد 
جـاء من خـارج هذه السـلطة. والأدهى مـن ذلك أن الحكومـات «الجديدة» 
كانت من نفس تلك السـلطة السياسـية الحاكمة «السـابقة». وبذلك أصبح 
اخفاق السـلطة في استئصال الفساد - الذي هو واجبها أصلا - هو مصدر 
شرعيتها، كونها تحاول محاربة هذا الفساد الذي هو أساسا من صنع يدها، 
ولنا في الأردن وسورية ومصر وتونس واليمن في ذلك عبرة. حتى تتضح 
لنـا الصـورة أكثر فلنأخـذ الأردن على سـبيل المثـال، حيث نجـد أن احدى 
أكثر الحكومات السـابقة فسادا كانت برئاسـة رئيس الوزراء المعيّن حديثا 
لمحاربـة الفسـاد وهو الدكتـور معـروف البخيت، حيـث زُوّرت فـي عهدها 
الانتخابات النيابية، ووقعت في عهدهـا فضيحة كازينو البحر الميت، التي 

يتـم النظر فيها حاليا في أورقة القضاء. وكذلك كانت حكومة اللواء شـفيق 
في مصر وحكومة السيد الغنوشي في تونس وغيرها. 

إن الحديث عن عصابات مندسـة وفئات مأجورة للخارج يأتي في نفس 
السياق السابق، حيث أن مسؤولية السلطة بالأساس أن تنمّي الانتماء إلى 
الدولة التي تديرها، كما أن مسـؤوليتها أيضا أن تحفظ الأمن وأن تستأصل 
أي عصابات مسـلحة أو فئات مأجـورة تريد الاخلال بالأمن. ومجرد وجود 
تلك العصابات هو اخفاق للسـلطة لا تسـتطيع بحجـة محاربته أن تحاول 
اقناع الشـعب بضرورة وجودها وشـرعيته، بل علـى العكس تماما فمجرد 
وجـود مثل هذه الفئـات يعني أن على السـلطة أن ترحل كـون اخفاقها هو 
السـبب فـي عـدم معالجـة ظاهرة مثـل هـذه، فوجود تلـك العصابـات هي 
مصيبـة، وبعدم وجودها تكـون المصيبة أعظم. وقد رأينـا الحديث عن مثل 
هذه العصابات والفئات في كل الدول التي شهدت تحركات تطالب بالتغيير، 

مثل تونس ومصر وليبيا وسورية والبحرين والسعودية واليمن.    
قـد تطـول قائمـة الاخفاقات هـذه إلى مـا لا نهايـة، ولكنني أسـتطيع أن 
أجزم بأن القارئ اسـتطاع أن يعرف حجم الخراب الذي اسـتوطن أقطارنا 
العربيـة، التي هي وان كانـت بكامل عافيتها فأغلبها لا يملك مقومات الدولة 
أصـلا، فمـا بالك اذا أضيف لها خراب سـلطتها. كما أسـتطيع أن اجزم أيضا 
بـأن القارئ الكريم قد اسـتطاع تحديـد موضع الخـراب، والكامن في غياب 
التـداول الديمقراطـي والسـلمي للسـلطة. فلـو أن هناك تـداولا ديمقراطيا 
للسـلطة، لعملت الجهة الحاكمة - أيا كانت - قصـارى جهدها على تحقيق 
المزيـد مـن الانجـازات لشـعبها لضمـان اسـتمراريتها فـي السـلطة وليس 
العكس، بمحاولة تكريس فشـل افتراضي مثل اشعال نار الفتنة بين أطياف 
الشـعب الواحـد، أو بمحاولـة محاربـة احـدى نتائج فشـلها المسـبق مثل 

محاربة الفساد أو محاربة عصابات مأجورة.

٭  كاتب فلسطيني 

■ اعتبرت الثورة التونسيّة نموذجا متفرّدا في جماله وفي إنجازه وفي 
وحدة الشعب التي لولاها لما تحقّق النصر، لكنّ المشهد الجديد الذي نعيشه 
اليوم يتّجه إلى خليط من الفوضى التي لا نملك إلاّ أن نراقبها متسائلين عن 

مسارها والمدى الذي سيتوقّف عنده.
ولعلّ أكثر ما يحزّ في نفوس التونسـيّين الذين ثاروا لإسـقاط الدكتاتور 
الأكبـر، مـا يشـاهدونه اليـوم مـن الدكتاتوريّين الصغـار الذيـن انتصبوا 
ينظّرون باسم الشعب في جلسات مدوّية لم نر منها إلاّ الكثير من المؤشّرات 

المخيفة.
نرى بعض هؤلاء في المنابر الإعلاميّة التي تدعوهم فنسمعهم يصارحوننا 
بـأنّ خطـرا داهما على تونس يهدّد مكاسـب التونسـيّين وانجازاتهم، الأمر 
الـذي يجب أن يحسـب لـه ألف حسـاب. ولا يخفـي هؤلاء الأوصيـاء على 
الشعب التونسيّ أنّهم جاهدوا لدرء تلك المخاطر وسيعملون على محاصرة 
أعـداء الثورة من «الظلاميّين ذوي الخطـاب المزدوج الذين يريدون العودة 
بنـا إلى القرون الوسـطى». إنّنا لم نعد نسـمع إلاّ هـذه التحذيرات، نقرأها 
فـي الجرائـد وتردّدهـا جميع الإذاعـات العامّـة والخاصّة وتؤكّدهـا المنابر 
التلفزيونيّـة التـي لا يحضرها فـي الغالب إلاّ الطرف المهاجـم الذي يجد كلّ 
التأييـد والثناء مـن الصحافيّين المنشّـطين أوالصحافيـين الضيوف، وكان 
الأجـدر بهم أن يكونوا محايدين محترمين لجميـع الأطراف بما فيها الطرف 

الغائب أوالمغيّب.
الإسلاميّون من جهتهم بعثوا بالكثير من الرسائل المطمئنة مؤكّدين على 

التزامهم بقواعد اللعبة الديمقراطيّة واحترامهم لمكاسب المجتمع التونسيّ، 
أو لنقل مكاسب المرأة التونسيّة ومجلّة الأحوال الشخصيّة التي يعتبرونها 
قـراءة اجتهاديّـة لبعض أعـلام الزيــــتونـة الأجلاّء.غيـر أنّ الخائفين لا 
يثقـون بهـذه التطمينـات بدعوى أنّ هـؤلاء الإسـلاميّين عرفـوا بخطابهم 

المزدوج. 
فمـا العمـل الآن؟ مـن سـتصدّق أيّهـا التونسـيّ؟ وأيـن سـتضع نفسـك 
وعاصفـة الجـدل بين الإسـلاميّين واليسـاريّين تشـتدّ يوما بعد يـوم في ما 
يسـمّى بهيئـة حمايـة الثـورة، ومنبرهـم الـذي تحـوّل إلى حضانـة فراخ 
لتدجين ثورتك والعبث بمستقبلها، كما تثبته التقارير التي تعبّر عن الكثير 
من التحفّظات وتثير العديد من التسـاؤلات حول الجدل العقيم الذي يدور 
بـين أعضاء الهيئة والترتيبات التي يعملـون على صياغتها لإحراج أطراف 

معيّنة والتشويش عليها.
في مقابل ذلك يشـهد الوضع الاقتصـادي والاجتماعيّ للبلاد من جنوبها 
إلى شمالها اضطرابا غير مسبوق، فبالإضافة إلى الاعتصامات والإضرابات 
والاحتجاجـات بشـتّى أنواعهـا تفاجئنا وسـائل الإعـلام بأخبار سـوداء 
عن ضحايـا المعارك التي تغذّيهـا العصبيّة القبليّة أو»العروشـيّة» التي لم 
نكن نسـمع بها من قبـل. والمتأمّل في الصـورة سـيجد أنّ خلفيّتها انعكاس 
للسياسـات السـابقة التـي عمّقـت التفاوت بين الجهـات وعمّقـت النعرات 
الجهويّـة والأحقاد المشـروعة التي ما كانت لتظهر لو شـملت التنمية جميع 
المدن والقرى، فلا تضامن ولا استقرار ولا رفاه إلاّ بالتوزيع العادل للثروات 

والعمل على النهوض بجميع الجهات.
من يشـاهد الصـورة اليوم ويريـد فهمها عليـه أن لا يهمـل خلفيّتها، فما 
يحـدث مـن اضطرابـات ونزاعات وانفـلات أمنيّ، هـي أيضا انعـكاس تلك 
النزاعات الحزبيّة التي تحبط من يتابعها وتزعزع ثقته بالمستقبل، فتهافت 
الأحزاب على تحقيق المصالح والمكاسب الضيّقة، يبدو للشعب سلوكا أنانيّا 
لا ينتـج إلاّ أنانيّـة مماثلة في المجتمـع، الأمر الذي تؤكّده الأحداث المؤسـفة 
التي عرفتها الكثير من الجهات باعتبارها ردود أفعال لحالة التشـاؤم التي 

أنتجها الوضع السياسيّ العقيم. 
وعليه فإنّ الخروج من هذه الأزمة لا يكون إلاّ بحوار حضاريّ بين جميع 
الأحزاب وأطراف المجتمع المدنيّ تكون فيه المصلحة العليا لمسـتقبل الشعب 
التونسـيّ لا مسـتقبل ذلك الحـزب أو تلك الحركـة. وعلى الإعـلام أن يقوم 
برسـالته في حياد تامّ لأنّ الحياد هو الكفيل باحترام كلّ فئات الشعب وكلّ 

تياراته الفكريّة، وبذلك فقط نضمن الخروج من دوائر العنف 
وانزلاقاتـه الخطيرة، ولتكـن البداية بنبذ العنف اللفظيّ الذي تشـهده 
السـاحة الحزبيّة وتسـاهم بعض وسـائل الإعلام في تكريسـه، لأنّ تنقية 
الأجـواء بـين أفراد النخبـة قادرة علـى تنقيتها بـين أفراد المجتمـع، وبذلك 
يتطـوّر المنـاخ العـامّ نحو الهـدوء الـذي نحتاجه ليسـاعدنا علـى اختيار 

الطريق التي سنسلكها لتحقيق الغد الأفضل لتونس وشعبها.

٭ كاتب تونسي

■ بعـد أن يئـس الشـعب السـوري والمعارضـة الديمقراطية من 
استجابة السلطة، التي ورثت العهد القديم في العام 2000، لدعوات 
الإصـلاح التدرجـي والشـامل، وبعـد أن لاحقـت الأجهـزة الأمنيـة 
الناشطين واعتقلت المئات منهم طوال عقد من الزمن، انتقلت الحركة 
الشـعبية إلى تبنّي خيار التغييـر الديمقراطي، والتكتل والعمل معاً 
مـن أجل إنجاز هذا الخيار، بالضغط السياسـي والنشـاط الميداني 
السلمي، متأثرة بأنموذجي الثورتين التونسية والمصرية. فانطلقت 
المظاهـرات الشـعبية منذ 15 آذار/مارس الماضي وما زالت مسـتمرة 
حتـى الآن، بعـد تقديم مـا يزيد عـن 400 شـهيد وآلاف الجرحى في 

مختلف المحافظات السورية.
وهكذا، فإنّ سورية مقبلة على تغيير مؤكد، ففي دولة استبدادية 
اهتمت سلطتها كثيراً ببناء الرموز (أصنام حافظ الأسد وابنه باسل 
وصـور بشـار) واعتنت بتنميق الشـعارات، ونحتت لغة سياسـية 
ذات مفردات تعبوية، فإنّ أول وربما أخطر استحقاق يواجهها يدور 
حول «هيبة سـلطة الدولة «، وهي ليست مجرد مسألة رمزية، وإنما 
مشـكلة عملية أيضاً، إذ كيف سـيحافظ حكام سورية على صورتهم 
قوية في نظـر مواطنيهم وهم الذين أمـروا بإطلاق الرصاص الحي 

على شعبهم؟ 
إنّ أغلب المشـكلات التي تواجه سـورية في المجـال الداخلي هي 
من ثمار النهج الذي اتبعه الحزب الحاكم خلال وجوده في السـلطة 
منذ العـام 1963 في إقامة نظام اسـتبدادي اسـتئصالي، حين حوّل 
سورية إلى دولة فئوية تقودها نخبة من أصحاب الامتيازات الذين 
يرفضـون المسـاواة بين السـوريين. كمـا أنّ مجتمع الحـزب الواحد 
أشاع حالة من السـلبية والعزوف عن الانخراط في النشاط العام، 
إذ غابـت لدى غالبيـة الأفراد والجماعات المبـادرة الذاتية والتفكير 
المسـتقل، وحصلـت حالـة مـن القطيعة بـين أغلبيـة أفـراد المجتمع 
والنخبة السياسية، بعدما بطشت السلطة بقوى المعارضة وأماتت 

أي تعبير أو مؤشر على حياة سياسية طبيعية. 

ويعـود كل ذلـك إلى الدولـة الأمنيـة، كبنية مسـتترة خلف بنية 
الدولة الرسـمية المعلنة، بما فيها مجلس الشـعب الذي ظهر كسيرك 
أثناء خطاب الرئيس أمام أعضائه، مما يحيل إلى حقل دلالي خاص 
بعمل الأجهزة الأمنية وتسلطها الشامل على البلاد والعباد، وفرض 
سـيادتها التي تنزع كل سـيادة أخـرى. فعلى امتداد السـنين هيمن 
نمـط مـن الأجهـزة الأمنيـة الأخطبوطية، التـي يبلغ عددها سـبعة 
عشـر جهازاً، على مجمل نواحي الحياة السـورية، بحيث تم ابتلاع 
كل المظاهـر الأولية لوجود المجتمع المدني السـوري، بـل انّ المجتمع 
السياسي نفسـه لم ينجُ من سـيطرة هذه الأجهزة، حيث «قُضمت» 
الدولة وأُرغمت على إخلاء الساحة لـ»الدولة الأمنية»، مقابل «أمن 

الدولة». 
لقد اعتادت السـلطة منذ عقود، على مصادرة المجتمع وإخضاعه 
كلياً، وأقامت في سـبيل ذلك منظماتها الشـعبية كامتداد لسـلطتها، 
بحيث لم يعد من الممكن الحديث عن دولة ومجتمع بالمعنى الحديث. 
ومرد كل ذلك هو النظام السلطوي الذي حكم البلاد والعباد، والذي 
تميز بالتماهي بين الدولة والسـلطة والمجتمـع والحزب، واندمجت 
كلها في شـخصية الحاكم، بعيداً عن أية مؤسسـات رقابية حقيقية، 
بل بوجود تراتبية تلعب فيها الأجهزة الأمنية الدور الأهم في الحياة 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، تقرّب أهل الولاء 
وتنفّـر أهل الكفاءة. وقد أدى كل ذلك إلى تعطيل الحياة السياسـية 
السـليمة، وحدَّ من إمكانيـة الإدارة العقلانية للمـوارد الاقتصادية 
والبشرية، كما أدى إلى تهميش قطاعات اجتماعية وثقافية عديدة.

إنّ آليات السـيطرة، التي تجذرت منذ انقلاب حافظ الأسـد على 
رفاقه سنة 1970، شـكلت الغطاء للفساد العام والركود الاقتصادي 
علـى مـدى سـنوات عديـدة، وعطلـت انطـلاق مبـادرات المجتمـع 
السـوري الذي يتميـز بالحيوية، ودفعـت بالأزمـات المتتابعة نحو 
الأمـام متوهمة التخلـص منها، إلـى أن تراكمت ووصلـت إلى حالة 

المـأزق الـذي تعيشـه سـورية حاليـاً. وبمـا أنّ إدارة الأزمـات بدل 
التعاطـي المجـدي معها قد تولـدت عن البنيـة الاسـتبدادية للدولة 
السـورية، خاصـة منـذ ثمانينات القـرن الماضي، فمـن الطبيعي أن 
يكون التغيير شـاملاً لكل ميادين الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والسياسية بتناغم واضح في ما بينها.
إنّ التعاطـي المجـدي مـع الأخطـار والتحديـات، التـي يطرحهـا 
الحراك الشـعبي السـوري علـى جـدول الأعمال السـوري، تتطلب 
البحث عن أسباب المأزق الداخلي الحالي ومعالجته جدياً للنهوض 
بالقـدرات الكامنة إلى مسـتوى التطورات الجديـدة والتعامل معها 
على أسـاس من التكافؤ والاقتدار فـي الميادين المختلفة، مع العلم أنّ 
مصدر القوة الحقيقية لأية دولة هو التناغم والتكامل والتوازن بين 

سلطة الدولة ومجتمعيها المدني والسياسي.
إنّ التغيير الشـامل في سـورية، بعد سـبعة أسـابيع من الحراك 
الشـعبي المتواصـل الذي تتسـع قاعدتـه الاجتماعية، وبعـد مئات 
الشـهداء وآلاف الجرحـى، أصبح مهمـة إنقاذية لا تقبـل التردد ولا 
التأجيـل، وأية محاولة إلى إفراغه من محتواه الحقيقي، أو محاولة 
تقزيمـه إلى إصـلاح جزئي، أو تغيير أشـخاص بآخريـن، أو تلميع 
صور عتيقة، لن تفعل إلا أن تفاقم في سوء الأوضاع، وتضع سورية 
على حافة المجهول. ولا شـك أنّ التغيير لابد أن يكون ديمقراطياً في 
أدواته ووسـائله، يُبنـى على مبادئ الحـوار والاعتـراف المتبادل، 
ويقـوم على نبذ العنـف خلال الحراك الشـعبي والعمـل على منعه 

وتجنبه بأي شكل ومن أي طرف كان.
إنّ حالة الاحتقان التي تتعرض لها سورية، في حجمها وجديتها 
وأيضاً في تنوعها وشـدة تواترها، يضعها أمام خيار هو الأسلم، بل 
الأفضل لحاضر سورية ومسـتقبلها، لكنه الأصعب على أهل النظام 
ومصالـح بعض المتنفذين بينهم، يقوم على تعاطٍ عقلاني مع الواقع 
القائـم واتجاهـات تطـوره، تحسـباً من أن تصـل الأمور إلـى حافة 

الهاويـة، وتالياً اسـتثمار مسـاحات الوقت الضائـع، ليس من أجل 
الركـون إلـى أوراق ضغـط الحلفـاء الإيرانيـين وإلى منطـق القوة 
الأمنيـة، بل لاتخاذ قـرار تاريخي وجريء بنقل مركـز الثقل وبؤرة 
الاهتمـام السياسـيين صـوب الداخل، والسـير قدماً نحـو التحول 
الديمقراطـي الحقيقي الشـامل، بما يعنيه من تفكيـك الدولة الأمنية 
ويعيـد صياغـة الشـرعية السياسـية على أسـس جديـدة: الحرية 
فـوراً لجميع معتقلي الـرأي والضمير في سـورية من خلال تبييض 
السـجون، وعودة المنفيين السوريين إلى وطنهم من بوابة المواطنة 
وليـس مـن البوابة الأمنيـة، وفتح الملـف الإنسـاني للمفقودين في 

السجون، وإقامة دولة الحق والقانون الديمقراطية الدستورية.
إنّ التغييـر أضحـى حاجـة موضوعيـة كي لا تتأخر سـورية عن 
التعاطي المجدي مـع التحديات المطروحة عليها، وبالتالي فإنّ تعثر 
تلبية مطالب التغيير هو مجازفة خطيرة بمستقبل الدولة والمجتمع 
فـي سـورية. فالحاجـة ملحة إلـى إعادة بناء السـلطة على أسـس 
جديـدة تعطي الدولـة طابعاً آخر يوحـد المطامح الوطنيـة العامة، 
ويؤسـس لفاعليـة جديـدة تسـتوعب عناصـر المجتمـع كافـة. إننا 
بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية توفر الإمكانية لاسـتيعاب المتغيّرات 
العميقـة فـي الحياة الإنسـانية المعاصرة، مما يسـتوجب مأسسـة 
الفاعلـين السياسـيين والاجتماعيين والحقوقيين من خلال شـرعنة 
وجود أحزاب وجمعيات علنية تقبل التسويات التاريخية والحلول 

المعتدلة، وتعتمد الأسلوب السلمي للتغيير والتقدم.
إنّ نجاح أي مشروع للتغيير في سورية، من داخل السلطة أو من 
خارجها، مرتبط بإجراء إصلاح سياسي شامل، مقدماته الضرورية 
تقوم على الانتقال من النظام الاسـتبدادي إلى النظام الديمقراطي، 
بمـا ينطوي عليه ذلـك الانتقال من إلغـاء كل القيـود على الحريات 
الديمقراطية، وعلى الدعوة إلى استقلال القضاء وسيادة القانون، 
بمـا يضمن قيـام دولة حـق وقانون عادلـة وقوية، دولـة المواطنين 

الأحـرار. مـن خـلال صياغـة معادلـة جديدة فـي الحيـاة الداخلية 
تأخـذ بعين الاعتبـار تعاظم التحديـات، في ظل علاقة بين السـلطة 
والمجتمـع قائمة على القناعة والثقة والتفاعل الحر، علاقة مقننة في 
إطار عقد اجتماعي جديد يوفر الشفافية والمؤسسية والقانون، هي 
وحدها الكفيلة بوضع سورية على أولى درجات الإصلاح والتغيير 

المنشودين، وإلا فإننا أمام حالة إعادة إنتاج الماضي بكل مآسيه.
ومما لاشـك فيه أنّ تحديـد الأولويات ومراجعـة الأهداف المزمع 
تحقيقهـا ضـرورة ملحـة فـي سـورية، ليتـم التركيز علـى تكريس 
القواعد الديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية ومعالجة المشاكل 
المعيشـية وتحديـث الهيـاكل والبنـى الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 
وتحقيـق التنميـة والارتقـاء بمسـتويات القـدرة السـورية علـى 
الانفتـاح علـى العالـم، والتعامـل معه من موقـع الشـراكة، في ظل 
توجهـات العولمة التي لم يعـد هناك مجال لتجاهل آثارها السـلبية 
والإيجابية على كل بلدان العالم. فهل يعي الحكم السوري ذلك قبل 
فوات الأوان، ويتجاوز استجاباته البطيئة للأحداث، بعد أن حملت 
فـي الآونة الأخيرة طابع ردود فعل متوتـرة وعقيمة، عنوانها الحل 
الأمنـي الذي يهدف إلى شـل حراك ناشـطي الشـأن الوطنـي العام 
مـن السـوريين، حين أقدمت سـلطة الاسـتبداد علـى تصعيد نوعي 
وخطيـر، حـين نشـرت شـبيحتها وقناصتها علـى سـطوح بنايات 
المدن واسـتخدام الرصاص الحي ضد الشـعب، بهـدف إدامة ثقافة 
الخوف وإسـكات أي صـوت معارض وإعادة المجتمع السـوري إلى 
زمـن الصمت؟ أم ينتقل إلى مقاربة جديدة تقوم على المبادرة، تقطع 
الطريق علـى الأخطار بإزالة ركائزها الذاتية، من خلال الدعوة إلى 
مؤتمر وطنـي عام يعيد صياغة أسـس الحياة السياسـية الجديدة 

التي تنقل سورية من الاستبداد إلى الديمقراطية؟
إنّ سـورية أمـام تحديـات حقيقية تسـتوجب تفعيـل الخيارات 
الممكنـة، مـن خـلال إرادة سياسـية لرجـال دولـة عقـلاء، وإدارة 
مجدية لكل إمكانياتها المتوفرة، بهدف التعامل مع المطالب الشـعبية 
بإيجابية، فليس من الواقعية والعقلانية أن تغمض سورية عينيها 

عن مختلف الخيارات والقدرات التي يمتلكها شعبها.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

نصر شمالي ٭

عبدالواسع السقاف٭

رامي أبو جبارة٭اسماعيل القاسمي الحسني٭

عبدالرزاق قيراط ٭

د. عبدالله تركماني٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جمعة الغضب في سورية

مصر: الاستثمار بمعزل عن التنمية الشاملة يجهض ثورة 25 يناير

الربيع العربي المتعثر بغطاء الامن القومي 

■ صـار علـي عبـد اللـه صالـح منافسـا جديا 
والشـمائل  النيرونيـة  المواهـب  فـي  للقذافـي 
الشمشـونية. قبل أعوام كان هو الذي دل الحكام 
العرب إلى سبيل الرشاد عندما نصحهم، دون أن 
يسـتثني نفسـه، بأن من الأصلح لهـم أن يبادروا 
إلى الإصلاح من تلقاء أنفسهم «فيحلقوا رؤوسهم 

بأيديهم» قبل أن يأتي عمرو فيحلقها لهم بيده.
 ثم سـرعان ما تبـين أن الرجل قد قضى من هذا 
الرشـد السياسـي المفاجىء وطرا عابـرا. فعمرو 
الـذي كان يقصده ويخافه علـي صالح هو عمرو 

الأجنبي لا عمرو الشعبي!
 قبل أعوام كان الرجل يدل إلي سـبيل الرشـد، 
أمـا اليوم فإنه قد سـلك سـبيل «المجـد» (بالمعنى 
الـذي ألصقـه القذافي بهـذه الكلمـة) وأوغل فيه 
بسرعة فائقة خارقة حتى فاتنا و«فاتكم القطار.. 
الرصيـف  علـى  جميعـا  فبقينـا  القطـار»  فاتكـم 
مشـدوهين نتسـاءل في حيرة: هل يمكـن أن تلج 
هـذه الفرضية مجال الإمكان البشـري؟ هل يمكن 
لأحد، مهمـا أوتي من عظيم السـجايا والمزايا، أن 

يتفوق على القذافي في علوم الخراب؟ 
فإذا بالرد يأتي سريعا بأن «ملك الملوك» لا يزال 
هو كامل الأوصاف الشمشـونية: هـو الأول وهو 
الأجـدر، وهيهـات أن يضارعه في علـوم الخراب 

أحد مهما كد ومهما اجتهد. 
إذ لا يزال القذافي نسـيج وحده وفريد عصره 
في «الصمود» ضد العقل البشري و»التصدي» لما 
استقرت عليه الإنسانية من معاني الحياة. ولهذا 
فقد أوصله نظره السديد إلى قائمة من الأدلة التي 
لا تحصى على أن ليبيا لم تكن موجودة قبله! فهو 
الـذي خلق شـعب ليبيـا خلقا مـن عـدم... معنى 
دقيـق عجـز فرعون ذاتـه عـن بلوغـه. إذ إن في 
شـعار «أنا ربكم الأعلى» زعما فرعونيا براغماتيا 
يتعلـق بجبـروت الحكـم، لكن ليس فيـه أي زعم 
ميتافيزيقـي بشـأن ملكوت الخلـق. أمـا القذافي 
(الذي لا يروقه أن يؤرخ المسـلمون ببدء الهجرة 
النبويـة فيقرر أن يؤرخ بـ»وفاة الرسـول») فإن 
له مع الخلق والتكوين شـأنا آخـر لم يخطر على 
قلب بشـر، ولا حتى ألفونسو العاشر ملك قشتالة 
الذي تمنى، في القرن الثالث عشـر، «لو أنه شـهد 
بـدء الخليقة». مجرد أمنية. أمـا «ملك الملوك» فقد 
ثبت فعلا أنـه هو الذي وهب ليبيـا نعمة الحياة. 
فمـن البديهـي إذن أن «مـن لا يحـب القذافـي لا 
يسـتحق الحياة».. ومـن البديهي بالتالـي أن ما 
قصده جبران هو: «أبناؤكم ليسـوا لكم. أبناؤكم 
أبنـاء الحيـاة» التـي كان القذافـي قـد وهبها لكم 

أصلا.. أفلا تشكرون؟  
رجـل كهـذا «حـارت البريـة فيـه» منـذ أوائـل 
السبعينيات، فتعطلت معه مذاك طرائق التحليل 
المعتـاد. رجـل كهـذا، هل يمكـن لأحـد أن يتناوله 
بالكتابـة الموضوعيـة المتوازنـة بـين «مـن جهة» 
و»مـن جهـة أخـرى»؟ أمر صعـب صعوبـة كأنها 
الاسـتحالة. ومع ذلـك فقـد فعلها رئيـس أوغندا 
يـوري موسـفيني، حيث نشـر عنه مقـالا هو قمة 
فـي محاولة التـوازن. قال موسـفيني إنه كان في 
السـنة الثالثـة مـن الدراسـية الجامعيـة عندمـا 
وصـل القذافي للسـلطة عـام 1969، وإن الأفارقة 
رحبـوا به لأنه بدا سـائرا على نهج عبـد الناصر 
الـذي كان ذا «موقـف وطنـي وعربـي وحدوي». 

عدد موسفيني ما سماه «أخطاء» القذافي. 
فذكـر منهـا خمسـا تتعلق بدعـم عيـدي أمين، 
بالقـوة،  الإفريقيـة  الوحـدة  لفـرض  والسـعي 
واسـتخدام «أموال ليبيا» في التدخل في شـؤون 
الدول الإفريقيـة، وتجاهل معاناة شـعب جنوب 
السودان إضافة إلى عدم النأي «بما فيه الكفاية» 

عن الإرهاب.
يقول موسـفيني إن هذه «بعض من سـلبيات» 
الرجـل. ثـم يضيـف: «إلا أنـه كان للقذافـي، مـن 
الناحية الموضوعية، كثير مـن الإيجابيات» التي 

أتت «في صالح إفريقيا، وليبيا والعالم الثالث».
«الإيجابيـات»  هـذه  مـن  موسـفيني  ويذكـر   
والخارجيـة،  الداخليـة  السياسـة  اسـتقلالية 
والدفـع فـي اتجاه زيـادة أسـعار النفـط. بل إنه 
يتعجـب من عـدم اعتـراف دول الخليـج للقذافي 

بهذا الفضل النفطي.
جـدوى  محدوديـة  تتبـين  مـا  سـرعان  لكـن   
التحليـل «الموضوعـي» عـن «ملك الملـوك» عندما 
يمضي موسـفيني، فـي محاولة اسـتكمال تمرين 
التـوازن والإنصاف التحليلـي، إلى حد القول إن 

ليبيا «مدينة للقذافي بالكثير». 
أمـا أحـد أحـدث الأدلـة علـى تهافت مثـل هذه 
الجهـود التوازنيـة في شـأن الظاهـرة القذافية، 
فهو ذلك المقال الذي نشـرته نيويـورك تايمز قبل 
أيـام للشـاعر الليبي خالـد مطاوع بعنـوان «لبن 

المقاومة».
 فقـد أثبـت المقال أن نظـام القذافـي عجز طيلة 
أربعة عقـود عن مجرد إنتـاج الحليب والزبادي! 
علـى  الهجمـات  أثنـاء  عمـدت،  كتائبـه  إن  بـل 
العائلـي  إلـى قصـف مصنـع الألبـان  مصراتـة، 
الوحيد هناك. ذلـك أن المصنع قد أفلح حيث خاب 
صاحـب المعجـزات الواهب للحيـاة (ناقص بذخ 

الحليب). 

فاتكم القطار
أو هول اللحظة 

الشمشونية المديدة 
رأي القدس

البـث  ويشـاهد  ويسـتمع  الصحـف  يقـرأ  مـن   ■
المسـموع والمرئـي فـي أجهـزة الإعـلام المصريـة، ويمر 
علـى الإعلانـات العملاقـة فـي الطـرق الرئيسـية وفي 
شـوارع القاهرة وعواصم المحافظـات والمدن؛ من يفعل 
ذلـك يطالـع إعلانـات لشـركات صناعيـة والكترونية 
وتجاريـة وغذائيـة وعقاريـة كبـرى؛ محليـة وعربيـة 
وأجنبيـة، توحـي بأنهـا صانعـة ثـورة 25 مـن ينايـر 
العظيمة، وهـذه الإعلانات تربط الثـورة بالمنتج الذي 
تروج له، وكأنه محرك الثورة ومفجرها، ورافع مطالب 
الشـعب ومُسـقط النظـام البائـد، وهـذا لم يغـط على 
نهجهـا التقليدي فـي تعميق الخط الشـوفيني والروح 
الانعزالية التي تكرسـت إبان الحكم السـابق؛ الواضح 
بين ثنايا الإعلانات المؤثرة على الرأي العام، وكثير من 
الإعلانات ليس مصريا، مما يطرح سؤالا عن مصلحتها 

في تعميق هذا الخط المتخلف.
 وعند استعراض أسماء كثير من تلك الشركات نجد 
أغلبها ضليعا في الفسـاد المالي والسياسي، وفي عملية 
الزواج المحرم الذي جرى بين المال والسياسـة من جهة، 
وبين رجال الأعمال وسلطة الحكم من جهة أخرى. ومن 
المتوقـع أن تكشـف التحقيقـات عـن دور كثيـر منها في 
إفسـاد الحياة السياسـية ودعـم وتأييد عائلـة مبارك 

وزبانيتها.
قامـت بذلـك شـركات عقاريـة مصريـة وخليجيـة، 
واحتـكارات متعددة الأنشـطة، وفي مقدمتها شـركات 
العملاقـة،  السـريعة  والأطعمـة  الغازيـة  المشـروبات 
وكذلـك شـركات الاتصـالات الهواتـف المحمولـة؛ كلهم 
يهيمـون حبـا بمصـر!!، ويشـيدون بثورتهـا ويدعون 
العمـل علـى حمايتهـا؛ وهـذا اسـتمرار لمـا كان يحـدث 
من زبانيـة جمال مبـارك؛ نهبوا وهربوا وبـددوا، وهم 
يرفعـون شـعار «في حب مصـر». وفي إعلانـات ما بعد 
ثورة 25 يناير أصبح العلم المصري بكل قدسيته خلفية 
ثابتة للسلع والمنتجات بتلك اللغة، التي أفسدت الثقافة 
الوطنية، وشـوهت الـدور التاريخي لمصر، وانتشـرت 
لافتـات «مصر فوق الجميع»؛ تمـلأ الطرقات والصحف 
وأجهزة الإعلام؛ بكل الأشـكال والأحجـام، وتتصدرها 
صـور الشـهداء الأبـرار، ومنهـا  مـا يعرض مـع الباعة 
الجائلين وفي المحلات الصغيرة وأكشاك بيع الحلويات 
والسجاير؛ وقد علقت مؤسسـة صحافية كبرى ملصقا 
ضخما في أنحاء البلاد يقول «مصر أولا ومصر أخيرا»، 
وكأن  شـيئا لـم يحـدث، وأن الثورة لم تغير شـيئا من 

ثقافة فاسدة سادت إبان العهد البائد. 
وبجانـب ذلـك وجدنا أن مـن بين شـباب الثورة من 
جعل نفسـه مدافعا عن سـوق الأوراق الماليـة المعروفة 
بالبورصـة. داعيـا لإنقاذهـا، ومروجـا للاسـتثمارات 
الأجنبيـة، وكأن البورصـة أصبحـت وطنـا وأضحـى 
السماسـرة وحدهـم هم مـن يتمتعون بحـق المواطنة، 
وحـق العيش علـى أرض مصر، وأنهـم الأولى والأجدر 
بالرعاية. وتتضـاءل أمام مصالحهم أي مصالح أخرى، 
حتـى لـو كانت في سـمو ونبـل ما دعـت إليه ثـورة 25 
يناير. وبالقطع فليس منا من هو ضد البورصة، ولا ضد 
أي نشاط مالي أو غير مالي مشروع. ولا يمكن فصل هذا 
عن الأحاديث المتداولة بين أوسـاط متنفذة حول إعادة 
بناء مصر، وتأخذ منحى يرى أن مصر تُبنى بالتبرعات 
وليـس  والأغنيـاء،  القادريـن  وإحسـان  والصدقـات 
بالتخطيط والعمل والإنتاج، حتى اختفت الإشارة إلى 

التنمية الشاملة، وإذا تمت فبشكل خجول.
والمجتمعـات لا تبنيها التبرعات ولا تتقدم بإحسـان 
القادرين، ومع سلامة ذلك العمل ونبل نواياه ومقاصده 
في تخفيـف معاناة الضعفـاء والمحتاجـين، وبناء دور 
العبـادة والملاجئ والعيـادات الطبية، لكنه يبقى عاملا 
مسـاعدا، وعلى هامش التنميـة الحقيقية، وهي تحتاج 
إلـى تجنيـد وحشـد طاقـة المجتمـع كلـه ومعـه مـوارد 
الدولة لزيادة الانتاج في مجـالات الزراعة والصناعة، 
وتعزيـز خدمات التعليم والصحـة والنقل والمواصلات 
والإسـكان والبحث العلمي، وما زال الخطاب الرسـمي 
للحكـم الانتقالي ملتزما بنص وروح الخطاب السـابق 
على الثورة؛ في عبادة الاسـتثمار العشوائي وتقديس 

المستثمرين، خاصة إذا ما كانوا أجانب.
والاسـتثمار إذا مـا انفصـل عـن التنميـة الشـاملة 
المسـتقلة حـرث فـي البحـر. وضـرره أكثـر مـن نفعه، 
والأخطـار التـي تواجـه الثـورة لهـا علاقـة بضعـف 
الوعي الاجتماعي، وغياب المشـروع الوطني التنموي؛ 
الحاضن الطبيعي للاسـتثمار الحقيقي، ومعنى هذا أن 
الفرص ما زالت قائمة كي يعيد حكم مبارك إنتاج نفسه 
مـرة أخـرى. وكشـفت تجربـة الأربعـين عامـا الماضية 
هول ما قام به الاسـتثمار العشوائي وغياب ضوابطه، 

والتجربـة التاريخيـة فـي الحالـة المصريـة تؤكـد دور 
الدولة الجوهري في التنمية، أما الاستثمار المنفلت فهو 
باب الفسـاد والانهيار والتدخـل الأجنبي، وعن طريقه 
وئـدت التجـارب الرائـدة منذ محمد علـي حتى تصفية 
تجربـة عبـد الناصـر، وبـه وئـدت أي تجربـة تنموية 

مستقلة في الوطن العربي وخارجه.
تقوم التنمية على ركيزتين أساسـيتين؛ القطاع العام 
والقطـاع الخـاص. وهـذا لا يمنـع مـن وجـود قطاعات 
أخرى إلى جانبهما؛ أهمهما القطاعين التعاوني والأهلي 
أو الخيري، وأي قطاع، وأي منا  لا يصلح منفردا للتنمية 
في البلاد النامية، ونجاح القطاع الخاص في الغرب له 
أسـباب تاريخية غير متاحة في ظروف  البلاد النامية، 
فتقـدم وثـراء الغـرب جـاء حصيلـة تراكم نهـب منظم 
وإبادة عرقية وغزو عسكري وهيمنة سياسية واحتكار 
اقتصـادي، وبوجـود جماعـات وطبقات داخـل البلاد 
النامية؛ تعمل طابورا خامسـا يسـهل مهام الاسـتغلال 

والنهب ويستقبل الغزاة ويحتفي بهم. 
وإذا كانـت هـذه ظـروف غيـر متوفـرة، ولا يمكـن 
الـدول   فـإن  لـذا  أخلاقيـا.  ولا  سياسـيا  لا  تكرارهـا؛ 
الساعية للنهوض تبحث داخلها عن إمكانياتها الذاتية 
وتعظمها، ويأتي سـلاح الفسـاد الممنهـج للحيلولة بين 
هـذه الـدول والنهـوض. ولا يمكـن للتنميـة الشـاملة 
بنظـام  ومقاومتـه  الفسـاد  بمكافحـة  إلا  تتحقـق  أن 
ديمقراطـي وقوانـين رادعـة، وهيئـات رقابيـة فعالـة، 
وجمعيات عمومية تقوم بواجبها داخل المؤسسـات في 
مراقبـة الميزانيـات التفصيلية لها؛ ووقـف الاعتداءات 
الممنهجـة على الأصول والمال العـام، وإعادة ما تم نهبه 
بالخصخصـة، وتغيير نمط البيـع الاحتكاري، وعرض 
البيـع علـى الجمهور؛ بسـقف أعلى لا يتجاوز عشـرين 
ألف جنيه مثلا، وتصبح الخصخصة نوعا من الاكتتاب 
الشـعبي، وتأخذ الرأسـمالية بذلك طابعا شعبيا؛ يحد 
مـن اسـتغلالها ويخفـف من وطأتهـا وضغطهـا، وبدلا 

مـن أن تكون الخصخصة وسـيلة للاحتكار تتحول إلى 
طريقـة لتوسـيع رقعـة الملكية علـى قاعـدة عريضة من 
حملـة الأسـهم. ثم يأتـي رفع الأجـور، وتوجيـه الدعم 
من الأغنياء إلى المحتاجـين، وأغلب ما زال موجها لدعم 
والكهربـاء؛  والمـازوت  والسـولار  والغـاز  الصـادرات 
لمصانـع الأسـمنت والأسـمدة والحديـد والألومنيـوم، 
ولدعـم الدولـة الصهيونيـة بتصديـر الغـاز الرخيص 
إليهـا، علـى حسـاب فقـراء مصـر وطبقتها الوسـطى. 
وأثبـت أن الدعـم لا يفيـد المواطنـين مـع بيـع المنتجات 

والسلع بالأسعار العالمية. 
وأشـار الباحث الاقتصادي أحمد السـيد النجار في 
دراسـته التـي عرضتهـا صحيفـة «العربـي» القاهرية 
فـي عددهـا الماضي إلى قيمـة الدعم الـذي يحصل عليه 
مصـدرون نافذون سياسـيا، ويزيد عن دعـم الفلاحين 
والأدوية والتأمين الصحي وإسـكان محـدودي الدخل 
وتنميـة الصعيـد، ورأى ذلـك  نوعـا مـن التعـدي على 
والطبقـة  للفقـراء  الاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحقـوق 
الوسـطى لصالـح الرأسـمالية الكبيـرة. وإذا مـا علمنا 
أن دعم الصادرات جزء يسـير إذا مـا قورن بدعم طبقة 
رجال الأعمـال، واسـتحواذه على مبالغ طائلـة، إذا ما 
اسـتثمرت لأوقفت الهبوط إلى خط الفقر الذي سـقطت 

تحته نسبة عالية من المصريين. 
إن الضغـوط الإقليميـة والغربيـة تتزايـد، وتأخـذ 
شـكل حصـار يمنع مصـر من الانطـلاق، ويحـول دون 
دخولهـا إلـى حقبـة جديـدة تقتضيها ظـروف التحول 
العظيم الـذي أحدثته الثـورة، وتتعرض مصر لحصار 
مـن نوع جديد؛ عن طريق مال يتدفق على قوى بعينها؛ 
مهمتهـا شـل حركة الثـورة وإرباكها. وسـبق ونشـرنا 
عـن أموال نفطية تدفقت على جماعات سـلفية محددة، 
فغيـرت مواقفها من أقصى درجات رفض العمل الوطني 
والسياسـي إلـى انغماس كامـل فيه دون سـابق إعداد 
أو معرفـة، وبدلا من أن تكون عامـلا إيجابيا في تضافر 
وتضامن القوى الثوريـة والوطنية أضحت مصدر قلق 
بالغ على الوطن والمواطن، بعد العدوان على الأضرحة 

وهدم القبور. 
وما تدفق على مصر من الغرب صوب منظمات أهلية 

مصرية هو الأكبر في تاريخها، ولا يقل تأثيرا عن أموال 
النفط؛ وأحدث ارتباكا بين بعض قوى الثورة، ووجدنا 
حركـة فتيـة مثـل حركـة 6 إبريل تعـزل منسـقها العام 
وتنقل زمام قيادها إلى مؤسسـيها وأعضائها؛ بتأثير ما 

تردد عن أموال أمريكية وصلت إلى جيوب البعض.
من جهـة أخـرى دخلت شـركة «غوغـل» على الخط 
ومنحـت وائـل غنيـم تفرغـا علـى حسـابها لمـدة عام، 
لإنشاء منظمة أهلية في مصر، وكانت أوساط غربية قد 
اختزلـت ثورة 25 يناير بملايينها في شـخصه، وكانت 
مجلة «تـايم الأمريكية» قـد اختارته أبرز الشـخصيات 
المؤثرة فـي العالم، لانتزاع الجدارة مـن صناع الثورة، 
فتوحـي  بأنهـا من عمل المؤسسـات الغربيـة، وكله من 
أجـل حصار الثورة وشـل قدرتها عن اتخـاذ الخطوات 
اللازمـة، التـى تضـع قـدم مصـر علـى طريـق التنميـة 
الحقيقـي. والاعتمـاد علـى المنظمـات الأهليـة المؤمركة 
هو نـوع من تعويض مـا كان يقوم به المصـرف الدولي 
للإنشـاء والتعميـر وصنـدوق النقـد الدولـي والدول 
الغربيـة لتدميـر اقتصاديـات الـدول الناميـة، وأثـار 
اختيـار «غوغـل» قدرا مـن البلبلة في صفـوف الثورة، 
وكان شـقيق وائـل غنيم قد صـرح لصحيفـة «المصري 
اليـوم» فـي عـدد الأربعـاء الماضـي (27/ 4) أن المنظمة 
المزمع إنشـاؤها تحمـل مفاجآت في الشـخصيات التي 

ستنضم إليها!!. 
فـي هـذا المنـاخ تأتي رحلـة رئيـس الـوزراء عصام 
شـرف إلى السـعودية ودول الخليج لتثيـر القلق، وقد 
جاءت في أعقاب تواتر معلومات عن ضغوط سـعودية 
خليجيـة تلـوح بسـلاح المـال والعمالـة، وتطلـب منع 
محاكمة مبارك وعائلته، وبدت الزيارة ترسيخا لقواعد 
قديمة في التعامل مع الضغوط والمغريات، والحجة هي 
الأزمـة الاقتصاديـة، وهـي حجـة وإن كان صحيحـة؛ 
لكنهـا فيها التهويل أكثر من الحقيقـة؛ لم يكن الاقتصاد 
المصـري قبل 25 يناير متعافى، وجاءت الثورة لتسـلب 

منه عافيته. 
ويتأكـد لنا يوما بعد آخر أن الاسـتثمارات الداخلية 
والخارجيـة ومنهـا الخليجيـة، إذا ما كانـت بمعزل عن 
التنميـة الشـاملة تتحـول إلـى طاقـة مغذيـة لتحريـك 
ماكينة الفسـاد والفتن، التي انتهت بانفجار المجتمع في 

ثورة عارمة في كل أنحاء مصر.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ توقـع البعـض، لاسـباب كثيـرة مـن بينهـا  طـول زمـن الترقب 
والاحبـاط، ان تجـر قطـع دومينـو التغييـر فـي تونس ومصـر معها 
العديـد من انظمة الحكـم العربية التـي جثمت على صدور شـعوبها، 
كالتوابيـت، على مدى عقود. غيـر ان هذه الأنظمة التي بدا بعضها في 
بدايـة الثورات وكأنه في غرفة العناية المركـزة، كما في ليبيا واليمن، 
تمكن في اللحظات الاخيرة من اسـتعادة انفاسـه وتسليط سيفه، من 

جديد، على رقاب الناس. 
 وكان لفعل لملمة الانظمة المهددة بالسـقوط لاسلحة دفاعها الامنية 
والعسـكرية والاعلاميـة، وتكاتفهـا فيمـا بينهـا (كما فـي حماية درع 
الجزيـرة للنظام البحرينـي) اثر كبير على ايقاف الانتشـار السـريع 
(مؤقتا)  لبذور ما أطلق عليه اسـم «الربيع العربي» الذي سبقه وضع 
حـد لربيع مبكر، فـي المنطقة، وهو الربيع الايرانـي الذي تمكن النظام 
مـن تحويلـه (بحجـة حمايـة العقيـدة والأمـن القومـي)، فـي 2009، 
الـى خريف تسـاقطت فيه حيـاة الكثيرين من المعارضين السياسـيين 
واسـكات اصوات كتاب ومثقفين، أبرزهم  المخرج السينمائي المعروف 
جعفر بناهي، الذي حكم عليه بالسـجن مدة سـت سـنوات ومنعه من 

العمل السينمائي ومغادرة البلد مدة 20 عاما. 
وها نحن نشـهد، في الاسـابيع الأخيرة،  تنامي سـطوة نظام آخر 
على ابناء شعبه وبحجج مختلفة لا تختلف كثيرا عما سمعناه من قبل 
أنظمة سـقطت ونسـمعه من انظمة اخرى تحتمي خلـف زجاج مضاد 
لغضب شـعوبها. ان قيام النظام السـوري بقمع أصـوات المتظاهرين 
(الذيـن اصابـوه بالذهـول لاعتقـاده ان التظاهـرات يجـب ان تنظم 
رسـميا)، واطلاقـه النار عليهـم وقتل المئـات بحجج، تتـراوح ما بين  
«حماية الأمن القومي» و»منع التدخل الخارجي» و»استهداف الوطن»  
و «المشـاريع التدميرية» التي تنفذها «عناصر مندسـة»، تجعله، مهما 
حاول المدافعون عنه، يقف في صف واحد مع بقية الانظمة القمعية في 
المنطقة التي سـقط بعضهـا (تونس ومصر) ويسـير بعضها الآخر في 
مسـار التغيير (ليبيا)،  بينما يستقوي بعضها الآخر بقوات الاحتلال 
ومرتزقتـه كمـا في العـراق. وكان بأمـكان النظام السـوري، لـو اراد 
وامتلـك الذهنية المنفتحة على تعددية الاصوات وتمثيل مصالح ابناء 
الشـعب والوطـن، حقا، وليـس مصالح الحـزب الوراثـي الواحد، ان 

يحقق الاصلاح الذي طالـب به المتظاهرون، 
بداية، لئلا تغسـل دماء ابناء الشعب شوارع 

وساحات البلد. 
غيـر ان من الواضح ان النظام السـوري، 

الذي أدمن الاعتماد على الفسـاد وأجهزة المخابـرات، قد ارتفعت لديه 
حمى الفيـروس الجامع ما بين حكام المنطقة،  الـذي يدفعهم الى اتباع 

سلوك أقرب ما يكون الى سلوك المصاب بالسعار تجاه شعوبهم. 
وهو مـا يميزهم عن حكام الغرب (أمريكا خاصـة)  الذين يحولون 
سـعارهم ضد شـعوب اخـرى وبمسـميات « حضاريـة» كالحرب على 
الارهـاب أو نشـر «الديمقراطية» مثـلا، كما في غزو واحتـلال العراق 
وافغانسـتان، واحتضانهـم الكيـان الصهيوني الارهـاب والقمع ضد 
الشـعب الفلسـطيني. لقد اصبح الهاجس الأمني لدى حـكام المنطقة، 
حبلا يلتف حول اعناق ابناء الشعب، يشده الحاكم أو يرخيه حسبما 
يراه مناسـبا، موحيا بأنـه (وحزبه او عائلته الحاكمـة)، هو الوطني 
الوحيد أما بقية ابناء الشعب، خاصة اذا ماشقوا عصا الطاعة،  فانهم 
مشـروع خيانة أو عمالة للاجنبـي. ليعكس الحاكم، فـي هذه الحالة، 

صورة خنوعه هو في مرآة الاجنبي.  
وكأن الهاجس الأمني والتهديد الخارجي ليس كافيا لخنق شعوب 
المنطقـة، فتمـت اضافة فيـروس الطائفية بنوعيها السـني والشـيعي 
لتشويه هوية ومطالب المتظاهرين واستخدام الغطاء الطائفي لترويع 
الناس، حسب الضرورة. ففي حالة ليبيا التي لم نسمع سابقا بسجلها 
الطائفي، وجد العقيد القذافي ان من المناسب اتهام المتظاهرين (اضافة 
الـى تهم عديـدة اخرى)، بانهـم من القاعـدة الارهابية السـنية. وفي 
سـورية، اتهم النظام ذو الحزب الواحد المتفاخر بعلمانيته «جماعات 
التكفير السـنية»، وبعـد ان قتل ما يزيد علـى 450 متظاهرا على ايدي 
رجـال المخابرات. واتخذت حكومـة الاحتلال العراقيـة اتخذت موقفا 
مسـاندا للنظام السـوري ضد المتظاهرين، خشـية «التدخل السلفي» 

الـذي سـيؤثر بـدوره علـى العـراق، الا انها  
ايـدت المتظاهرين فـي البحرين ضـد «الأقلية 
السـنية الحاكمـة»، وقامـت، فـي ازدواجيـة 
مواقف متميزة باستحقاق، برش المتظاهرين 

من ابناء شعبها بالرصاص الحي واعتقلت وعذبت المئات منهم.
 وفي اليمـن حذر الرئيس علي عبد الله صالح بأن «تنظيم القاعدة 
يتحـرك داخل معسـكرات الجيـش التي خرجـت على الشـرعية وفي 
أماكـن الاعتصامات». وفـي البحرين، القى النظـام  باللوم على عاتق 
ايران ليتم وصف المتظاهرين المطالبين بتوسيع نطاق الحريات بانهم 

«معارضة شيعية». 
واكـدت منظمـة العفـو الدوليـة ان اكثر مـن 500 شـخص، اعتقلوا 
خلال الاسـابيع الاخيرة في البحرين مشـيرة الـى ان بعض المعتقلين 
عذبـوا او تعرضـوا الى سـوء المعاملة بعـد اعتقالهم. كمـا تمت احالة 
404 معتقلين إلى محاكم عسكرية. وقد اصدرت المحكمة، يوم الخميس 
الماضي، حكما بالإعدام على أربعة اتهموا بقتل شـرطيين وحكمت على 

ثلاثة اخرين بالسجن مدى الحياة.
 ان مـا يتعامـى عنـه الحكام هـو ان غالبيـة المتظاهرين فـي البلاد 
العربيـة لم يتظاهروا للحصول على مكاسـب طائفيـة او عرقية. اذ لم  
يحـدث، مثلا، ان رفع  المتظاهرون العراقيـون المعتصمون في مختلف 
سـاحات المدن الممتدة من السـليمانية الى الموصـل والرمادي وبغداد 
والكـوت والبصـرة، شـعارا طائفيـا واحـدا علـى الرغم مـن مليارات 
الـدولارات التي صرفتهـا حكومة الاحتـلال الامريكية ومسـتخدميها 

المحليين، لتقسيم العراق طائفيا وعرقيا.
 وكان الهدوء الذي ساد مصر اثناء ثورة شعبها حين أختفى مليون 
ونصـف المليون مـن رجال الشـرطة والأمن من الشـوارع ، مثالا آخر، 
على ان الأجهزة الأمنية، وليس الشعوب، هي مصدر الفتنة بانواعها، 

وتستخدم الترويع من الاقتتال الديني غطاء لتسلطها.  

ان ما تريده الشعوب العربية ويقابله الحكام بالقمع والقتل، بسيط 
بسـاطة أحلام أيام المواطنة والكرامة  والعدالة الإجتماعية التي كانت 
من مسـلمات مرحلة التحرر الوطني، في خمسـينات وستينات القرن 
الماضـي، مع ادراكنا بـان الثورات والانتفاضـات، وان تجمعها عوامل 
مشـتركة، لا يمكـن استنسـاخها. ان التغييـر الذي ناضلت الشـعوب 
مـن اجله، حينئذ، لايزال مطلبا سـاري المفعول وهو الذي نسـمعه في 

ساحات التحرير يوميا، الآن.
 ومفاده ان يحكم الشـعب نفسـه بنفسـه (لا ان يسـتبدل المستعمر 
بحاكم مسـتبد محلي بالنيابة)، وان يمتلك مصادر ثرواته ليضع حدا 
للاسـتغلال الاقتصادي، ان يحقـق العدالة الاجتماعية وان يسـتعيد 
الشـعب مدنـه  بشـوارعها وسـاحاتها العامـة، ليمـارس حريتـه في 
التعبيـر عـن رأيه  بمسـيراته وتظاهراته المنبعثة مـن صميم حاجاته 
ومطالبـه هو وليسـت المنظمـة بناء علـى اوامر حزب واحـد او حاكم 

أوحد. 
ان مـا لا يريـد الحكام الاصغـاء اليه هـو ان الشـعوب حريصة كل 
الحـرص على سـلامة بلدانهـا وانها ضـد التدخـل الاجنبـي بانواعه 
وانها متعبة من الاسـتغلال والفساد وان استمرار قمعها لن يؤدي الى 
حماية الوطن وسـلامته بل سينخر أساسـه ويجعله عرضة للسقوط 

والانهيار.
 ان احتـرام حرية وكرامـة وحقوق المواطن هـو الضمانة الوحيدة 
لحمايـة الوطـن وأمنـه واسـتقراره. أمـا التسـويغات التـي تطرحها 
الأنظمة المسـتبدة بدعوى خصوصية وضعهـا، فذلك طمس لحقيقة ما 

يريده الشعب،  وليس هناك حياد تجاه الموقف من الحقيقة. 
ولـم يبق امام المتشـبثين بالسـلطة، رغما عن ارادة شـعوبهم، غير 
خيارين فاما التخلي والرحيل لكي يجنبوا انفسـهم وشـعوبهم المزيد 
من خسارة الأرواح أو الاصلاح السريع إحتراما للمواطنين، والإلتزام 
بأوليـات الوحـدة الوطنية وتحقيـق العدالة، وها نحـن نرى بدايات 
ذلـك في فلسـطين، في مصالحة قيـادات فتح وحمـاس، وهي جزء من 

هذا الربيع العربي المتعثر.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ أصبح يوم الجمعة يشــكل كابوســا لمعظم الحكومــات العربية، 
والســورية منها علــى وجه الخصوص، لأنه بات يشــكل علامة فارقة 
ومحورية في مسيرة الثورات الشعبية المطالبة بالحريات والديمقراطية 

واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.
بالأمس شــهدت مدن ســورية عديــدة مظاهرات صاخبــة انطلقت 
من المســاجد بعــد صــلاة الجمعة، اســتجابة لدعــوات على الشــبكة 
الاجتماعيــة (فيس بوك) من جهــات معارضة بالنزول الى الشــوارع 
تحديــا للســلطات وقواتها الأمنيــة التي انتشــرت بكثافــة في معظم 

الشوارع والميادين الرئيسية.
اعداد الشهداء متضاربة، هناك من يقدرها بحوالي اربعة وعشرين 
شــخصا، وهناك من يقول انها ضعف هذا الرقــم، لكن الأمر المؤكد ان 
الشــعب يواصل تحديه للاجهزة الامنية القمعية بكل جرأة وشجاعة، 
وفــي المقابــل تواصل هــذه الاجهــزة اطلاق النــار بهــدف القتل على 

المحتجين دون رحمة أو شفقة.
نــزول الجيش الســوري بدباباتــه ومدرعاتــه جنبا الــى جنب مع 
قوات الامن لــم ينجح في بث الذعر في قلــوب المحتجين، ولم يقلل من 
اصرارهــم على مواصلة التحــدي والتعبير عــن مطالبهم في الاصلاح 
والتغيير، مما يؤشــر الى أن المواجهات ستستمر في الاسابيع المقبلة، 

وسيستمر معها سقوط الشهداء.
من الواضح ان الســلطات السورية عاقدة العزم على الاستمرار في 
تبني الحلول الامنية، واتباع النهج نفســه الذي اتبعه الرئيس الراحل 
حافظ الأســد في قمع احتجاجــات مماثلة في مدينة حماة الســورية 
عام 1982، مما أدى الى ســقوط أكثر من عشرين ألف شخص واصابة 

عشرات الآلاف.
أصدقاء النظام سواء في تركيا أو روسيا قدموا له النصائح بوقف 
حمامــات الــدم واللجوء الى اســلوب الحوار مع المعارضة، وتســريع 
وتيــرة الاصلاحات، ولكن يبــدو ان جميع هذه النصائــح ذهبت هباء 
منثورا، لأن المدرســة التي تتبنى سياسة العصا الغليظة، والاستخدام 

المفــرط للقــوة في مواجهــة المحتجين هي التــي باتت صاحبــة الكلمة 
الاخيرة.

التغول في ســفك الدماء لم ينجح في وقف الثورة في كل من مصر 
وتونس، ومــن المؤكد انه لن ينجــح في وقف المســيرات الاحتجاجية 
الضخمة في ســورية، بل يزيدها اشــتعالا، ويوسع نطاقها الجغرافي 

والبشري مثلما نرى اسبوعا بعد آخر.
الانتفاضة الشعبية الســلمية السورية التي انطلقت من مدينة درعا 
وامتدت ألســنة لهبها الى جميع المناطق الاخرى تضع النظام السوري 
امام اختبــار صعب للغاية، لأن المزيد من القتل يقصر من عمره، ويزيد 

من عزلته، ويعرضه لاخطار الحصار والعقوبات الدولية.
الولايــات المتحدة الامريكيــة التي لا تكن وداً للســلطات الســورية 
قررت بالأمس تجميد ارصدة خمســة مسؤولين ســوريين كبار، بينما 
اتخــذ الاتحاد الاوروبي قراراً بالاجماع بفرض عقوبات على ســورية. 
وتبنى مجلــس حقوق الانســان الدولي ومقره جنيف قرارا بارســال 
بعثــة تحقيق فــي حقيقة الاوضاع علــى الارض، واستشــهاد حوالى 
500 شــخص برصاص قــوات الأمن، وتقديم تقرير الــى مجلس الامن 

الدولي.
العقوبات الدولية ستؤدي الى زيادة معاناة الشعب السوري حتماً، 
تماماً مثلما حدث للشــعب العراقي، لأن الابرياء هم المتضررون دائماً. 
والشعب السوري يواجه نقصاً في الطعام والأدوية والمواد الاساسية 
في الوقت الراهن، ســواء بســبب تدهور الاوضــاع الامنية، او بفرض 
الاجهزة الامنية حصاراً على بعض المدن المتمردة مثل درعا وبانياس.

من المؤلم ان الســلطات الســورية لا تفكر الا بالقتل كأســلوب حوار 
مع المحتجين من أبناء الشــعب، الأمر الذي ســيؤدي في نهاية المطاف 
الــى تدخلات خارجيــة تزيد الوضع تعقيداً. فــاذا كانت هناك مؤامرة 
تســتهدف ســورية، ونحــن لا نشــك فــي ذلك، فــان الطريق الاســرع 
لانجاحها هو مواصلة سفك الدماء، وعدم التجاوب وبالسرعة الممكنة 

مع المطالب المشروعة بالاصلاح.
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AL-QUDS AL-ARABI

القاهــرة  فــي  المقيـــــــم  الليبــي  الفـــنــان   •
حمـــــيد الشـاعري تنــــبأ باقتراب نهاية معمر 
القذافي، حيث كتب علــى صفحته بموقع «الفيس 
بــوك»، «يــا قذافي، نهايتــك بعون اللــه أقرب مما 

تتصور».

• المخــرج الســينمائي محمـد خان ســيحاول 
البدء فــي تصوير فيلم «المســطول والقنبلة» الذي 
كان من المفترض أن يتم قبــل قيام الثورة المصرية 
وهــو عن قصــة للأديــب العالمــي الراحــل نجيب 
محفـوظ وسيناريو وحوار مصطفى محرم. حول 
شــخص لا علاقة له بالسياســة يتــم القبض عليه 
بالخطأ بعد أحد التفجيــرات الإرهابية فيخرج من 

المعتقل ليصبح بطلا شعبيا.

• المطربــة اللبنانية هيفاء وهبـي تضع حاليا 
اللمســات النهائية على ألبومهــا الجديد الذي من 
المقرر طرحه خلال شــهر حزيران (يونيو) المقبل، 
بعد تأجيــل طرحه لأكثر من مرة بســبب الأحداث 

في الوطن العربي.

• مستشــفى الاردن وجامعة جورج واشنطن 
الامريكية جددا اتفاقيــة التعاون بينهما لمدة ثلاث 
ســنوات قادمة وفقا لما اعلنه مدير عام المستشفى 

عبدالله البشير خلال مؤتمر صحافي.

محمـد الفايـد حضــر  المليارديــر المصــري   •
الجمعة حفــل زفاف الأمير وليم نجــل ولي العهد 
البريطاني الأمير تشـارلز. كان دودي الفايد نجل 
المالك السابق لمتاجر «هارودز» الشهيرة لقي حتفه 
في حادث ســيارة مع الأميرة ديانـا، والدة الأمير 

وليم، عام 1997.

• تقام اليوم السبت مظاهرة سورية كبيرة في 
فناء ساحة حقوق الانسان بالتروكاديرو بباريس 
لدعم مطالب الشــعب الســوري بالحرية والعدالة 
والديمقراطيــة وتنديــدا بالقمع الشــديد الممارس 
ضده، وتنظمها لجنة اعلان دمشق للتغيير الوطني 
الديمقراطي، وشباب الثورة في سورية وتجمع 15 

اذار من اجل الديمقراطية في سورية.

• يقيم أتيليه القاهرة أمســية للشــاعر سـمير 
عبـد الباقي بعنوان «مشــوار»، وذلك يوم الثلاثاء 
المقبل في الســابعة مساء. تتناول مسيرته الأدبية 

ويتخللها قراءات لأشهر أعماله.

لا وقت للفرح
لا وقت للتأمل
عزت القمحاوي

كنــت أتمنى أن أكــون بين الملياري إنســان الذيــن يتابعون 
الزفــاف الملكــي البريطانــي، كنــت أتمنــى أن أشــاهد بعيني 
نتيجة التوقعات التي اســتمرت طوال أيام مضت: هل فستان 

العروس بكم، أم من دون كم؟!
وكابن لمستعمرة بريطانية سابقة ـ نهبها الانكليز ولم تستو 
بعد فــي حياة طبيعية ـ مــن حقي أن أتلقى قليــلاً من البهجة، 
حصتــي في الملايين التــي أنفقت على حفــل الأمس، ويرضى 

البريطانيون عن إنفاقها.
يبتهــج البريطانيون بما تنفقه العائلة، لأنها ليســت نفقات 
على ذبائح تلقى في القمامة بعد حفل عرس باهت لا يراه أحد 
في «كومباوند مافياوي» أو في أحد فنادق «الفورســيزون» 

رمز الاحتلال السعودي لعواصم الجمهوريات العربية.
هي نفقات على اســتعراض شــعبي يســتمتع به الانكليز، 
والعروســان والعائلة المالكة جزء من الاســتعراض. يعملون 
مجانًا من أجل بهجة شعب في مراسم زفاف مرئي، كل شيء 

فيه محدد بالساعة والثانية، حتى «البوسة» الملكية.
جمعة الفرح البريطانية ليســت لنا، لهــم جمعة الرضا ولنا 
جُمــع الغضب، مواعيدنــا كالعادة غير محــددة بدقة. ومثلما 
نضرب مواعيدنا الفردية «بعد العصر»، «بعد العشــاء» صرنا 

نأخذ مواعيدنا مع الموت «بعد الجمعة». 
بعد الجمعة، ثمة شــارع وهتاف في الشارع وقناصة فوق 
الأســطح أو خلــف صناديــق القمامــة. يمضي الشــباب إلى 
احتمــالات الموت كما يخرج غيرهم إلــى رحلة صيد، يصيدون 

حريتهم بصرخة تقاتل دانة دبابة.
كلما رأيت يافعًا يســقط فــي درعا أو صنعــاء أو المنامة أو 
مصراتــة تمتلىء عينــي بالدموع مجــددًا على ابنــي الذي لم 
يمــت، وقد أصــر أحمــد أن يخرج من مســجد آخر غيــر الذي 
خرجنا منه (بقية الأسرة وأنا) حــــتى لا أعيقــــه بخــــوفي، 
أتذكر دعابته شديدة الوقاحة والدنيوية ليخفف عن أمه وهو 
خارج: «إذا مت، وصي بابا يبقى يشــد السيفون بعدما يدخل 
الحمــام». ضبطني أحمــد أكثر من مرة بجرم النســيان، وهذا 
فقــط ما يعكر صفو علاقتنا، أو هكــذا أراد أن يمازح أمه ليقلل 

من خوفها.
لماذا يكون كل هذا الرعب من نصيبنا؟!

لماذا لا تســتقيم عصابات الحكم وتعطي الشــعوب شــيئًا 
مــن الكرامة، لمــاذا يســتحوذ أبنــــاؤهم على حصــة أكبر من 
أوكســجين البــلاد، فينفخــون صدورهــم على آخرهــا أينما 
تحركــوا، بينمــا نحبس نحن أنفاســنا وتحــدودب صدورنا 
خوفًــا أو إيثــارًا للغيــر، كــي يجــد شــركاؤنا فــي الأرض ما 

يتنفسونه معنا؟!
كيت ميدلتون هــي العروس الثامنة عشــرة التي تخرج من 
كنيســة «ويستمنستر». ميدلتون العريقة إلى حياة من الحزن 
غالبًا، لكنــه حزن المرفهين على أية حال، ولا وقت لدينا لنفرح 
علــى زفاف ملكــي أو لنحزن علــى إحباطاته الــلا مرئية فيما 

بعد.
لدينــا أحزاننا، ولا وقت لدينــا حتى لنتأملهــا أو نتأمل ما 

يقوله قادة أعراس الدم عن موتنا. 
جنون الاتهامات البشعة للشباب من أنظمة، تتمتع بوقاحة 
الفشــل والتباهي بــه. يتهمون الخارجين إلى المــوت بالعمالة 
وتلقي الأموال من الخارج. ماذا يســتفيد الإنســان من أموال 

الخيانة إذا لم يعد من الشارع؟!
النظــام المصري البائد اخترع تهمة تناســب تواضع أحلام 
المصريين وقناعتهم: «وجبة كنتاكي» كأن شــباب مصر خرج 
مقامــرًا بحياتــه من أجــل «ورك فرخة» اســودت عظامها في 
رحلتهــا إلى بلاد كان ازدهــار كنتاكي فيها دليــلاً دامغًا على 
إخفاقها السياســي: أنظمة أخفقت حتى في أن تقلي الدجاج 
مــن تلقاء ذاتهــا، فتســابقت المافيات التي تكونهــا على طلب 

التوكيلات الأمريكية.
ينفــي المكلومــون التهمــة عن أنفســهم بدمهــم المدلوق في 
الشــوارع وبرعشــة لحمهم قبــل أن يســكن، ويمنعنا صخب 

الرصاص المسكوب من تأمل هذه المفارقة العجيبة. 
يتهمــون الحريصين على المــوت بالعمالة للأجنبــي، بينما 
أذلهــم الحرص على الحياة، فكانوا هــم العملاء والوكلاء في 

تقييد الشعوب وحماية إسرائيل. 
هم يعرفون أكثر منــا أن الغرب المتهم بالضلوع في المؤامرة 
مع الشباب يحب النظام العربي القديم أكثر من عينيه، وبرمش 
العين كان ســيفديه لو اســتطاع، لكنه يبيعهم عندما يستحيل 
الفــداء، فالنظــام الغربــي محكوم بشــارع فاعل ســيلومه إن 

سكت على كل هذا القتل الفادح.
ولنا أن نتأمل ـ لو كانت لدينا فرصة ـ كيف ترتعد إســرائيل 
الآن وهــي تــرى صديقًــا لــدودًا يترنــح بعد ســقوط صديق 

حميم. 
الأنظمــة المتداعيــة هي الأســاس فــي تصحيــر بلادنا من 
الكفاءات بتسييد الارازل في كل مفاصل الدول، وهي الوكيل 
لتجارة الســلاح المحرمــة وماركات الملابس والاكسســوارات 
والطعــام، يفرضــون علينا ســباق اللبس من ماركــة وتذوق 

مايرتأون، نحن سادة الحس وفنانو الطعام!
وها هــو اتفاق الأبــوات والشــيوخ في فلســطين لا تخفى 
دلالته، لكن أزيز الرصاص يمنعنا من تأمل الحقيقة البشــعة، 
فكل ديكتاتور عربي لم يكن يحبس شــعبه الخاص فحســب، 

بل ثلاثة شعوب.
الشــعبين  معهــا  دمــروا  شــعوبهم  أقــدار  دمــروا  الذيــن 
الفلسطيني واللبناني، بالفتن بين شركاء النضال لدى الشعب 
الأول واللعــب في اللحمة الاجتماعيــة للثاني. وما اتفاق فتح 
وحمــاس إلا صــدى انهيار الداعمــين للطرفــين، وإن وصلت 
الثورات العربية إلى بر الأمان ســيتحرر الشــعب الفلسطيني 

وستستقر الطائفية اللبنانية في قعر مزبلة التاريخ.
تعبنا، وسئمنا الموت الواقعي بالرصاص والمعنوي باغتيال 

السمعة، الذي يمارسه الموصومون ضد الشرفاء.
تعبنا والله، واشــتقنا للحظة فرح. ولا ينقصنا أن ينط، إلى 
داخل كادر الدم، البشير بعصاه وميكروفونه مهددًا الجنوب 
مجددا بالحرب. خرج مثل صوت مســتهجن يخرج من أسفل 

في حفل كنيسة ويستمنستر المهيب.

النساء أصبحن أكثر تحررا من ذي قبل:
الألمان يشككون في إمكانية صمود الزواج مدى الحياة

■ ميونخ - (د ب أ): كشـف اسـتطلاع للرأي نشرت نتائجه  
في الآونة الأخيرة أن أغلبية الشـعب الألماني لا تثق في إمكانية 
صمود الزواج مدى الحياة، كما أظهر المشاركون في الاستطلاع 

تشككهم في إمكانية وفاء أحد الزوجين للآخر مدى العمر. 
وقـال نصـف المشـاركين فـي الاسـتطلاع إن هـذا اللـون من 

الحياة المشتركة مع شريك واحد لا يدوم. 
وبين الاستطلاع الذي قام به معهد دراسات السوق في ألمانيا 
«كي إف جي» في نورنبيرغ جنوب البلاد إن نسـبة 45,3٪ من 

الألمان تعتقد بأن القليلين فقط من الأزواج هم الذين يستطيعون 
الوفاء على طول المدى لرفيق العمر. 

ويرى أكثر من 80٪ من المشاركين في الاستطلاع أن الطلاق 
لم يعد مسألة جسيمة.   وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه 
بصحيفـة «أبوتيكن شـاو» في ميونـخ بجنوب ألمانيـا أيضا أن 

الرجال والنساء متفقون على هذه الآراء. 
أوضـح أوسـكار هولتسـبيرغ عالـم النفس ومعالـج حالات 
الزواج المهددة فـي لقاء مع الصحيفة أن الثقافة الألمانية لم تعد 

تحمي الشراكة الزوجية كما كان الوضع سابقا، مبينا أن ميثاق 
الزواج لم يعد ملزما، وأن كل شـيء صار يميل أكثر إلى التحرر 
مـن القيود، وأن المجتمع يسـوده شـك كبير فـي إمكانية صمود 
الزواج مـدى الحياة، حيث صار الطـلاق لا يعني عزلة للمطلق 

حتى وإن كانت امرأة. 
وتقـول عالمة النفس إلكه رومان مـن جامعة بوخوم الألمانية 
إن ثلثـي طلبات الطـلاق تقدم الآن من المرأة، مبينة أن النسـاء 
أصبحـن أكثر تحررا مـن ذي قبل ولم يعدن مسـتعدات لإيجاد 

الحلـول الوسـط داخل مؤسسـة الـزواج، حتى لـو كان الثمن 
تربية الأطفال بمفردهن، أو فقدان الشعور بالأمان المالي. 

ضم الاستطلاع 2028 شـخصا فوق الرابعة عشرة من العمر 
من بينهم 1040 امرأة و988 رجلا. 

ولـم تكن نتائـج الاسـتطلاع مفاجئة، حيث تعطـي مصلحة 
الإحصـاء الألمانيـة فـي فيسـبادن بيانـات سـنوية تشـير إلى 
الارتفـاع المطـرد في نسـب الطلاق، كما تشـير إلـى انهيار ثلث 

حالات الزواج الرسمية بين الألمان.

مصفف شعر مارلين مونرو
 يقول إنها قضت ليلتها الأخيرة مع رجل عصابات

زوجان أمريكيان يعترفان بخطف
فتاة والاعتداء عليها جنسيا 18 عاما 

مصر: مقتل 17 سقطت بهم
حافلة في النيل أثناء نزولها من عبارة

■ لنـدن - (يـو بي أي): أشـارت تسـجيلات لمصفف شـعر 
النجمـة الأمريكيـة الراحلـة مارلـين مونـرو إنها قضـت ليلتها 
الأخيـرة على قيد الحياة في منزل يملكه المغني فرانك سـيناترا 

برفقة رجل عصابات شهير كانت مغرمة به.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة الجمعـة أن 
تسـجيلات بصوت جورج ماستيرز، مصفف شعر مونرو الذي 
توفي عام 1998 تشير إلى أنها قضت ليلتها الأخيرة برفقة رجل 

العصابات سام جيانكانا في منزل يملكه سيناترا في نيفادا.
وقـد حاول جيانكانا، الـذي كانت مونرو مغرمـة به إقناعها 

بعدم الكشف عن علاقتها بالرئيس جون كنيدي.
وقد عادت مونرو إلـى لوس أنجلس في صباح اليوم التالي 
وعثر على جثتها في المساء، ورجح الطبيب الشرعي في حينها 

أن تكون قد انتحرت.
وقد عثر قريب ماسـتيرز، غيف بلاتيز على الأشرطة ويسمع 
صوته وهو يقول «فـي الليلة قبل موتها، في المرة الأخيرة التي 
رأيتها فيها، كانت في لايك تاهوي في كال نيفا، وكانت هناك مع 

سام جيانكانا، الذي كان زعيم المافيا».
ويبـدو أن مونـرو عـادت إلى لـوس أنجلـس مـع جيانكانا 

صباح 5 آب(أغسطس) عام 1962.
وكانـت التقارير السـابقة قـد أشـارت إلى أن مونـرو كانت 
فـي منزل سـيناترا قبل أسـبوعين، وتسـاءل بلاتيز مـا إذا كان 
اسـتدعاؤها الأخيـر إلى هناك في إطار مسـعى لحثها على عدم 
الإفصـاح عن علاقتها مع كنيدي، مشـيراً إلى أنهـا كانت مغرمة 

بجيانكانا في ذلك الوقت.
ويقـول مصفف الشـعر في الاشـرطة إنـه مقتنـع أن مونرو 
قتلت بسـبب علاقتها بكنيدي وإنـه يعتقد أن مكتب التحقيقات 
الفدراليـة يقف خلف ذلك، مشـيراً إلى أنـه تم الإعلان عن وفاة 
مونرو ونقلت إلى المستشـفى ثـم أعيدت إلى المنزل وكانت حية 
وأخذوها مجدداً إلى المستشفى ثم أعادوها وقد وجدها الطبيب 

الشرعي ميتة في سرير آخر. 
ولا تزال ملابسات وفاة مونرو تثير جدلاً واسعاً والكثير من 

النظريات على الرغم من مرور حوالي نصف قرن عليها.

متهمـان  زوجـان  اعتـرف  أ):  ب  (د   - فرانسيسـكو  سـان 
بخطـف فتاة مـن كاليفورنيا واحتجازها لمـدة 18 عاما بذنبهما 

في اتهامات تتعلق بالاختطاف والاعتداء الجنسي. 
واتهـم فيليب ونانسـي غاريدو باختطاف غايسـي دوغارد 
(11 عاما) من شـارع في سـاوث ليك تاهوي بولاية كاليفورنيا 
عام 1991، والاعتداء عليها جنسـيا لمدة 18 عاما أنجبت خلالها 

طفلين من غاريدو. 

وألقي القبض على الزوجين في آب(أغسطس) 2009. 
وأقر فيليب (59 عاما) بذنبه في 13 اتهاما بالخطف والاعتداء 
الجنسي، فيما أقرت زوجته نانسي (55 عاما) بذنبها في عملية 

الخطف واتهام باغتصاب الفتاة. 
ومـن المقرر أن تصـدر المحكمة حكمها رسـميا فـي الثاني من 
حزيران(يونيـو) المقبل ومـن المتوقع أن تفـرض على الزوجين 

حكما بالسجن مدى الحياة. 

■ أشـمنت - (رويتـرز): قالت مصادر أمنية إن 17 شـخصا 
لقـوا حتفهـم الجمعة في حادث سـقوط حافلة صغيـرة في نهر 
النيـل خـلال نزولهـا من عبـارة بقريـة أشـمنت بمحافظة بني 

سويف جنوبي القاهرة.

وقـال مصدر إن اثنـين من الركاب أصيبا بكسـور ورضوض 
وسحجات بينما نجا خمسة.

وأضـاف أن الضحايـا ومعظمهـم نسـاء كانـوا يسـتقلون 
الحافلة في طريقهم لزيارة مقابر شرقي النهر.

■ لنـدن - (د ب أ): يبـدو أن الخجـل حـال دون خـروج 
«قبلـة الـزواج الملكيـة» بـين الأمير وليـم وعروسـه كاثرين 

بالشكل الذي كان متوقعا. 
جـاءت القبلـة الأولـى بـين العروسـين فـي شـرفة قصـر 
باكينغهـام وسـط تهليل الحشـود التي حـرص افرادهاعلى 
متابعـة هذا الحدث، إلا أن القبلة لم تسـتمر لأكثر من سـبعة 

أعشار الثانية. 
قبـل وليـم عروسـه ثانيـة، وقد كانـت قبلة أطـول بعض 

الشيء إذ استمرت 1,1 ثانية. 
وفي حال حسـاب القبلتين معا، تكـون المحصلة أطول من 

قبلة زفاف الأمير تشارلز، ولي العهد ووالد الامير، وعروسه 
الراحلة ديانا أثناء زفافهما عام 1981. 

شـعر الكثيـرون مما شـاهدوا القبلـة أمام شـرف القصر 
بشـيء مـن الإحباط لأنهـا لم تكن بنفس مسـتوى الشـغف 
الـذي توقعوه، ولكن من الممكن بالطبع التماس العذر للأمير 
الشاب وعروسه، خاصة وأن القبلة كانت أمام مئات الملايين، 

سواء مما كانوا أمام القصر أو عبر شاشات التليفزيون. 
أمـا أطول قبلة في زفـاف ملكي أمام الكاميـرات حتى الآن 
فكانـت بين ولي العهـد الهولندي ويليام ألكسـندر وزوجته 

ماكسيما، حيث استمرت القبلة حوالي 3,5 ثانية. 

احوواااللل االلنناااسسس

القرود..
تتذكر أيضاً

■ واشـنطن - (يو بـي أي): أظهرت 
دراسـة أمريكيـة جديـدة أن للقـرود كما 

الإنسان، ذاكرة تعرّف واسترجاع.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن الباحثين في جامعة «اموري» بأتلانتا 
وجـدوا أن الذاكرة عند القرود والبشـر 

هي أكثر تقارباً مما كان يعتقد سابقاً.
وتبين للباحثين من خلال الاختبارات 
أن للقـرد الهنـدي كمـا الإنسـان ذاكـرة 
للتعـرف وهـي التـي تمكنه مـن التعرف 
علـى شـيء مـا لـدى رؤيتـه، وأخـرى 
للاسـترجاع التي تمكنه من تذكر شـيء 

رآه سابقاً.
علـى  تسـاعد  التـي  الذاكـرة  وتعـد 
التذكـر، ضروريـة للتخطيـط والتخيـل 
وتعـزز السـلوك الاجتماعـي ومهـارات 

الإداراك الأخرى.
ووجـد الباحثـون أنـه بإمـكان هـذه 
القـرود أن تنسـخ مـن ذاكرتهـا اشـكالا 
تعمـل  حاسـوب  شاشـة  علـى  بسـيطة 

باللمس.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
بنيامين باسـيل إن هذه النتائج «تشـير 
إلى إمكانية القردة تذكر انواع أخرى من 
المعلومـات يمكن أن تكـون مفيدة لهم في 
الحياة البرية». وأشـار إلى أنه قد يكون 
بإمـكان هـذه القـرود أن تتذكـر أشـكال 
قـرود تعرفها، والغـذاء الـذي تحبه، أو 
الطريق الذي عليها أن تسلكه لتصل إلى 

مورد مياه.

أدمغة البشر مبرمجة
لملاحظة النهار والليل منذ الولادة

■ شيكاغو - (يو بي أي): أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن أدمغة البشر تبدو 
مبرمجة منذ الولادة على ملاحظة شروق الشمس وغروبها والتفاعل مع ذلك.

وذكرت جامعة شـيكاغو الأمريكية التي أجرت الدراسـة، فـي بيان أن النتائج 
تسـلط الضوء علـى التطـور الدماغي وقد تفسّـر بعض السـلوكيات الأساسـية 
للبشـر. ووجد الباحثون الذين أجروا دراستهم على الفئران، أن تلك التي أغلقوا 
إحـدى عينيها منـذ الولادة اسـتطاعت بعد إزالـة الغطاء بعد فترة مـن الزمن أن 

تحدد دورتي الظلام والضوء ولم تتأثر عدستها.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة أوغاست كامبف لاسين «اكتشفنا لأول مرة 
أن قدرة تنسيق الساعة البيولوجية مع التغييرات اليومية لدى التعرض للضوء 
ليسـت معرضة أبداً لكثير من المرونة، فهي لا تتأثر بالتغييرات في كميات الضوء 

التي يتلقاها الدماغ خلال فترة نموه».
وأضـاف أنـه مـن الممتع جـداً رؤية كيـف أن تطـوّر بعـض الأوجه السـلوكية 
إلـى أنمـاط تتعلق بالراشـدين، صعبة حتى في ظـل غياب البيئـة الطبيعية لهذا 

التطوّر.

..  أدمغة من يتشاركون الوضع الاجتماعي
نفسه تنشط لدى تعاملهم مع بعضهم

■ واشـنطن - (يـو بـي أي): أظهـرت دراسـة أمريكيـة جديـدة أن الوضـع 
الاجتماعـي للأشـخاص يؤثر على كيفية تفاعل أدمغتهم مـع الآخرين، وأن أدمغة 

من يتشاركون الوضع الاجتماعي نفسه تنشط لدى تعاملهم مع بعضهم.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي أن الباحثين في المعهد الأمريكي للصحة 
العقليـة وجـدوا في دراسـتهم أن أدمغـة من هم فـي وضع اجتماعـي واقتصادي 
أرفع تنشـط لدى مشـاهدتهم معلومات عن آخرين في الوضع الاجتماعي نفسـه، 
ط البطني»،  والعكـس كذلك. ويبرز هذا النشـاط في منطقة دماغية تدعـى «المخطِّ

وهي الجزء الأساسي من نظام «القيَم» الدماغي.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة كارولين زين إن «الطريقة التي نتفاعل 
ونعامـل فيهـا مع مـن حولنا غالبـاً ما تحددهـا أوضاعنـا الاجتماعيـة، وبالتالي 

المعلومات المتعلقة بالوضع الاجتماعي قيّمة جداً بالنسبة لنا».
وأضافت «يبدو أن القيمة التي نعطيها للمعلومات بشـأن وضع شـخص معيّن 
تعتمـد علـى وضعنا أنفسـنا». وأشـارت إلـى أن هـذه النتائج التـي توصلت لها 

الدراسة لها آثار مهمة على سلوكنا وحياتنا الاجتماعية.
وذكـرت أن الوضـع الاجتماعي الاقتصادي للشـخص يمكـن ان يتغيّر لكن من 

غير الواضح بعد كيفية رد الدماغ على هكذا تغييرات.

هناك أمل في أن يتمكن البشر
 من حذف الذكريات السيئة

■ لـوس أنجلس - (يو بي أي): أظهرت دراسـة أمريكية ان القدرة على حذف 
الذكريات السيئة أصبحت أقرب إلى التحققّ.

ووجـد العلمـاء انهم قـد يتمكنون من حـذف الذكريـات السـيئة القديمة لدى 
الحلـزون البحـري من خلال وقف نشـاط أنـزيم البروتـين «كاينيز» يسـمّى «بي 
كاي أم»، ممـا يؤدي الى إضافة والـذي يغيّر البروتين كيميائياً.  وقال كبير معدّي 
الدراسـة، البروفيسـور ديفيد غلانزمان من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس، 
«أعتقـد أننا سـنتمكنّ من تغييـر الذكريات يوماً مـا من أجل تخفيـف الصدمة في 
الدماغ». ونشـرت الدراسـة فـي عـدد 27 نيسـان(ابريل) الجاري فـي مجلة علم 

الأعصاب.

قبلتان قصيرتان بين الأمير وليم وعروسه
 بدلا من «قبلة واحدة حقيقية» 


